الرابا َيِه ساد َك النويية 
الات لوي 


دابة مسَتَفيضّة لظاهةٌ ليشار بالحميك وفدت_الحرا رمه 
ودابة حوية لرُعاديثالواررة و فى فاكترشروي لفيا يتالاك 


كألينفت 
اللإتورحيت مور فال 
ْنَا كيريد اياك الإئلامية 


اطول صلق 


حَقوّق | لطع محفوظة 
الطبحةالثنانيّة 


اخ 19م 


يشرفنا طباعة البحوث العلمية والجامعية 
والكتب المحققة على مخطوطات 
ودفع الحقوق مقدما أو قبل التوزيع 
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ببإنالترلتم 
امسر 


هذا الس الخطو عت ولع فين بن وز ارق ينا لهات 
الكُتْبٍ التي جادَتٌْ بها العُْصُورٌ الذَّهَبِيّةُ في الإنتاج الفكريٌ الإسلامي. 
وَمُوَلْفُهُ مِنْ ذَوِي الكَمَاءَاتٍ الجَيّدَةٍ في حَقْلٍ التعليم الجامعي. 

وقد بَذَل مهدأ كبيا في فَطييّة شَعلتٍ الباحفِينَ» وكثرَ فها الضّجيح واطتَهرٌ 
فيها القيل والقَال. 
وهي « الاحتجاج في اديت النبوي على تُرسِيخ الفواعن [الحرية 24 َه حَبَط 
فيا لفيف مِنَ العْلَمَاء حَبْط عَشْوَاءَ في ظلماءً مُذْلْهمَة فادّعَوَا ان القدامّى من 
النّحويِينَ رَقَضُوا الاستشهادً بالحديث الشريف في هذا المَيْدَانٍ ؛ لِمُحَالَمَهِ القواعد 
النَحْويّةَ مِنْ خلال الأمريْن الَالييْن : 

)١(‏ تَجْويرُ روَايّة الحديث بالمَعْنَى. 

(؟) تصجِيحٌ روَاية العجوئ لِلحَدِيثِ. 
فاثيرئ مُصفهُ لَلْحَوْضٍ في تَجْلِيَة هذه المُسْكِلَةه فَدَرسَهَا اسه طبه وبَحَثَ 
الظَاهِرَة مِنْ أُصْلِهَك وجال جَوْلََ المتمكن» فَاوْرَدَ الشبة والآراك» وَاقَشَهًا يكل 
هُذُوءِ تاق وَرَدٌّ السساقطَ مِنهَا وبِيّنَ وَجْهَ الح مَدْعُوما الأول القَاطِعَ 
َالبَرَاهِينِ السسّاطِعَة وأثبتَ أن « الحديث الشريف » وَصَّل إلَينَا بمحكم لْفظه 
ون بعضن الأَحَادِيثِ قد ري بالمَعْنَى للصرُورَة» مع التحرز البالغ من لتر 
المُخل ؛ لِأنّ سَرْط الاي بالمَعْتى أنْ يكونَ مِنْ أَهْل الصبْط والإئَانٍ والحفظ, 
واللغة العَربية. 

أمّا رواية العجَم فَقَدْ أَجَارٌ العُلَمَاءُ شرح الشتريعة لعج بِلِسَانِهِمْ للعارف 
به فَِدًا جَارَ الإبدال بلغة أحرى فَجَوَاُهُ باللة العربية أؤلى. 


اد 


وقد أَوْضَحَ أنْ النقلّ بالمعئ شي ع ليس بمقصور على الأحاديث فَحَسْبُ» 
بل تَعَدَّدُ الرُوَايّاتِ في بيتٍ شِعْرِيٍّ واحد من هذا القبيل» زد عَلَى ذلك ما طرًا على 
الشعْرٍ من التصحيف والتحريف «الوَضْع والاختلاق. 
وَرواةً الشعْر فيبم من الأعاجم والشعوييّة مم على أن المسلمينَ في القرونٍ الأولى 
كاثوا أخرصَ على إتقانٍ الحديث مِنْ حفظ الشغر والتكيّتِ في روَائِه ‏ إلى غير 
ذلك مما أورده...؛ لِذَا وَصَل هذا المُصئّف إلى المستوئ المرموق الذي رَشّحَهُ لأن 
لي ير د نقدّمها مَرَجعاً 
يَحَقَقٌ الفائد ةَ ِطّلآاب العلمه » ورُوَادٍ المَعْرِفةَه في الحاضر والمستقبل. 

وهكذا قَيَضَ الله تعالى ‏ للحديث النبويّ من يُنَافْحُ عنه. ويَذُودُ عن 
حِيّاضِه ويدعُو إلى الاسْتِشْهَادٍ به في مَيْدَان النّحْو العَرَبِيَء فهو ينْبُوعٌ قياض 
ومُوردٌ. عَذْبٌ ولنْ َو عَصرٌ من العْصورٍ مِنْ عَالِمِ يَنْفي عَنْهُ تخريف الغالين» 
وانْتحَال المبْطِلِينَ اويل الجَاهِلِينَ. « وآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحمدكُ لله رَبٌ 
العَالَمِينَ #("). 


إدارة النادي 


.)٠١( : يونس‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رسالة الإمام العلامة» اللغوي البارع؛ النحوي المحققء العمدة الت , الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. 

© الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لسنة 07 ١‏ بكتابه : 9 دراسات لأسلوب القران الكريم » في 
أحد عشر مجلداً ضخماًء الذي أفنَىا فيه جُلٌ عمره» ولو قامت على تأليفه جماعةً لكان لهم مفخرة باقية» 
تذهل العقول. 


« ولد سنة (4؟١١‏ / )١9٠١‏ وتوفي في هذا العام (4 )١984 / ١4.‏ » تغمده الله برحمته. 


كما كما كما كها كم 


فقد قرأتٌ بحئّه عن الحديث النبوي» وسررت بقراءته قروا لا حَد - 
محمد عبد الخالق عضيمة 
كلية اللغة الغروةا'اب بالرياض 


خا #6 6# #ر ور 


الأستاذ(© الذكتور محمود فجال 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» 

١‏ فقد وصلني خطابكء وقد طال عهدي بكتابة التقرير ؛ لأني قدمته في 
أول العام الدرابي. وكل ما أذكره فيه : 
كان اعتماد الباحثين في النحو في الاستشهاد بالحديث النبوي لا 
يتجاوز سطورا قدّمها ٠‏ البغداديٌ ) في صدر ( خزانة الأدب )» ثم مقال 
للشيخ محمد الخضر حسين») نشر بمجلة المجمع اللغوي بالقاهرة» 
فجاء صاحب البحث وَيَسَط فيه القول في كتاب ضخم. 

(*) ترقيثٌ بهذا الكتاب ٠‏ الحديث النبوي في النحو العربي » إلودرجة أستاذ مشارك بتاريخ ١107/1/١‏ 

من :جامعة الامام. متحمك بن سعود: الإسلامية. ينها علمث أن التعْلاَمَةَ الأستاذ « عضيمة » قد قرا 


وفص كتابي المخطوط بخط يدي رَاسَلْيُةُ ؛ للتعرّف على ملاحظه القيمة» وإرشاداته النافعة» 
فتفضل بالاجابة علي بهذه الرسالة التي أثبتها بخطه . رحمه الله 1 


ج-- 


؟* لد 


أعجبني في البحث تخريجه للأحاديث النبوية في مصادرها الأصيلة: 
ال في, جيل ذلك حهذا اعد داه حي كانه متخصهن فى اعلم 
الحديث. 

حَمَلَ بعضُ المفسرين قولّه ‏ تعالى ‏ : « يزيد في الخلق ما يشاء » على 
الصوت الحسنء والخط الحسن . وهذا البحث يزيد في فضله أنه كتبَ 
بخط جميل يُرَعْبُ في القراءة. 

لست أجدُ بحناً موضوعياً يضارعٌ هذا البحثّ. سوى ما كمَبَتَهُ الدكتورة 
خديجة الحديثي العراقية في كتابها : (موقف النحويين من الاستشهاد 
بالحديث النبوي)7"©. 

وصاحب البحث لم يطّلع عليه ؛ لأنه لم يصل إلى المملكة» ولولا أن 
الدكتورة خديجة أرسلت إليّ نسخة من كتابها ما علمتٌ به. ولو جاء 
خطابُك قبل أسبوعين لأسلت إليك كتاب الذكتورة خديجة: ولكنّ معيداً 
بالكلية يُعَدّ رسالة دكتوراه في إعراب « مسند الإمام أحمد» ل 
« السيوطي » طَلبَهُ مني» وسلمته له. 


كذلك كنت أتمنى أن تطيل الوقوف في كتاب : « شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح ») ل ١‏ ابن مالك »» فقد تبينَ لي من قراءة هذا 
الكتاب أمران : 


ا 


2 ابن مالك ) كان ذا وجهين» إذا تكلم في شواهد التوضيح عن مسألة 
قال : هذا مما فات النحويين. 
وإذا تكلم عن هذه المسألة في كيه النحوية تكلم بكلام النحويين. وهذه 
ظاهرة شائعة كثيراً في الكتاب. 


)١(‏ أعجبني في كتاب الذكتورة خديجة أنها استطاعت الوقوفٌ على أحاديتٌ كثيرة في كب ١‏ أبي 
حيان » الذي تَرَعمَ الحملة على ١‏ ابن مالك © في الاستشهاد بالحديث النبوي. 


د 3 


ب من كلام سيدنا « أبي بكر » : ١‏ لاها الله ذا »» ولكنه في ( البخاري ») 
« لاها الله إذا ؛ » لَمَا عثرت على هذه الرواية في « البخاري » ذهبت 
إلى صديقي الشيخ محمد حسين الذهبي» ورجعنا إلى شروح البخاري» 
وجدنا « ابن حجر ) ينقل عن « الخطابي ») تخطئه المحدثين في هذه 
الرواية» ثم يقول : الكثيرٌ في اللغة : « لا ها الله ذا ». ولكن هذه الرواية 
الأخرى لها وَجَْهٌ وحاول جاهداً أن يأتي بوج. فكان كلامُه عَمْعَمَةَ لا 


م 
سه ممه 


نين وَهَمْهمَّة لا تتضِح. 

ثم رجعنا إلى « عمدة القاري ) ل ١‏ العيني )» فوجدناه يكرر ألفاظ « ابن 
حجر ). 

ثم وجدت الحديث في «١‏ شواهد التوضيح )0 وقال : وفي هذا 
الحديث : ١‏ لا ها الله إذا » وله وجهء وقرٌ هارباً من بيان هذا الوجه. 

ه كتابٌ « ابن مالك » مختصّ بالحديث عن مشكلات « البخاري )» 
وهذه مشكلة معضيلة» ولكنه اكتفى بالهروب. 

٠‏ هذه المسألة في « سيبويه » » و ١‏ المقتضب ». و «١‏ شرْحَي الرضي 
للكافية والشافية )) قالوا : لا يُمْصّلُ بين وها : التنبيه » و «اسم 
الإشارة » إلا بالقسمء واستشهدوا لذلك بقول « زهير » : 

تفلك # كان كس اللديت 15 سينا 
فاقصِد بِذَرْعِكَ » وانْظرْ : أيْنَ تنْسلِك 


هذا ما كنت أريد قولّه لك» وتقبل أطيب تحياتي. 


١1‏ مسد عبد الخالق عَفْْمَة 


« صورة عن رسالة العالم الفاضلء المحقق البارع 
الأستاذ الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ‏ رحمه الله بخطه » 


كما كما كم( كمد كمه 


ظّ 76 5 
السب يان لتر رقا لل + رسف 
غتررات سيد عر الرث سلرى وسسلرسث باوث سرو_ال همل 
داخف 
23 لان ةنا راهن 


مستا د بتو دري مي ل 
مسمرنم مم و يعر 
نتررصرى ملا بله رترطاز وبر يناج رارز ئ ترظن أروسام مسا ءى 


١ 


كل ناا ده ف 
6 ونيا سكين برق الرستعرل ريا فريث لود بيجاو سور ١‏ صربلا 


١‏ استرارى نحي اه لادب المت عرصي مشت رده إل الى نا لشامرء 


حي ماعب ليت رطم تقال ن« تا ب نيزي 
> -1 بن إلعيك تخري دمؤعاريت دخرة ءِ زمصارر2ا 
وبر وطيا عمق 00 03 هرهس دف أ ١‏ 
+ صل برهسه ١‏ للشرب قرله نشاف : بيت لقو داعام وتفرع فس ردهي 
دهنا ليع رْرٍ زنضدر أحكب بن عل ينبو اماد : 


1- لست سيا موص رعسا يهنا صا أجل سورنائيك. بركرية حررئة لعي اطره 
زولك بل رتنه اطوييه سبمر مستت دربا فربيه برد 
د عاعيه بيت ملم ددر مز | دصل الى بم لمثن وريز إلسكتزيرة ضري( سرح سوه 


سرت رهما عوج ب ٠.‏ 
«نرجاءة طلاي ىكيل يودي لرسلعإنيد 1ع ب رلته خريجة رك جيرا الله 


ديم مسال يرو لى إغرا مشر إيري جرد ميرك لديم اي له 
“نزبرءكتت أ أعسى مطل (تركو ول _سواجر (دمروطير عير لميرت لام عير 


لل مح يه 
< “اده نمم سَيِيم فى سركلاد م هذ لمعا أملاء : 


ى لأصله» جد لوسير: وبرق 


- ديم بسر وا را رضي 1١‏ تون ستواهرا نترطر سرم) ( 12ل : هذا ماما ء كردي 
انار مدعلا دان بدي ب تأ جع نورييء رهده قامة متا ث ليا زلنتاب 
مه - سد كودؤ سييرتا ييل ( نز ها مص ذ ]وير رن بن رى ريرص بى, إنا) لاحتت دوه زء 
الماع فوكقارى ناعيته!ا لص رس سس رصي لزعب ورصعناإلمستيدم إلجارى 
دجرنا اب تقل هم لاطا ى هه خرئيم صر هداج م صرل: روسن تربرفا) 
سيره مداع الزن (إ رمه رعارل جاعرا أندياً وبرصه © كير عذي بركييهم كن لع 


حرجنا وخ د إطامى لدمينى فرعيناه يلهأ نا ظرا رح 
رم حيرت بس سك ر(هر صم رقال : وش طزافرت در /د؟١‏ از و( وعه 
فرصا يا سه يسار طعا موجه تاي ذي نانرج مس با فرت عل مش هرت ,مار ان وطيز» 
مستيمله دحضلء ,ئفد انس بلي روب 
صئه ال ى) رمن سيسي ما لع مهنب مسش رع رارع ددا نه ران غاترا.. لرمتصل بير ها ميب 
دنر يساما ريال ستيه ! لنزد مه بتول عير 


شلح. 00 م 2 
معدت حما لع هص ث١‏ فيا و ريدس دشح ورا ري مالم 0 
و ٠‏ 
حرااها نسار ترك درى تعمل اطي كان تر 


© لسافحة ‏ عريي عضي 


0 
أعرى كعاب (دتعرة خد يمة أزل دسلا الوكوب ع لأعارت ددرة 
حب وبي حبسا دم سر كز لها للج ادي دده فى بس عرط كلسي سيرع 


توا كما كه كما كمه 


© 
الحمد لله » والصلاة والسلام علل من لا نبئ بعده » وعليل آله وصحبه 
ومن اهتدع بهداه . أخى الأستاذ الدكتور محمود فجال حفظه الله . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

لك شكري عليل هذه الهدية المثمرة القيمة . ولك تهنئتي علول هذا العمل 
الجليل الذي ينبئ بما نرجوه لأمثالك العلماء العاملين من النهوض باللغة 
العربية وتقديمها ميسرة سائغة للشداة والباحثين . 

لقد امْمَعمنَا بهذ الكتاب العظيم » ومنذ شَّدْفْتٌ به وأنا مَعتكفٌ عليل قراءته 
ودراسته ودراسته . 

ولقد استفدتٌ منه الكثير » وأرجو أن تستمر في بحوثك لنزداد فائدةٌ 
وإمتائًا . 

وأسأل الله لكم دوامَ التوفيق » كما أسأله لكم المزيدَ من فضله . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ه٠:‎ /١؟/‎ ٠٠ 


عبد العظيم علي الشناوي 
رئيس قسم اللغويات بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المدورة . 


(ه) رسالة الإمام العلامة اللغري » والنحوي الأفيق » والعمدة النابه الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العظيم 
الشناوي . كان عفوًا في لجنة مراجعة مصحف المدينة المنورة المتوفول سنة ١51١51‏ ه تغمّده الله 


برحمتة . 


للاصورة عن مسا لو" العالم! لججوى البا رم د 
اند مسناذ الطيور عبرا لمظى عض الشناوي - رمه الله 1 


بسنب رص[ (عرى 

١‏ لم روصم و١‏ لصمدزة وا لمزم عل ملم دررة 

تع زد وبويه برل ظيلى ررراه 

رمم ناقفتي ار كال باقر 

١‏ سيرم عسي عله ل رمال 

نلك سرس عر فنه ارده اتقو اضر 

سه جوش عل هزا لو اللبلمل ازمر يلول دعا مرو 
نرعمًا لنت لعاما فاليم ' "عبرا ليروصيم ماللنيء لمر 


فر قفر عط مسو ع سا لو مسرا د رالا مسوم 
جر لس مسَمسمًا طحق ١‏ كات الى و1 
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يتل ش علض لافنا 
لنسا لان لاسي سوم 
سا مون ملسورة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء مَنْ بدو الله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا هاي له وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهدٌ أن محمداً عبده ل 
« يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌ لقاته. ولا تين إلأ وأنم مُسْلمون 4( 
١‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخخلق منها زوجهاء 
وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامَ إِنْ الله كان 
عليكم رقيبا 04"©: © يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداًء يُصلح 
لكم أعمالكُمْ ويغفز لكم ذنوبِكُمْ ومَنْ يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً كن 

وبعد ف <« القرانُ الكريم » هو المصدر الأول ل « النحو العربي »2 
و« الحديثٌ النبوي » هو المصدر الثاني له. م أنه'في المرتبة الثانية بعد « القران 
الكريم » في البيان والفصاحة. 

وبهما ازدهار اللغة العربية» وسرٌ تقدمها. 

ولا يشك مسلم. ولا يرتاب؛ في أن فصاحة النبي ‏ عله لا 
تضاهيها فصاحة؛ وأسلوبّه في حديثه لا يقاربه أسلوب, فلقد مدِّثْ عليه الفصاحة 
رواقهاء وشدَّتٌ به البلاغة نطاقهاء وهو المبعوثُ بالآيات الباهرة والحجج؛ المنزل 
عليه قرآن عربيّ غيرٌ ذي عوج. 
)١(‏ آل عمران : ١‏ 


.١ : النساء‎ )1١١ 
م الأحزاب : الاء الا‎ 


أما الصحابة والتابعون فقد كانت يهم العربيةٌ وصفاً غريزياً فيه لأنهم 
من العرب الخلص, لذا لم يكونوا في حاجة لقواعد يضبطون بها كلامّهم. أما مَنْ 
جاء بعدهم فلا بد لهم من قواعد تضبط لهم طريقٌ استعمال العرب في لسانهاء 
ومعرفة أسلوب العرب في كلامها. 

ولقد تناولتُ في كتابي « الحديث النبوي في النحو العرني » ظاهرة 
2 الاحتجاج بالحديث النبوي. والاستشهاد به » ؛ لان علم الحديث الشريف» 
رفْيعٌ القدرء عظيمُ الفخرء شريف الذكرء لا يعتني به إلا كل حَبْر ولا يُحْرَمَهُ إل 
كلل غُمر”") ولا تفنى محاسئُه على ممر الدهر”". 

فالحديثٌ النبوي 5 أنه المصدر الثاني للتشريع واللغة بلا منازع. فكذلك 
هو المصدر النْحْوِيُ في قولين من ثلاثة. 

وسيبقى الحديثُ إلى جانب القران في الاستدلال والاحتجاج حتى يرث 
لله الأرض ومن عليباء فاتمفسك بهما سر نجاح الأمة الإسلامية وتقدمهاء مصداقاً 
لقوله ل عه : « تركث فيكم شَيْتيْن لن تطيِلُوا بَعْدَهُمَا : كتاب اللى 
وسنتي 74 

وقد قسمْتٌ الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبويء إلى ثلاثة اتجاهات : 

الاتجاه الأول : صحة الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو العربي. 

ذهب إلى ذلك طائفة من النحاة» منهم : « ابن روف » 5.9 ه 
و« ابن مالك  »‏ 517 هف و« ابن هشام » ل 74١‏ ه. 


وهذا الانّجاه عليه المعول» وإليه المصير. 


. بضم الغين  : غير المجرب‎  رمُعلا‎ )١( 

(؟) انظر مقدمة « تدرهب الراوي » . 

(7) رَمْرَ د السيوطي » في « الجامع الصغير » بأنه أخرجه ١‏ الحآم » في « المستدرك » عن ألي هريرة ١‏ ه. 
قاله النبي ‏ َه في حجة الوداع. وانظر « فيض القدير » © : .54١‏ 


سكت 


وقد أفسح لنا « ابن مالك » دائرة الاستشهاد باعتبار الحديث مصدراً من 
مصادرها. 

وليت شعريء مَنْ أولى من +« ابن مالك ».في عضو بتمبيز: صحيخ 
الحديث من زائفه !! وهو الذي ذُكر بين طبقات الشافعية» وروى له 
7 السيوطئ « بعضّ الأحاديث بسنده) ولد له الإمام ,» اليونيني » و« ابن 
جماعة »» وغيهما من كبار الأئمة, وكتابةٌ « شواهد التوضيح والتصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح » خير دليل على أن الرجل لم يج في غير ميدانه, : 
يتعلق بما ليس من شأنه» بل إنه الإمام الذي يطمأن إليه فيما يأخذ وما يدع من 


أحاديث الرسول 1ه ا ل حين يرى الاستشهاد بيء من هذه 
الأحاديث2©0, 


وقال « ابن حزم » : «... والذي لا شك فيه فهو أنه عليه 
السلام 2 أفصحٌ من امرئ؟ القيس» ومن الشماخ» ومن الحسن البصري» وأعلم 
بلغة قومه من الأصمعي وأبي عبيدة) وأي عبيد. 

فما في الضلال أبعد من أن يحتج في اللغة بألفاظ هؤلاى, ولا يحتج بلفظه 
فيبا ‏ عليه السلام ‏ فكيف وقد أضاف ربه ‏ تعالى ‏ فيه إلى ذلك 
العصمة من الخطأ فيباء والتأييد الإهي. والنبوة والصدق... 296) 

الاتجاه الثاللي : رفض الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به صراحة. 

ذهب إلى ذلك طائفة من النحاة, منهم : « أبو حيان » ل 40 هم 
و « أبو الحسن ابن الضائع  »‏ 4 ها لع « السيوطي > 41١‏ ه 
بنقل كلامهماء الهج به في كتبه, ظاناً أنه من الفوائد الغريبة» متلقياً له بالقبول 
تقليداً غافلاً عن أنه في هذا الباب لا يسمن ولا يغني. 


.54/8 انظر تمهيد « ابن مالك : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » 47 ل‎ )١( 
841 الإحكام في أصول الأحكام » واه ل‎ « )١( 


لاك 


وقد كعلّق مَنْ قال بهذا الاتجاه بعلتين : 
جوز الرواية بالمعنى. 
» ووقوع اللحن كثيراً في الأحاديث, لأ كثيراً من الرواة كانوا غيرٌ عرب, ولا 
يعلمون لسان العرب بصناعة النحو. 

ونحن دل مسؤولية هذا الرفض « أبا حيان » و « ابنّ الضائع » ؛ النقل 
بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتبء وقبل فساد اللغة» وغايثّه 
تبديل لف بلفظلء يصح الاحتجاج به فلا فرق. وادعاء وقوع اللحن في الحديث 
النبوي باطل ؛ لأن ذلك يمكن أن يتخرج على وجه من الوجوه النحُوية الصحيحة؛ 
أو يتخرج على لغةٍ عربية غيرٍ مشهورةٍ. 

والقول بأن في رواة الحديث أعاجم قولٌ لا يُْعَكُ به ؛ لأَنّ ذلك يقال في رواة 
الشعر والنثرء اللذَّيْنِ يُحتج بهماء فإن فييم الكثيرٌ من الاعاجم. وهل في وسعهم أن 
يذكروا لنا محدّثا ممن يعتد به أن يوضع في ضف 1 عواة الراوية » الذي كان 
يكذب» ل ويكسير الشعر. 00 وروى 2 الكوفيون « 9 ادا الراوية كان 
حفظ حفيظ القران من المُصحفء فكان د يُصّحُف يفا وثلاثين حرفاً.2"0 ومع ذلك لم 
يتورع الكوفيون» ومن 2 منبجهم عن الاحتجاج بمروياته. ولكنهم تحرجوا في 

د رفع ارون عما 0-0 اللغويون من 00 دا الشأن» 0 

النحو 0 


» ومن اطُلّعَ على منهج المْحدّئين في النقد. وطريقتهم في التعديل؛ ومبالغتهم في 


)ع( « مراتب النحويين » : ١١4‏ 
)0غ( « شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » : 1 ود حماد » هذا هو حماد بن سابور بن امبارك أبر 
القاسم (ه 9 ١55‏ ه) وانظر ترجمته في « الأعلام » ؟. 
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حقيقة الراويء والأحذ بالظنة والتهمة في رد مروياته؛ يكادٌ يجزم بأن تجويز الكذب 
عل زات المستجمع للشروط أمر لا 1 عقل» ولا يتفق عليه اثنان. 
ونحن لا نعذر القدامى في عدم احتجاجهم بالحديث, ولكن عَدَّمٌ ممارستهم 
لهذا الفن الجليل صَرَفْهُمُ عن الاحتجاج به ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 
الاتجاه الغالث : التوسط بين المنع والجواز 
ومنْ أبرز مَنْ نبج هذا النبج « أبو إسحاق الشاطبي 76٠  »‏ ه فقد 
قِسَمْ الحديث إلى قسمين : 
القسم الأول : ما يَعْتّى ناقله بمعناه دون لفظهء وهذا لم يقع به استشهاد 
أهل اللسان. 
القسم الغالي : عُرِفَ اعتناء ناقله بلفظه. لقصود خاص» >الأحاديث التي 
روي ات 2 ولأمثالٍ النبوية. وهذا يصح الاستشهاد به في 
النحو. 
ثم أضاف « محمد الخغير سين ١/7  »‏ ه قسماً النأء هو في 
الواقع تفصيل لما ْمَل » الشاطبئيٌ »2 وقد عَالْجَ هذا الموضوع في « مجلة مجمع 
اللغة العربية » على خير ما يعالجه عالمٌ تُبَتّ('2 وانتبى من بحثه إلى النتيجة الآنية : 
من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف بالاحتجاج به في اللغة و ( القواعد ) 
وهي ستة أنواع : 
أوها : ما يروى بقصد الاستدلال على 0 فصاحته, ومحاسن بيانه. 
ثانيها :2 ها يِرْوَى من الأقوال التي يِتَعبُدُ 


)01١(‏ يقال : رجل ثبت بسكون الباء ‏ 60 مُكبْتّ في أموره. ورجل تَبَتّ ‏ بفتحتين ‏ إذا كان عدلاً 
ضابطاًء والجمع : نباب 15 سيب ان مصباح (ثبت). 
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ثالفها : ها يِرْوَى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم. وما هو 
ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث 
رابعها : الأحاديث التي وردت من طرق متعددة» واتحدثٌ ألفاظها. سواء أكان 
ذلك من لفظ النبي ‏ َيه أم الصحابة» أم التابعين» الذين 
ينطقون الكلامٌ العربي فصيحاً. 
خامسها : الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئةٍ عربية ل ينتشر فيها فساد اللغة 
ك « مالك بن أنس ». و« عبد الملك بن جر ». 
و« الشافعي ». 
سادسها: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى. 
مثل : « ابن سيرين » و « علي بن المديني »» و « رجاء بن 
حيوة »... 
إلى غير ذلك من النتائج» وقد ذُكرت في مكانها من هذا الولف 
وأخيراً فلقد تعرضتُ لكثيرٍ من الشببات والآراءء وناقشتُهاء ورددت على 
الساقط منهاء وييّنت وجة الحق مدعوماً بالأدلة» والبراهين. 
واشتمل هذا التأليف بعد هذه « التقدمة » على « تمهيدٍ » ذكرتٌ 
فيه « فصاحة النبي عَيّْهُ ‏ وبلاغة قوله »2 وإنما ذكرت هذا اتمهيد 
بساطاً وتوطثة لما سأَبسُطُه من الاحتجاج بالحديث النبوي. لا لأيّنَ فصاحكّة 
وبلاغة قوله» فهو أفصح مَنْ نطق بالضاد. لا ينازع في ذلك أحدٌ. 
وقد قسَمْتٌ هذا التأليف إلى قسمين : 
القسم الأول : (١‏ دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث النبوي 
في النحو العرني ) 
وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأول :2 مدخل إلى علم النحو العربي. 
وفيه ثلاثة فصول : 
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الفصل الأول : معرفةٌ اللغة والإعراب أصل لمعرفة الحديث النبوي. 
الفصل الثاني : فائدة تعلّم النحو. 
الفصل الثالث : اراء علماء الشريعة في تعلم النحو. 
الباب الثاني : مدخل إلى علم الحديث النبوي. 

وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف الحديث. والفرق بينه وبين الخبر والأثر. 
الفصل الثاني : تدوين الحديث النبوي. 


ب تصحيح خطا. 
الباب الثالث : المحدثون يتمتعون بدقة منقطعة النظير. 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : صفة رواية الحديث» وشرط أدائه. 
© اراء العلماء في رواية المعنى. 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : بيان ما يقولّه مَنْ يروي حديثاً بالمعنى. 
المسألة الثانية : حكم اختصار الحديث الواحد. 
ورواية بعضه دون بعض و«الزيادة فيه. 
المسألة الثالفة : حكم تقطيع متن الحديث الواحدء وتفريقه في الأبواب. 
المسألة الرابعة : طريق السلامة من اللحن والتصحيف في الحديث. 
المسألة الخامسة : اللحن والتصحيف. 
المسألة السادسة: تقوم اللحن بإصلاح الخطاً. 
المسألة السابعة : اتباع المْحدّث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة. 
الفصل الثاني :0 الاحتجاج بالحديث والاستشهادٌ به. 
© مطلب : معنى الاستشهاد. والاحتجاج» والثيل. 
وهذه الفصول والمسائل التي درستُها شديدة المِسّاس بظاهرة « الاحتجاج 
والاستشهاد بالحديث النبوي ». 


12ت 


وحين أبحث ذلك فإنني لم أخرج عن إطار البحث النحوي الجاد الذي فيه أوَفي 
الموضوعَ حقه من البحث و«التنقيب» معتصما بالصبر» ومستعينا بالله. 
وتحَلّصْنًا من دراستنا هذه إلى أنه من المسلّمات الأولية أن الخطأ واللحن لم 
يقله النبي ‏ عه ولا أصحابّهء ولا التابعون. 
القسم الثالي : «دراسة نحوية للأحاديث النبوية الواردة في أكثر شروح ألفية 
« ابن مالك » ) 
وفيه ثمانية وثلاثون باباً. 
وهذه الأبواب مشتملة على مسائل. 
وعددها : عشرٌ ومائة مسألة. 
وقد تضمنت هذه المسائل شواهد حديثية نبوية» مبيناً فيها وجه 
الاستشهاد. 
وقد اقْتَصرْتُ على الأحاديث الواردة في شروح الألفية التالية : 
)١(‏ « شرح ألفية ابن مالك » 
ومؤلفه : « محمد بن محمد بن مالكء؛ بدر الدين» ابن جمال الدين » ل 

58٠‏ ها. 
(؟) « توضيح المقاصد والمسالك» بشرح ألفية ابن مالك » ومؤلفه : « الحسن 
ابن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي؛ المعروف بابن أُمّ قاسم  »‏ 

8 ها 

(5) « أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » 
ومؤلفه : « عبد الله جمال الدين» أبو محمد, ابن هشام الأنصاري  »‏ 
اكلا ها . 
(4) « شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » 
ومؤلفه : « عبد الله بن عبد الرحمن بن عَقِيل المهاشميّ » ل 7594 هو 
(0) « المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » 
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ومؤلفه : « إبراهم بن موسى للَّحْمِي الغرناطي » يق إسحاق الشاطبي » ل 
ها 
(7) « شرح الأثموني على ألفية ابن مالك » 
ومؤلفه : « نور الدين» علي بن محمدء أبو الحسن الأشموني  »‏ نحو 
٠‏ ه وقيل في وفاته غير ذلك. 
وبنباية المطاف عقدت « خاتمةٌ » بيت فيها النتائجّ التي وصلتٌ إليها من 
ثم يجيء دور امحتوئ العام . 
» وبهذا أكون قد استوعبت في هذا الكتاب : دراسة ظاهرة الاستشهاد 
بالحديث عند النحاة» وما يتصل بهذه الظاهرة» مع المناقشات السديدة» والآراء 
المفيدة» 6 درست طائفة كبية من الأحاديث التي استشهد بها شرّاح الألفية» 
وعنيتٌ بتخريجها عناية تامة من المصنفات الحديئيّة. 
وفي الختام : أستغفر الله العظم جما طغى به القَلَمُ أو رلْ به الفكر, على أنه 
قد قيل : ليس من الدٌّتلٍ2'(0 أن يطغى قلم الإنسانٍء فإنه لا يكادٌ يسلم منه أحدٌ. 
قال « ابن الأثير » في « المثل السائر » : 
« ليس الفاضل من لا يَغْلَطُ : بل الفاضيل من يُعَدّ عَلَطّهُ » 
في أبها + من جمادك الأول سنة ١407‏ 
وكتبه 
أ.ه محمودد فجال 


)١(‏ العيب. 


”امه 


و 
فصاحة النبي عَِيلهُ وبلاغةٌ قوله 


منح الله سبحانه وتعالى ‏ نبيّنا ‏ ع من كالات الدنيا والآخرة 
ما 0 يمنحه غيره ممن قبله أو بعده, فمن ذلك كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة. 

وكلام النبوة دون كلام الخالق» وفوق كلام فصحاء الخلوقين» فيه جوامع 
الكلام» ومعجزاثٌ البلاغة والفصاحة. 

وهو كثير مستفيضء؛ وحصر البليغ من كلام النبوة ممتنع معجز لاله كله 

. 

وقد وصف <« الجاحظ ١00  »‏ ه كلام النبي لاه فقال : 

...هو الكلام الذي ّ عدد حروفه» وكثر عدد معانيه, كَل عن الصنعة) ور 
0 2 تبارك وتعالى ‏ قل يا محمد : 8 وما أنا من 
المتكلفين ج24 و فكيف وقد عاب التشديق» وجانب أهل التقعيب2)"09 واستعمل 
المبسوط في موضع لل والمقصور في موضع القصر, وهّجَرَ الغريب الوحشي» 
ورغب عن اهجين السُوقِيٌ» فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة» ول يتكلّم إلا بكلام 
قد خف بالعصمة» وشَيدٌ بالتأييد» ار بالتوفيق. 

وهو الكلام الذي ألقى الله عليه امْحبة» وغشّاه بالقبول» وجمع له بين المهابة 
والحلاوة» وبين حسن الإفهام, وقلة عدد الكلام. 


(0) « لباب الآداب > .57 984 
)١(‏ سورة « ص » : 85. 
(5) التقعيب كالتقعير» وهو أن يتكلم بأقصى قعر فمه. 
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وهو مع استغنائه عن إعادته ويِلَةِ حاجة السامع إلى معاودته» لم تسُقط له 
كلمة, ولا رّلْت به قَدَم ولا بارَتْ له حُجّة ولم يَقَم له خصمء ولا أفحمه خطيب» 
بل يبن الحُطَبٌ الطُوَال بالكلم القصار. ولا يُتتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه 
الخصم, ولا يحت إلا بالصدق. ولا يطلب الفَلَج(") إلا بالحق» ولا يستعين 
بالخلا ولا يستعمل الوارّة ولا يور ولا يَِْرا'2» ولا يُنطىء لا ينجل ولا 
يُسْهِبٌ ولا يَخصرٌ(2, ثم لم يسمع الناسُ بكلام قط أعمٌ نفعاًء ولا أقصدّ لفظأء ولا 
عْدَلٌ وزناء ولا أجمل مذهباًء ولا أكرمَ مطلباً ولا أحسن موقعاًء ولا أسهل مخرجأء 
ولا أفصحٌ معنىٌ» ولا أبين عن فحواه؟»» من كلامه ‏ عَي ‏ 6(*) 

وقال « القاضي أبو الفضل عياض » ل 2844 ه : « وأما كفنا 
اللسان» وبلاغة القول, ]| الافل, 
وا موضع الذي لا يُجْهَلُ» سلاسة© طبع ٠‏ وبراعة” 1 ؛ رع" وإيجازٌ مقطء0", 
لمعه لفظء وجزالة قولء ميك ان وله كلق ٠‏ ادي جوامع ه20 
وحص ببدائع الجكم؛ عُلّم ألسنة العَرَبِء فكان يُخَاطِبٌ كل أمة منها بلسانهاء 
ويَحَاوِرَهَا بلَعْتهاء ويبَايها في مَنْزٍع بلاَتهاء حتى كان كثيرٌ من أصحابه يسَألوئه 


١(‏ ) الفَلّجِ : الفوز والظفر. 

(؟ ) اغهمر : الغيبة في الغيبة اللمز : العيب في الحضرة. 
(5 ) حصير يحصر حصراًء من باب تعب : عي في كلامه. 
(: ) فحواه : معناه. 

(ه ) « البيان والتبيين » * : .١8- ١7‏ 

(5 ) سلاسة : سهولة. 

7 ) « البراعة » مصدر « بَرّعَ » أي : فاق. 

( ) المنزع : المأخذ 

(9 ) مقطع : تمام الكلام. 


)٠١(‏ جمع : جامعة؛ أي : أوتي الكَلِمَ الجوامم للمعاني. 


دك - 


و اله 00 كاله 
في غير موطن ين شرج كلانه وتفسير قوله. مَنْ تمل حديقة وير(" عَلِمَ ذلك 
2ه 

وأما كلامُةُ المعتادٌ وفصاحتُهُ المعلومة, وجوامع كَلِمِهِ المأثورة» فقد أَلْفَ 
اناس فيها الدواوينَ» وممِعَثُ في ألفاظها ومعانيها الكّبُّء ومنها ما لا يُوَارَى) 
فصاحة. ولا يبَارَى بلاغة... 

وقد روت الكافة عن الكافة9) من مقاماته, ومحاضراته» وحُحطْبه 
ومُحَاطبَاه وحهودِو مما لا خلاف أنه كر من ذلك عقي لا يَقَاسنٌ مها غير وحار 
فيها ا لاد فد َدَرهُ. 


وقد جمِعَتُ من كلماته التي لم يُسْبَقُ إليهاء ولا قَدَرَ أحدٌ أن يُفْرغَ في قالبه 
عليها... ما يدرك الناظِرٌ العجبّ في مُضَمُيِهاء ويذهب به الفِكْرٌ في أداني 


فجمِعٌ له بذلك ل 4 3 قوة عَارضَة البادية وجَرّالتّها ونصاعَة 
لْمَاظٍِ الحاضيرة ق ورد قٌّ كلامهاء إلى التأييد الإلمي الذي مَدَدْهُ الوَحيّ الذي لا 
07 بعِلمِه 0 


00 «أم ميد »0 ' في وَصْفْهًا له عله : 
حُلْوُ المَئطق» ٠‏ فصل لا لي ولا 20 5 مَنْطِقَهُ حر ورا 2 من 
وكان ج جَهيرَ الصوت» حَسَنٌ النْفْمَةِ ع2 »0 


)١(‏ جمع سيرة. 

(7) يوازى : يماثل ويقابل. 

(*) الكافة : جمع من الناسء يقال : لقيتهم كافة, أي جميعهم. 

(4) «أم معبد الخُرّاعية » من رَبَاتِ الفصاحة والبلاغة انظر « أعلام النساء » © : 57. 
(5) كزر : قليل. 

(5) هَذْرٌ : مصدر هذر إذا كثر كلامه. 

(7) « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ١‏ : ا ل (48. 
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وقال « مجد الدين؛ أبو السعاداتء المبارك بن محمد الجزريء ابن الأثير » 
5050 ها: «... وقد عرفتت أيدك الله وإيانا بللقة وتوفيقه خ أن 
رسول الله علا كان أفصح العرب لساناًء وأوْضَحَهُمْ بيانا» وَاعْذَيَهُمْ ُطقاء 
و - لمروه 00 #لررواء 0 م 2ور دوه و 
وأسدّهم لفظاء وابينهم لهجة) واقومهم حجّة وأعرفهم بمواقع الخطاب» وأهدّاهم 
إلى طرق الصوابء تأبيدا إلا » ولطفا سماوياء وعناية ربانية» ورعاية رُوحانية» حتى 
لقد قال له « على »ه ‏ كرّم الله وجهه ‏ وِسمِعَهُ يُحَاطِبٌ وفك بني 
تهد : يا رسول الله نحن بنو أب واحدء ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم 
أكثرة ! فقال : « أدبني رلي فأحسن لبن وَريت في بني سعد ». 

فكان عله يخاطب العرب على اختلاف شُعُوبهم وقبائلهم وتباين بطونهمء 
وأفخاذهم: وفصائلهم, كلا منهم بما يفهمون. ويحادثهم بما يعلمون. ولهذا قال 
صدّق الله قَوْلَهُ ‏ : «أُمرْتُ أن أخاطبَ الناسّ على قذْر عقوهم 0 
2 .“4م ره كقزه .قو 0 
فكأن”" الله عز وجل قد أعْلّمه ما لم يكن يَعْلّمُهُ غير من بني أبيه» 
وجمع فيه من المعارف ما تفرق ولم يوجد في قاصي العرب ودانيه. وكان 
وما جَهِلُوه ستألوة عنه فيوضحه لهم الي 

وقال « مصطفى صادق الرافعمي » ل ١5605‏ ه (بتصرف) : 

« ولا نعلم أن هذه الفصاحة قد كانت له 2َله إلا توفيقاً من الله وتوقيفاء إذ 
ابتعثه للعرب» وهم قوم يقادون من ألسنتهمء ولهم المقامات المشهورة في البيان 


)1( أخرجه « العسكري » في « الأمثال » عن « علي  »‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاء في حديث طويل» 
وسنده ضعيف. وقال في « اللآلي » ل ١‏ السيوطي 0: معناه. صحيح» لكن لم يأت من طريق صحيح. 
« المقاصد الحسنة » 9؟. « كشف الخفاء » ١‏ : ./اء و« تميبز الطيب من الخبيث » ؟7١.‏ 

١‏ عزاه الحافظ « ابن حجر » ل « مسند الحسن بن سفيان » عن « ابن عباس ». وسئده ضعيف جداً. 
ول « الديلمي » في « مسنده » عن « ابن عباس » رفعه : « يا ابن عباس لا تحدث قوماً حديثاً لا 
تحتمله عقوهم ». « المقاصد الحسنة » 97 و« كشف الخفاء » ١‏ : 185. 

(؟) لعلها تصحيفء وصوابها : « فكان » بلا همزة, لما لا يخفى. 

(4) مقدمة « النهاية في غريب الحديث والأثر ». 
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والفصاحة؛ ثم هم مختلفون في ذلك على تفاوت ما بين طبقاتهم في اللغات؛ وعلى 
اختلاف مواطنهم» فمنهم الفصيح والأفصح؛ ومنهم الجافي والمضطرب» ومنهم ذو 
اللوئة» والخالص في منطقه؛ إلى ما كان من اشتراك اللغات وانفرادها بينهم» وتخصص 
بعض القبائل بأوضاعء وصيّعْ مقصورة عليهم؛ لا يساهمهم فيها غيرهم من العرب» 
إلا من خالطهم, أو دنا منهم دنوٌ المأخذ. 

فكان ‏ عَْنهْ يعلم كل ذلك على حقه كأنما تكاشفه أوضاع اللغة 
بأسرارهاء وتبادره بحقائقها ؛ فيخاطب كل قوم بلحنهم, وعلى مذهبهمء ثم لا يكون 
إلا أفصحهم خطاباًء وأسدّهم لفظأء بأبينهم عبارة» ولم يُعرف ذلك لغييو من 
العرب. ولو عرف لنقلوه وتحدثوا به» واستفاض فيهم. 


ومثل هذا لا يكون لرجل من العرت إلا ين تغامة أو تلقين» أو رواية» عن 
للد العرب؛ حيًا بعد حي» وقبيلاً بعد قبيل: ٠‏ حتى يغلي لغاتهم؛ ويتتبع بع مناطقهم» 
مستفرغاً في ذلك متوفراً عليه, ومعلوم أنه عله لم يميأ له شيء من 
ذلك. .. والذي محص به النبي عَيُهِ ‏ من ذلك قد كان توفيقاً وإلهاماً من 
لله فقد علمه الله أشياء كثيية لم يكن يعلمهاء حتى لا يعيا بقوم إن وردوا عليه 
ولا يحصر إن سألوهء ويكون في كل قبل منهم ؛ لتكون الحجة به أظهرء والبيهان 
على رسالته أوضح» وذلك خاص له من دون العرب. فهذه واحدة. 

وأما الثانية فقد كان َه في اللغة القرشية التي هي أ 
اللغات وألينهاء بالمنزلة التي لا يدافع عليباء ولا ينافس فيباء وكان من ذلك في أقصى 
النباية» وإنما فضَلّهم بقوة الفطرة» واستمرارها وتمكنهاء مع صفاء الحسسٌّء ونفاذ 
البصيرق» واستقامة الأمر كله؛ بحيث يُصَرّف اللغة تصريفاًء ويديرها على أوضاعهاء 
يشقق منها في أساليها ومفرداتا مَالآً يكون هم إلا القليل منه ؛ لأن القوة على 
الوضع» والكفاية في تشقيق اللغة وتصاريف الكلام, لا تكون في أهل الفطرة مزاولة 
ومعاناة» ولا بعد نظر ياء وارتياض لطاء إنما هي إهام بمقدارء تُمَيْءْ له الفطرة القوية» 
ونُعينُ عليه النفس المجتمعة والذهن الحادٌ والبصر النفاذ. فعلى حسب ما يكون 
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للعرني ف هذه المعاني» تكون كفايتهى ومقدار تسديده في باب الوضع 
وليس في العرب قاطبة من جمع الله فيه هذه الصفات, وأعطاه الخالص منبهاء 
وخصه بجملتهاء وأسلس له ماخذهاء وأخلص له أسبابهاء 
كالنبي 107 ا فهو اصطنعه لوحيه. ونّصبَة لبيانه» وخصه بكتابه, 
واصطفاه لرسالته. وماذا عسى أن يكون وراء ذلك في باب الالهام, وجمام الطبيعة» 
وصفاء الحاسة» وثقوب الذهن» واجتهاع النفسء وقوة الفطرة» ووثاقة الأمر كله بعضه ‏ 
إلى بعض. 
ولا يَذْهَبَنّ عنك أن للنشأة اللغوية في هذا الأمر ما بعدهاء وأن أكبر الشأن 

في اكتساب المنطق واللغة» للطبيعة والمخالطة والمحاكاة» ثم ما يكون من سمو الفطرة» 
وقوتهاء فإنما هذه سبيله : يأتي من ورائهاء وهي الأسباب إليه ؛ وقد نشأ 
النبي - ته » وتقلّب في أفصح القبائل وأخلصها منطقء وأعذبها بياناء 
فكان مولده في بني هاشم وأخواله في بني زهرة» ورضاعه في سعد بن بكر 
ومنشؤه في قريش » ومتزوجه في بني أسد» ومهاجرته إلى بني عمرو» وهم الاوفس 
والخزرج من الأنصارء 0 برج عن هؤلاء في النشأة واللغة ؛ ولقد كان في قريشس 
وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملة» ولذا قال م عل - : « أنا أفصح 
العرب» بيد أني من قريشء» ونشأت في بني سعد بن بكر »200 
عملهم» فما دخلتهم له حية ولا تعاظمهم» ولا ل ولا غضُوا منه ولا وجدوا إلى 
)١(‏ هم بنو سعد بن بكرء وكانوا من العرب الضاربة حول مكة» وكان أطفال القرشيين يتبدون فيهم وفي 

غيرهمء يطلبون بذلك نشأة الفصاحة: ولا يزال كبراء مكة إلى اليوم يرسلون أحدائهم إلى أماكن هذه 

القبائل من البادية» وخاصة إلى قبيلة عدوان في شرق الطائف» وهي قريبة من بني سعدء وإنما يطلبون 

بذلك إحكام اللهجة العربية» وصحة النشأة» وحرية النزعة. وما إليها مما هو الأصل في هذه العادة يتوارونها 

في التربية العربية من قديم. 

وبنو سعد هؤلاء غير بني سعد بن زيد مناة بن تيم الذين من لغتهم إبدال الحاء هاء لقرب المخرج» 

وليست لغتهم نخالصة في الفصاحة. 

والرواة جميعاً عليل أن بني سعد بن بكر خصوا من بين قبائل العرب بالفصاحة» وحسن البيان. أأه 


« الرافعي » 
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نقضه سبيلاًء ولا أصابوا للتهمة عليه طريقاًء ولو كان فيهم أفصحٌ منه لعارضوه به 
ثم لجعلوا من ذلك سبباً لنقض دعوته؛ والإنكار عليه؛ غير أنهم عرفوا منه الفصاحة 
على أتم وجوههاء وأشرف مذاهيهاء ورأوا له في أسبابها ما ليس لهمء ولا يتعلقون به 
ولا يطيقونه» وأدنى ذلك أن يكون قوي العارضة» مستجيب الفطرة» ملهم الضميرء 
متصرف اللسان, يضعه من الكلام حيث شاءء لا يُستكره في بيانه معنى, ولا يندٌ 
في لسانه لفظء ولا تغيب عنه لغة» ولا تضب له عبارة» ولا ينقطع له نظي ولا 
يشوبه تكلفء ولا يشق عليه منزعٌ» ولا يعتريه ما يعتري البلغاء في وجوه الخطاب» 
وفنون الأقاويل» من التخاذل» وتراجع الطبع» وتفاوت ما بين العبارة والعبارة» والتكثر 
لمعنى بما ليس منه؛ والتحيف لمعنى آخر بالنقص فيه؛ والعلوٌ في موضع. والنزول في 
موضع, إلى غير ذلك. 

وقد نزه ‏ عَيهُ ‏ عن جميعهاء سم كلامه منهاء وخرج سبكه خالصاً 
لا شوب فيه وكأنما وَضّعْ يَدَهُ على قلب اللغة ينبضُ تحت أصابعه. ولو هم اطلعوا 
منه على غير ذلكء أو ترامى كلامةُ إلى شيء من أضداد هذه المعاني لأطالوا في رد 
فصاحته. وعرّضواء ولكان ذلك مأثوراً عنهم» دائراً على ألسنتهم» مستفيضاً في 
مجالسهم ومناقلاتهم, ثم لردُوا عليه القران» ولم يستطع أن يقوم لهم في تلاوته وتبيينه» 
ثم لكان فيهم من يعيب عليه في مجلس حديئه. ومحاضة أصحابه؛ أو ينتقص أمره» 
ويغضٌ من شأنه» فإِنْ القوم مُلّصٌّ لا يستجيبون إلا لأفصحهم لسانء وأبينهم بيانأء 
وخاصة في أول النبوة» وحدثان العهد بالرسالة» فلما لم يعترضه شيء من ذلك» 
وهو لم يخرج من بين أظهرهم, ولا جلا عن أرضهمء ورأينا هذا الأمر قد استمر 
على سنته» واطرد إلى غايته» وقام عليه الشاهد عاطم من أخبارهم» علمنا قطعاً 
وضرورة أنه عله كان أفصحٌ العرب» وأنه آية من آيات الله لأوليك القومء 
و « كذلك يِبِيْنُ الله اياتّه للناس لعلّهم يكقُون 230 و 


(1) البقرة : /1841. 
(*) « تارع اداب العرب » 8 : 729 /41ا. 
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© وقال الأستاذ محمود محمد شاكر في مقال « المقتطف » (عدد يوليو سنة 
094 ص :)١١١ 7 ١١54‏ 

« إن اتساع الفكرة في هذا الزمن» ثم بساطتباء ثم خفاء موضع الفلسفة 
العالية فيهاء ثم تغلغل النظرة الفلسفية إلى أعماق الحقيقة الحية في الكون : هو رأس 
ما يمتاز به كبار الأفذاذ والبلغاء في عصرنا هذا. وهو النوع الذي لم تعرفه العربية 
إلا في القليل من شعرائهاء وني القليل من شعر هؤلاء الشعراء» وليس في العربية من 
هذا النوع إلا معجزتان : إحداهما: القرآن, والأخرى : ما صحَّ من حديث 
الرسول ‏ عَيُّهُ ء ففيهما وحدهما تبلغ الفكرة في نفسهاء ثم بتعبيرها 
وألفاظهاء ثم بشمول معانيها لجميع الحقائق الواشجة بباء ثم بِتَنَسّمها في ألفاظها 
وكلماتها نسّمَة الرُوْح العَطِر في جو السّحرء ثم فوق ذلك كله البساطة واللين 
والتقارب والتعاطف بين هذه المعاني كلها نقول : يبلغ هذا كله مبلغاً يكون منه 
ما هو كنس الجنة في طيبه ونعمته» ويكون منه ما هو كحز المواسي في علائق 
القلوب. ويكون منه ما هو كالنار تستعر تلدع ويكون منه ما ينتظم البنيان 
الإنساني البليغ المتفهم فيبرُه هر الزلزلة أعصاب الأرْضء وببذا كان القرآن معجزا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ركه كاد اعامييت 
الرسول ‏ عَيّهِ ‏ هو ذروة البلاغة البشرية التي تتَقَطّع دوها أعناق 
الرجال »206 


#د جور 
وأخيرا ما أثمرت بلاغة مثل ما أكمرته بلاغة السماء في القران الكريم» ثم بلاغة 
الأض في كلامه ْ علئه ع 
وم أت عن أحد من روائع الكَلِم مثل ما جاء عنه ‏ عله . 


#رد عو 


)١(‏ التعريف بكتاب « مفتاح كنوز السنة » : ده هه للمحدث أحمد محمد شاكر. 


-؟؟- 


القت الأول 


دراحة مُستنفيضة لظاهرة الامتشتشهاد 
ه23 57 َّ 5-6 ل اح لله 
بايث ا بوعل في ا لنخوا مسري 
وفيه ثلاثة أبواب : 
(الباب الأول : مدل إلى علّم النَخْوٍ العَرَبي. 


(الباب الثاني : محل إِلى عِلّمِ الحديث النَبُوِيّ. 
(الباب الفالث) : المُحَدّثُونَ يَتمَتَعُونَ بدقّةِ منقطعة النظير. 


-*5؟- 


(لي بلول 


مكل إأعشاما لوا لوو 


د اللغة أُصْلّ لمعرفة الحديث 
الفصل الأول) : معرفة اللغة والإعراب أصل لمعرفة 
ظ الَبْوي. 


ذاء ع مك . 
(الفصل الثاني) : فائدة تعَلم النخو 5-5 
اراء عُلَمَا شريعة في تعلم التخو. 
(الفصل الثالث) : اراء عَلمَاءِ الشريعة في 
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الفصل الأول : 
معرفة اللغة والإعراب أصلل لمعرفة الحديث النبوي 
. لشو » وَعَامَة العلوع العزبية» وقاثوتها الأعل» ول تمد جنا علماً يتسعل 
بنفسه عن « النحو 34 أو يستغنى عن معونته) أو يسير بغير نوره وهدأه. 
وم العارم الفله على جليل شانها ‏ لا «سبيل إلى استخلاص 
حقائقهاء والنفاذ إلى أسرارهاء بغير هذا العلم» فهل ندرك كلام الله تعابلى ل 
ونفهم دقائق التفسيرء وأحاديتٌ الرسول ينه وأصولٌ العقائدء وأدلة 
الأحكام: والفقة الإسلامي؛ والببخوث الشرعيّة» إل بإهام النحوء وإرشاده ؟ 
و« النحو « سيل المستعرب» وسلاح اللغوي. وعماد البلاغي» وأداة 
المشرّع والمجتهدء والمدخل إلى العلوم الشرعية والعربيّة جميعاً. فليس عجيباً أن يصمّه 
الأعلامُ السابقون بأنه : « قانون اللغة» وميزان تقويمها »20 وأن يفرغ له العباقرة 
من أسلافناء ينجمعون أصوله. ويثبتون قواعدّه. ويرفعون بنيانه شامخاء ركيناء في 


إخلاص نادرء» وصبر لا و 


© قال « أحمد بن علي القلقشندي » 85١‏ ه: 


« وئما يحتاج إليه الكاتب « النحو ». والأحذ منه بالحظ الوافرء وصرف 
اهتّامه إلى القدر الكافي منه 0.4) 


(1) « صبح الأعشى » 1:1١‏ 1517. 
(؟) مقدمة « النحو الوافي » بتصرف ٠‏ 
هه « ضوء الصبح المسفر » له . 


7١‏ 17 سم 


© وقال « شهاب الدين محمود الحلبي  »‏ 75لا ه : 


« ويتبع ذلك”2"7 قراءة ما يتفق له من كتب « النحو » التي يحصل بها 
المقصود من معرفة العربية» بحيث يجمع بين طرفي الكتاب الذي يقرؤه, ويستكمل 
استشراحه, ويكبٌ على الإعراب ويلازمُه» ويجعله دأبَهُ» يريسم في فكره ويدورٌ على 
لسانه» وينطلقٌ به عقال قَلَمِهِ وكلمِهِ ويزول به الوهم عن سجيته» ويكون على 
بصيرة من عبارته» فإنه لو أنى من البراعة بأتم ما يكون, ولّحَنَ ذهبت محاسن ما أنى 
به» واعبدمت لبَق كلامة وألقى جميع ما يحسنه؛ ووقف به عند ما جهله 600 


© وقد كان الجهابذة من أسلافنا يتباهون بمعرفته. 


ففي أول مقدمة « تدريب الراوي » يتحدث « السيوطي 941١١  »‏ ه 
رحمه الله بأنه عَبَرَ لجة قاموس « علم الحديث الشريف » حيث وقف غيرُه 
بشاطئه. ولم يكتف بورود مجاريه» حتى بَقَرَ عن منبعه ومناشثه... ثم قال : مع ما 
أمدني الله به من العلوم» فَذّكرٌ التفسيرٌ... وعلومّه.. والفقة.. واللغة.. ثم قال : 
والنحو الذي يفتضح فاقده بكثة الزلل» ولا يصلح الحديث للحان. 

وقال « الجاحظ  »‏ ه5ه” ه : « كان أيوب السختياني يقول : تعلّموا 
النحوٌ ؛ فإنّه جمال للوضيع وتركه هجنة للشريف »2974© 


(1) أي : الآلات والأصول التي يحتاجها من رهد أن يكون منشفاً وكاتباً. 

(؟) « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » ٠م‏ » وهذا النص نَقَلَهُ « القلقشنديّ » في « ضوء الصبح 
المسفر » 208 معزراً ل : « حسن التوسل ». 

(؟) « البيان والتبيين » ؛؛ : .75١9‏ 
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ومن كلام « مالك بن أنس » ل ١79‏ ها : 

١ 0 0 0 5 007 0‏ 
« الإعرابث عَلَىُ اللّسانء فلا تمنعوا ألسنتكم حُليّها »2 
وقال « عمر  »‏ رضي الله عنه ‏ ”7 ها : 


« تعلموا اللحن والفرائض» فإنه من دينكم ». 

0 
قال « يزيد بن هارون » ل 5١5‏ ه : اللحن هو اللغة20. 
وقال « أبو إسحاق الشاطبي 296 : « إن هذه الشريعة المباركة عربية» 


فمن أراد تفهمها فمن جهة لسانٍ العرب 'يفهم, ولا سبيل إلى تطلب فهمها من 
غير هذه الجهة »©), 


١19 : 1١ » صبح الأعشى‎ « )١( 

(5) « صبح الأعشى » ١48 : ١‏ : وفيه : أخرجه « ابن ألي شيبة ». 

(5) « الشاطبي » نسبة لمدينة « شاطبة » وهي مدينة كبيقء ذات قلعة حصينة» بشرق الأندلس؛ يخترق 
بطاحها وادٍ عليه بساتين جميلة. خرج منها جماعة من العلماء» واستولى عليها الإفرئج : 140 هف فمن 
هؤلاء صاحب الترجمة « إبراهيم بن مومى بن محمد اللْحْمِيء الغرناطي» أبو إسحاق » (المتوق : 
ه) الشهير بالشاطبي؛ الحافظ» الأصولي, اللغوي. كان بارعا في العلومء وهو من أفراد العلماء 
امحققين الأثبات له القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون. 
من كتبه « الموافقات » تَحسٌ حين تقرؤه أنك تتلقى الشريعة من إمام أحكم أصوها خبرة» وأشرب 
مقاصدها دراية. و « المجالس » شرح به كتاب البيوع من « صحيح البخاري ». و « الاعتصام ». 
وشح الألفية المسماة : « المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » مخطوط في خمسة مجلدات 
ضخام؛ كتبت سنة 8517 هف والنسخة نفيسة موجودة في خزانة الرباط (الرقم " جلاوي). 
قال « التنبكتي »: لم يؤلف عليها ‏ أي : الخلاصة ‏ مثله بحثاً وتحقيقاً. فيما أعلم. أه وحين تقرؤه 
تشعر أنك بين يدي رجل هو من أغزر النحاة علماً أوسعهم نظراء رأقواههم في الاستدلال حجة. انظر 
« نيل الابتباج بتطريز الديباج » مطبوع على هامش « الديياج » 45 .65. و « الأعلام ». 
١:ه7.‏ 


(4) « الموافقات » ” : 814. 
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© أقال « الباركء ابن الأثيرء مجحد الدين أبو السعادات » ل 505 ه : 
« ... معرفة اللغة والإعراب هما أصلّ لمعرفة الحديث وغيروء لورود الشريعة المطهرة 
ان لم00 
© وقال « 0 ' : « أما علمُ النحو فإنه في علم البيان 
من المنظوم والمنثور بمنزلة ( أيجد » في تعليم الخط» وهو أول ما ينبغي إتقان معرفته 
لكل أحد ينطق باللسان العربي» ليأمن مَعَرّةَ اللحن »0©. 
وهذا « قالوا : إن الأئمة من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أنه شرْط في 

رتبة الاجتهادء وأن امجتهد لو جمَعَ كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتباد حتى يُعلم 
« النحو » فيعرف به المعاني التي لا سبيل لمعرفتها بغيره. فرتبة الاجتهاد متوقفة 
عليه لا تتم إلا به.0؟» 


)0( « جامع الأصول » ١‏ : /الء وتقلَ هذه العبارة « حاجي خليفة » في كتابه « كشف الظنون » ١‏ : 
5 

0( من لطف مبدع الكون أن نشأ ثلاثة أعلام في بيت واحده لأ واحدء نشأ الجميع في جزيرة « ابني 
عمر » (جزيرة أوس وكامل ابني عمر بن أوس التغلبي ) (وهي مدينة فوق الموصل على دجلتهاء ودجله 
محيطة بها) فبرز كل واحد منهم في فن من الفنون حتى أصبح مرجعاً فيه وهؤلاء النلاثة هم أبناء الور : 
الأول : « علي بن محمدء أبو لحن » عز الدين» ابن الأثير » 58.08 ه (المؤرخ) صاحب كتاب 
الكامل؛ المعروف بتاريخ ابن الأثيرء وأكثر من جاء بعده من المؤرخين عيالٌ على كتابه هذاء وصاحب 
كتاب « أسد الغابة في معرفة الصحابة ». انظر « وَقَيَات الأعيان ب ال 7 « الأعلام » 
لضشضة 
والثاني : « المبارك بن محمد أبو السعادات. مجد الدين؛ ابن الأثير  »‏ 5.05 ه (لمحدث اللغوي) 
أشهر العلماء ذكراء وأكبر النبلاء قدرًء وأحد الأفاضل المشار إليهم, وفرد الأماثل المعتمد في الأمور عليهم. 
صاحب كتاب « النهاية » في غريب الحديث. وكتاب « جامع الأصول في أحاديث الرسول ». انظر 
« وَفَيَات الأعيان » ١5١:5‏ ود« الأعلام ى - نفضة 
والثالث : «نصر الله بن محمد, أبو الفتح» ضياء الدين» ابن الأثير  »‏ 517 ه (كان بارعا في 
الأدب» وتحرير الرسائل)؛ وكان قوي الحافظة. من محفوظاته : شعر أني تام والمتنبي» والبحتري. ومن 
تاليفه : « المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ». انظر « وفيات الأعيان » ه : وم”, 
و» الأعلام يفره 

(؟) « اللمثل السائر » ١‏ : 414 

(4) « المع الأدلة في أصول النحو » (الفصل الحادي عشر) . 
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وهذا الاعتبار رُسم المنبج الرفيع في دراسة النحوء فتعاقبت طوائف النحاة» 
وتوالت زمرهم في عيداتيه» وتلقى الراية نابغ عن ناب والمعيّ في إثر لمعي وتسابقوا 
مخلصين دائبين» فرادى ورّرافات» في إقامة صرحه وتشييد أركانه» فأقاموه سامق 
البناء» وطيد الدّعامة» مكين الأساس وهذا ما حمل علماء اللغة الأجانب على 
الاعتراف بفضلهم, والاشادة ببراعتبه0©. 
© وكانت الناس فيما سلف تتعاير باللحن9"؛ وكان ثما يسقط الرجل بالمجتمع 
أن يلحن؛ حتى قال « عبد الملك بن مروان » ل 85 ه وقد قيل له : (أسرع 
إليك الشيب) : شيبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن. 


وكان يرى اللحنّ في الكلام أقبحَ من التفتيق في الثوب النفيس'". 

قال « الأصمعي » : خاصمٌ « عيسى بن عمر الثقفي النحوي » رجلا 
إلى « بلال بن أبي بُردة » فجعل « عيسى » يتتبّع الإعراب» وجعل الرجل ينظر 
إليه» فقال له « بلال » : لأ يذهب بعضُ حقٌ هذا أحبٌ إليه من ترك الإعراب» 
فلا تتشاغل به» واقصيد لحججتك0). 

قال « علي بن محمد الأشموني  »‏ نحو 4.٠‏ ه قال « المطرزي  »‏ 
51 ه: نقط الياء من (قائل) و (بائع) عامي. قال : ومر بي في بعض 
تصانيف « أبي الفتح؛ ابن جني  »‏ 3847 ه أن « أبا علي  »‏ /الا"ا ها 
دخل على واحد من المتسمين بالعلم» فإذا بْيْنَ يديه جزء مكتوب فيه (قايل) 


)١(‏ من ذلك ما قاله «.دي بور » في كتابه « تاريخ الفلسفة في الإسلام », ونصه ا جاء في ترجمة 
د. محمد ألي ربدة. ص : 4 : « علم النحو أثر رائع من آثار العقل العرني. بما له من دقة في 
الملاحظة؛ ومن نشاط في جمع ما تفرق» وهو أثر عظيم يرغم الناظر فيه على تقديره ويحق للعرب أن 
يفخروا به ». مقدمة « النحو الواني ». 

(1) قالوا : أول لَحْنٍ سسُمِعَ بالبادية : هذه عصاتيء وول لحن سسُمع في العراق : حي على الفلاح (بكسر 
الياء بدل فتحها). « البيان والتبيين » ؟ : .95١9‏ 

() « عيون الأعبار » ؟ : ١58‏ ومن قول ابه « مسلمة » : « اللحن في الكلام أقبح من الجدري في 
الوجه ». 

(5) « البيان والتبيين » ؟ : "5١4‏ . 


ا 


بنقطتين من تحت. فقال « أبو علي » لذلك الشيخ : هذا خط مَنْ ؟ 

فقال : خطي. فالتفت إلى صاحبه وقال : قد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله» 
وخر ج من ساعته. 

قال « محمد بن علي الصبان » ل ١١١5‏ ها: كان الواجب عليه أن 
يقول : خط مَنْ هذا ؟ لوجوب صدارة الاستفهام وما أضيف إليه0©. 
© وقد كان السابقون يقيدرون(" الرجل بِقَدْر ما فيه من علم» ويسقطونه بقدر 
جهله. 

قال « أبو محمد الأزدي  »‏ 848 ه : واظِبُ على العلم فإنه يزين 
الرجال. كنت يوماً في حلقة « أي سعيد السياني » 8ه فجاء « ابن 
عبد الملك » خطيبٌ جامع المنصورء وعليه السواد, والطويلة» والسيفء والمنطقة, 
فقام إليه الناس وأجُلَسُوُ فلما جلس قال : لقد عرفت قطعة من هذا العلم, وأريد 
أن استزيد منهء فأيِهما خيرٌ « سيبويه » أو « الفصيح »20 ؟ فضحك الشيخ 
ومَنْ في حلقته, ثم قال : يا سيدنا « محبية » اسم أو فعل أو حرف ؟ فسكت, ثم 
قال : حرف, فلما قام ل يقم له أحدٌ9). 
© و« الحجاج  »‏ هه ه على أنه من الخطباء الأبيناء البلغاء. كان في 
طبعه تقزز من اللحن أن يقع منه أو من غيوء فإذا وَقَعّ منه حَرَصَ على ستره» 
وإبعادٍ من اطلع عليه منه. 


(1) انظر « شرح الأشموني » على الألفيق» « حاشية الصبان » ؟ : 3588. 

(؟١)‏ يقال : قَدَرَ فلاناً : عَظمه وفي التنزيل : « وما قتَرُوا الله حَقٌ قَذْرِِ » الأنعام :اق 

(*) « الفصيح » اسم كتاب ل « أي العباس ثعلب, أحمد بن يحبى 841١  »‏ 7ه إمام الكوفيين في النحو 
واللغة. « بغية الوعاة » ١‏ : 95”. 

(4) « أخبار الحمقى والمغفلين .١71»‏ 


ذكرَ أنه َال « يحبى بن يُعْمَر الليئي 24 ١79‏ هد: 
ُنسْمعُني الْحَنُ على المنبر ؟ فقال يحبى : الأمير أفصح الناس إلا أنه لم يكن 

يروي الشعر. قال : أتسمعني ألحن حرفاً ؟ قال : نعم في أي القران. 

قال : فذاك أشنع» وما هو ؟ قال : تقول : « فل إن كان اباؤكم وابتاؤكم 

وإخوائكم وازواجكم وعَشِركُم واموال الترَفتُمُوهَا وتجارة تحشون كسَادَهَا 

مم ام ِ ع 

وَمَسَا كن تَرَضْوْئهًا أحَبٌ إِلَيَكُمْ مِنّ الله وَرَسُولِه... 4(" تقرؤها « أحبٌ » بالرفع. 

فأنف « الحجاج » أن يطلّع له رجل على لحن فبعث به إلى خراسان. 

© وكان « الحجاج » يعجب بفصاحة « يحبى » هذاء فسأله تزف الخبرني 

عن «عَنْبَسَةَ بن سعيد» أيلحنٌُ ؟ قال : كثيراء قال : أفأنا ألحنُ ؟ قال : لحناً 

خفيفاً. قال : كيف ذلك ؟ قال : تجعل (أن : إن) و (إن : أن)» ونحو ذلك. 

قال : لا تُسَاكئي ببلب أخخرخ0". 

إن وقال 2 السيوطي « في أول مقدمة «<« تدريب الراوي »في ذم من يدعي 

الحديث بغير علم النحو ‏ : « ... أو تَلْفظّ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل 

في إعرابها» فصار بذلك ضحكة للناظرين» وهزأة للساخرين ». 

وقال في « تدريب الراوي » ” : لا١٠‏ : 

وروى « الخليي » في « الإرشاد » عن « العباس بن المغيرة بن عبد 
الرحمن » عن أبيه قال : جاء « عبد العزيز الدَرَاوَرْدِي » في جماعة إلى أي 
ليعرضوا عليه كتاباًء فقرأ لهم « الدَرَاوَرْدِيّ ». وكان رديء اللسان يلحن» فقال 
أني : ويحك يا « دَرَاوَرْدِيّ » أنت كنت إلى إصلاح لسانك قبل النظر في هذا 

الشان أحوج منك. إلى غير ذلك. 

)3( هو أبو سليمان» من علماء التابعين» وقد أدرك بعض الصحابة, وهو أول من نقط المصاحف» 3 
بالأهوازء وسكن البصرة» عار بالحديث» والفقه, ولغات العرب. وفي لغته إغراب وتقعر. كان فصيحاً 
2 بالعربية طبيعة غير متكلف. أغجبٌ « الحجاج » بقوّة أسلوبه, فطلبه فجاءه إلى العراق» وحاوَنَهُ 
فلم ترضيه صراحته, فردّه إلى خراسان. « بغية الوعاة » ” : 4ه" و « الأعلام » مالالا .١‏ 


4 : التوبة‎ )١( 
.١؟ (؟) « طبقات النحوبين واللغويين » 5 و« من تاريخ النحو » م ل‎ 
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© وكان الرجل فيما مضى يخشى من ظهور اللحن على لسانه. 

لقى أحدهم رجلاً من أهل الأدّبء وأراد أن يسأله عن أخيه. وخاف أن 
يلحن, فقال : أخاك, أخوك, أخيك,؛ هاهنا ؟ فقال الرجل : لاء لي» لوء ما هو 
00 
قهذا الخواب :لا يلم طدانيه مق مفرة: الجهق» :ولو كات المسؤول عاقلا 
لسلك طريق العلم» ونفض عن نفسه عار الجهل. 

وقال « ابن الصلاح  »‏ 547 ه : روينا عن « النضر بن شميل  »‏ 
٠٠6+‏ ه قال : « جاءت هذه الأحاديث على الأصل معربة ». وقال 
« الأصمعي 7١5  »‏ ه : إن أخوفٌ ما أخاف9؟ على طالب العلم إذا لم 
يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي ‏ عَهلكه ‏ : 
« من كذب علي متعمداً لبوا مقعده من النار » ؛0© لأنه ‏ َي لم يكن 
يلحن, فمهما رويتٌ عنه ولحنتٌ فيه» كذبتٌ عليه. 

وقال « الحافظ العراقي 6٠١5  »‏ ه في « ألفيته » 41" : 
وليحذر اللحان والمصحفا على حديفه بأن يحرفا 
فينحلا في قوله : « من كذبا » فحقٌ النحوٌ على من طلبا 
فحقٌ على طالب الحديث أن يتعلّم من النحو واللغة ما يتخلّصُ به من شِيْنِ اللحن 
والتحريف ومعرتهما. 


.1١77 » أخبار الحمقى والمغفلين‎ « )١( 

)١(‏ وإما قال « الأصمعي » : « أخاف ». ول يجزم ؛ لأن مَنْ لم يعلم العربية» وإن لحن لم يكن متعمداً 
الكذب. « توضيح الأفكار » ١‏ : 8917. 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه» في (كتاب العلم ‏ باب إثم من كذب على 
البي ‏ َه ) 235:1١‏ و« مسلم » في مقدمة « صحيحه» 8:0١‏ من حديث « أي 
هربرة ». وقد أفاض في تخريبه وأجاد « أبو الفيضء جعفر الكتاني » في كتابه : « نظم المتنائر من 
الحديث التوائر » ٠٠١‏ ل 51. 


ل 


© ابد لمن يريد تعلمَ النحو من الشغيف به ومجالسة أهله؛ وإدامةٍ النظر في 
كتبه» وبذل الوسع في تحصيله والوقوف على أبوابه وفصوله» ليطلع على خفاياه» 
ويدرك خباياه. 

وكان فيما سلف « أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه » (المتوق 
ه بحلب)7" إمامّ النحو والأدبء وأَحَدَ أفراد الدّهر في كل فن من فنون 
العلم» وكانت الرحلة إليه من الآفاق. هذا الإمام الذي لا يشق له غبار في علوم 
العربية جاءه رجل وقال له : أريد أن أتعلّم من العربية ما أقيم به لساني. فقال : أنا 
منذ خمسين سنة أتعلم النحوء ما تعلمت ما أقم به لساني0©. 

فهذا الإمام لم يبالغ» ولكنه يريد أن يقرر أنه دائب في تحصيل العلم لا يفتر» 
وقد فاز بجزئه» ولم يحط بكله, وفي التنزيل : « وفوق كل ذي علم علم »0 
فمن أراد أن يقبم لسانه» فعليه أن ينصرف للعلم بكليته. 
© وعن« شعبة » 1١5٠0‏ ها:« من طلب الحديثٌ ولم يبصر العربية فمثله 
مثل رجل عليه لم05 ) ليس له رأس 6. 
© وعن « حماد بن سلمة » ١57‏ ه قال : « مَكَلُ الذي يطلب الحديتٌ 
ولا يعرف النحوء مثلّ الحمار عليه مخلاة لا شعيرٌ فيها ». 
© ققال « السيوطي »ه  4١١‏ ه : كان « حماد بن سلمة » يمر ب 


« الحسن البصريٌ » في الجامع فيّدعه» ويذهب إلى أصحاب العربية يتعلّم 
6 
منهم 1. 


)١(‏ كان العلماء قدياً يعدون « حلب الشهباء » مدينة العلم والعلماءء فلقد أسهمت إسهاماً بالغاً في تخريج 
العلماء والزهاد. بالإضافة إلى المدن العظيمة التالية : « مكة المكرمة »» و « المدينة المنورة »» 
و« دمشق ». و « القاهرة ». و « بغداد ». والله الكريم أسأل أن يعيد لهذه البلاد نشاطها العلمي» 
وازدهارها الفكري ؛ ليعود للإسلام سالف عزهء وتالد يجده. 

(؟) ١‏ بغية الوعاة ) 1١‏ :8١(اه.‏ 

(59) يوسف : "لا. ٍ : 1 5 8 1 

(4) البُرْنُس ‏ بالضم ‏ قلنسُوة طويلة» أو كل ثوب رأْسُهُ منه دراعة كان أوجبة أو قمطرا. « قاموس ». 

(5) « بغية الدعاة » ١‏ : م84ه. 


-”4- 


© وقال « شمس الدين السخاوي  »‏ ”4.7 ه : عن « أي أسامة, حماد 
أبن علجة» 00 أنه قال لانسان : إن لَحَنْتَ في حديثي فقد كَذَبْتَ علي فإني لا 
لح وصدق د رحجمة الله ا فإنه كان ل في ذلك نحيث 5 


« سيبويه »شكى إلى « الخليل بن أحمد ١75  »‏ ه أنه سأله عن حديث : 

2 هشام بن عروة 276 عن أبيه في رجل رَعَُْء يعني بضم العين على لَغةِ ضعيفة. 
فانتهره» وقال له : أخطأت. إنما هو (رعف("» يعني بفتحهاء فقال له 
« الخليل » : صَدَقٌء أتلقى بهذا أبا أسامة0» ؟! وهو سبب تعلّم « سيبويه » 
العربية(*», 


)١(‏ كان إماماً رأساً في العربية» فصيحاً بليغأء كبير القَدْرِ صاحب سق شديداً على المبتدعة, زاهداء حجة» 

رَوَى له « مسلم »و الأربعةٌ وتوفي سنة ١117‏ ه وفيه قال « اليزيديٌ » : 
يا طالب النحو ألا فابكه بعد أبني عمرو وحمساد 
انظر « بغية الدعاة » ١‏ : م84ه ‏ 44ه. 

(؟) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» أبو المنذر, القرشي, الأسدي, (11 ١45‏ ه) : تابعي؛ من أئمة 
الحديث؛ ومن علماء « المدينة »» ولد وعاش فيها. وزار « الكوفة » سبع منه أهلهاء ودخل بغداد. 
وافداً على « المنصور » العباسي» فكان من خاصته, وتوفي بها. روى نحو أربعمائة حديث. « الأعلام « 
8 :لام. 

(5) العاف : دم يسبق من الأنف, رَعَفَ يَرْعُفُء وِرْعَف رَعْفَا ويعافاً » ورَعُْلٌ ورَعِفَ. قال 
« الأزهري » : وم يعرف : رَعِفَء ولا رَعْفَء في فِغل الُعاف. قال « الجوهري » : ورَعُْقَ ‏ 
بالضم ‏ لغة فيه ضعيفة. 

)0 جاء في « توضيح الأفكار » 3 : 59 : (سأل أحدهم حماد عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في 
رجل رَُعِفء فانتهرنيء وقال : أخخطأت إنما هو مرعف بفتح العين ....) أقول : لا وجود لكلمة 
(مرعف) في شيء من كتب اللغة» ففي النقل تحريف. والله أعلم. 

(©) انظر « فتح المغيث » ” : 2778 و « تدريب الراوي » ” : ١‏ وذكر أستاذنا العلامة المحقق « عبد 
السلام محمد هارون » في : (نشأة « سيبويه » وطلبه للنحو) في مقدمة تحقيقه وشرحه لكتاب 
« سيبويه » ص : 7 ما يلي : ... طفق « سيبويه » يطلب العلم» فكان الحديث والفقه من أول ما 
يدرس العلماء فأعجبه ذلك؛ وصحب الفقهاء وأهل الحديث؛ وكان يستملي الحديث على « حماد بن 
سلمة بن دينار البصري » ١7‏ ه قال « القفطي » : « وكان شديد الأعذ » فبينا هو يستملي 
قول النبي 4 2 : « ليس من أصحالبي إلا من لو شء شت لأعذت عليه ليس أبا الدرداء »» فقال 
« سيبويه » : « ليس أبو الدرداء » وظنه اسم « ليس ». فقال « حماد » : لحنت يا سيبويه» ليس هذا 
حيث ذهبتء, وإنما « ليس »ها هنا استثناء» - 


ده" 


قال « القلقشندي » : قال « عهان المهريٌ » : أتانا كتابٌ « عمرٌ 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ونحن بأذربيجان يأمرنا بأشياءَ ويذكر فيها : تعلموا 
العربية» فإنها تثيّت العقلء وتزيد في المروءة. 

ولله در « أي سعيد البصري » حيث يقول : 
النحو يبسّط من لسان الألكن وامر رةه نان و اسان 
وإذا طلبت من العُلّى أَجَلّها فآجَنُها عندي مقيمٌ الألسّن 

قال صاحب « الريحان والريعان » : واللحن قبيح في كبراء الناس 
وسراتهم. 


َس أن الإعرابٌ جمال هم وهو يرفع الساقط من الل ويرتقي به إلى مرتبة 
الحقه يمن كان فوق تَمطه وصئفه. 


(>) فقال : لا جرم. سأطلب علماً لا تلحني في فلزم « الخليل » فبرع . انظر « أخبار النحويين 
والبصريين » »4١‏ ”8ء و «إنباه الرواة » ١‏ : .٠ه‏ وهكء و « مجالس العلماء » 20614 
و « بغية الوعاة » ١‏ : 48ه. و « مغني اللبيب » 254107 و « سيبويه إمام النحاة » 44 
© وخبر آخر يروبه « حماد » أنه جاء إليه « سيبوبه » مع قوم يكتبون شيئاً من الحديث؛ قال 
« حماد » : فكان فيما أمليت ذكر « الصفا »؛ فقلت : « صعد رسول الله - عه الصفا », 
ركان هو الذي يستمل» فقال : « صعد النبي ‏ عَم الصفاء ». فقلت ا ري لا قل 
الصف ؛ لأن « الصفا » مقصور. فلما فرغ من مجملسه كسر القلمء وقال : « لا أكتب شيئاً حتى 
أحكم العربية » انظر « مجالس العلماء » .١64‏ 
ولعل هاتين الحادثتين المثيرتين مع حوادث أخرى هي التي حدت بسيبويه إلى العناية الشديدة بتعلّم 
النحو. ونحو ذلك ما حفز من بعد « عثان بن جني » حينما كان يقرأ النحو بجامع الموصل؛ فمر به 
« أب على » فسأ عن مسألة في التصريف فقصتر فياه فقال له « أبر على » : « زَيْبْتَ قبل أن 
ُحَصرمٍ ! » فلزمه من يومئذ مدة أربعين سنة, واعتنى بالتصريف إلى أن تصدّر مكان « الفارسي » فيه 
بيغداد. « بغية الوعاة » ” : ,١719‏ 
أما الحديث : « ليس من أصحاني إلا من لو شعت لأخحذت عليه ليس أبا الدرداء » فقد ورد في معظم 
تراجم « سيبوهه »» وم أعثر عليه في كتب الحديث ويُروَىا الحدديث في « الجامع الصغير » ١44: ١‏ 
هكذا : « ما من أحد من أصحاني إلا ولو شكت لأحذت عليه في بعض خلقه غير أني عبيدة بن 
الجراح ». 


ك”د 


قال : وإذا لم يتجه الإعراب فسد المعنى ؛ فإِنْ اللحن يُعيّر المعنى واللفظء 
ويقلبه عن المراد به إلى ضده» حتى يفهم السام خحلاف المقصود منه. 
© وقد روي أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ : « أن الله برىمٌ من المشركين 
ورسوله ارك بجر « رسوله » فتوهم عطفه على « المشركين »2 فقال» وَرِىء الله 
ا ا 55 رضي الله عنه تت فأمر ألا 
يقرأ القرآن إلا مَنْ يُحسِينٌ العربية. على أن « الحسن » قد قرأها بالجرٌ على القسم. 
وقد ذهب على الأعرايي فهم م ذلك لخفائه. 


© ومع أعراني رجلا يقول : (أشهد أن محمداً شو الله)» بفتح « رسول » 
فتوهم أنه نصبه على النعتء فقال : يفعل ماذا ؟ 

© وقال رجل لآخر : ما شانك ؟ بالنصبء فظن أنه يسأل عن شين به» 
فقال : عِظْم في وجهي. 


© وقال رجل لأعراني : كيف أُهْلِكَ ؟© بكسر الام وهو يريد السؤال عن 
أهله, فتوهّم أنه يسأل عن كيفية هلاك نفسه؛ فقال : صلباً. 


)١(‏ التوبة : لا قال « الألومبي ١77٠١  »‏ ه : قرأ« الحسن » و « ابن أني إسحاق » و « عيسى بن 
عمرو » : « ورسولُ » بالنصبء وعليها فالعطف على اسم « أن » وهو الظاهر وبجوز أن تكون الوار 
بمعنى « مع » ونصب « رسوله » على أنه مفعول معه» أي : برىء معه منهم. وعن « ا حسن » أنه قرأ 
بالجرء على أن الواو للقسمء وهي كالقسم بِعْمُرِه ‏ عه في قوله ‏ سبحانه ‏ : « لعمرك ». 
وقيل : يجوز كون الجر على الجواره وليس بشيء, وهذه القراءة لعمري موهمة جدأء وهي في غاية الشذوذء 
والظاهر أنها لم تصح » ثم ذكر « الألومبي » قصة الأعراني الماكورة» ثم قال : فعندها أمر « عمر » 
بتعليم العربية؛ ونقل أن « أبا الأسود الدؤلي » سمع ذلك فرفع الأمر إلى « علي  »‏ كر الله وجهه ‏ 
فكان ذلك سببٌ وضع التحو. والله أعلم. أه « روح المعاني » ٠‏ :8 . قال « أبو حيان » ل 
4ه : وقرىء : « ورسوله » بالجر شاذأ» ورويت عن « الحسن ». « البحر المحيط » 5:98 

(1) في العبارة لحن» وصوابها : (كيف أَهْلَكَ) ؟ وتعرب « كيف » هنا : اسم استفهام في حل رفع خبر 


مقدم. و « أهل » : مبتدأ مؤخر مرفوع وهو مضاف,. و « الكاف » : ضمير متصل في محل جر 
مضاف إليه. 
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© ودخل رجل على « زياد بن أبيه » فقال : إن أبونا ماتٌ» وإن أخينا ونب 
على مَالِ أبانا فأكله0 , فقال « زياد »للذي أُضعبّه من كلامك ضر عليك مما 


© وقيل لرجل 0 : من أبن أقبلت ؟ فقال : من عند أهلونال" . فحسدهة آخر 
حين جععه. وظن ذلك فنا فقال : أنا والله أعلم من أين أخذهاء من قوله : 
2 سَعْلَبِنًا أمْوالًا وأهْلُونا ) ( فأضحك كل منبما من 0 


قال « ابن حزم الأندلسي  »‏ 401 ه : قد حدثني « يونس بن عبد 
الله بن مغيث » قال : أدركت ب « قرطبة »مقرئاً يعرف بالقرشي» أحد مقرئين 
ثلاثة للعامّة كانوا فيهاء وكان هذا القرشي لا يحسن النحوء فقرأ عليه قارىء يوما 
شور وزاق :»4« وجاءت متكرة المَوْتِ بالْسَىٌ ذَلِكَ ما كنت منه تيد »0 فردّه 
عليه القرشي « تحيلٌ » بالتنوين» فراجعه القارئ » وكان يحسن النحو. فلج المقرىة, 
بيت على التنوين. وانتشر ذلك الخبر إلى أن بلغ إلى « يحبى بن مجاهد الفزاري 
الالبيري ». وكان منقطع القرين في الزهد والخير والعقل» وكان صديقا هذا المقرئة, 
فمضى إليه فدخل عليه وسلَّم عليه» وسأله عن حاله؛ ثم قال له : إنه بَعُدَ عهدي 
بقراءة القران على مقرئ فأردت تجديد ذلك عليك؛ قَسَارَعَ المقرئ إلى ذلك» 


4 في العبارة لحن وصوابها : (إنّ أبانا مات» ون أخحانا وَنَبَ على مال أبينا فأكلم كا هو مقرر في باب 
الأسماء الستة »» ف « أب » و « أخ » اسمان يرفعان بالواوء وينصيان بالألف» ويجران بالياء. 

(؟) « أهلون » لفظ مُلْحَق ممع المذكر السالم؛ لذا يستحق في إعرابه الرفع بالواوء والنصب والجر بالياء. وهو 
ملحق؛ لأ مفرده « أهل » وهو هو اسم جنس جامده ولم تجتمع فيه شروط جمع المذكر السالم من العلمية أو 
الوصفية. وصواب الإجابة على مقتضى القاعدة : إمن عند أهلينا). أما حسد الآخر حين سمعه. وظنه 
فصاحةٌ فهو دليل الغباء ؛ لذا أورد هذه الحادثة الامام « أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي » ل 9ه ها 
في كتابه « أخبار الحمقى والمغفلين » في (الباب الثامن عشر في المغفلين من المتحذلقين» فيمن قصد 
الفصاحة والاعرابت. في كلامه من المغفلين) ص : .١77‏ 

١ : الفتح‎ )5( 

.١١54 :1١ » صبح الاعشى‎ « )5( 

(20) ق :و 
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فقال له « الفزاري » : أريد أن أبتدىئء بالمفصل7": فهو الذي يتردّد في الصلوات. 


فقال له المقرئ : ما شكت, فبدأ عليه من أُوّل المفصل» ؛ فلما بلغ سورة 
« ق » وبلغ الآية المذكورة» ردّها عليه المقرئُ» بالتنوين» فقال له « يحبى بن 
مجاهد » : لا تفعل» ما هي إلا غير منونة» بلا شكء فلج المقرى. 


فلما رأى « يحبى بن مجاهد » لجاجه قال له : يا أخي إنه لم يحملني على 
القاءة عليك إلا لترجع إلى الحق في لطف؛ وهذا عظيمة أرقعك فيها قله علمك 
بالنحو, فإِنْ الأفعالٌ لا يدخلها تنوين البتة» فتحير المقرئٌ» إلا أنه م يقنع مبذا. 
فقال « يحي بن مجاهد » : بيني وبَينكَ المصاحفء فبعثوا فأخضرَتٌ جملة من 
مصاحفهم الجيران» فوجدرها مشكولةٌ بلا تنوين» فرجع المقرئ إلى الحق... قا 
« أبو محمد » : هذا المقرئ واهم مغفل9". 
© وقد كان سلفنا يُعْنَوْنَ بتصحيح اللسان. 


قال « أبو زيد النحوي »20 قال رجل ل « الحسن » : ما تقول في رجل 


رَِكَ أبيه وأخيه ؟. 


(1) المفصّل : هو السب السابع من القران» » معي به لكاية فصله بالبسملة؛ أو لقلة المنسوخ منه؛ وهذا يسمى 
بالمحكم أيضاً. وقد اختُّلف ف تحديد أول المفصل على اثنى عشر قرلأ. ما في « الإتقان » ١‏ اك 
والذي رجحه « ابن كثير » في تفسيره 4 : 7 أن ابعداء المفصل من سورة « ق » ؛ لرواية « أحمد » 
في « مسنده» 4 : 24 747 عن « أوس بن حذيفة  »‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل الصحابة : 
كيف تُحَرْبُونَ القران ؟ فذكروا أنه سبعة أحزاب, الحزب الأخير هو المفصل من « ق » حتى تختم. وهذه 
الرواية حَسَنَ إسنادّها « ابن كثير » في « فضائل القرآن » : 249 و « العراتي » في تخريج أحاديث 
الإحياء في (كتاب اداب تلاوة القران ‏ الباب الثاني). وانظر منهج ابن الجوزى في تفسيو « زاد 
المسير » 7٠١7‏ ل 5.4 

(؟) « الإحكام في أصول الأحكام » 1/0 387. 

(*) لعله : « سعيد بن أوسء أبو زيد الأنصاري » توفي نحو 7١0‏ ه بالبصرة عن 81 سنة. كان إماماً نحوياً » 
غلبت عليه اللغة والنوادر والغريب. قال « السيرافي » : كان أبو زيد يقول : كلما قال « سيبويه » : 
« أخبرني الثقة » فأنا أخبته به روى له « أبو داود » و « الترمذي ». 
قيل : كان « الأصمعي » يحفظ ثُلث اللغة و « أبو زيد » ثلثي اللغة و « الخليل » نصف اللغةء 
و « عمرو بن كركرة الأعرابي » يحفظ اللغة كلها. « بغية الوعاة » ١‏ : 17مه. 
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فقال « الحسن » : ترك أباه وأخاه. 
فقال الرجل : فما لأباه وأخاه ؟ 
فقال « الحسن » فما لأبِيه وأخيه ؟ 
فقال الرجل ل « الحسن » : أراني كلما كلمتك عماكفيني (1) ١‏ 
© قال «ابن هشام الأنصاري » لا ١5لاها‏ في « مغنى 
اللبيب » /الام : وحكى « العسكريٌ » في كتاب « التصحيف » أنه قيل 
لبعضهم : ما فعل أبوك بحماره ؟ فقال : باعِه. فقيل له : لِمّ قلت : باعِهِ ؟ قال : 
فِلِمَ قلت أنت : بحماره ؟ فقال : أنا جررته بالباء» فقال : لم تجرٌ باؤك, وباي لا 
تجر ؟1. 

وحكى « أبو بكر التاريخيٌ » في كتاب « أخبار النَحْويِينَ » أن رجلاً قال 
لسمّاكِ بالبصرة : بكم هذه السمكة ؟ فقال : بدرهمان» فضحك الرجلء» فقال 
السمّاك : أنت أمق, سمعت « سيبويه » يقول : ثمنها درهمان. 

وقد يكون سببٌ اللحن الفهمّ السقم» والقياسَ الفاسد. 

قال « ابن هشام » يوماً : تردُ الجملة الاسمية الحالية بغير واو في فصيح 
الكلام, خلافاً ل « الزعخشري »» كقوله تعالى : « ويومَ القيامة ترَى الذين كَذَّيُوا 
على الله وجوشهم مسودّة 0004 فقال بعض مَنْ حضر : هذه الواو في أولها. 

وقال نضا يونا : الفقهاء يلحنون في قوهم : « البايع » بغير همزء فقال 
قائل : فقد قال الله تعالى ‏ : « فبايغهن 00 


)01( « أخبار الحمقى والمغفلين » ١؟١.‏ 
2( الزمر : 6ك 
(5) الممتحنة : ؟7١.‏ 


تت 


© قال « القلقشندي » وقف بعضٌ الخلفاء على كتاب لبعض عمّاله فيه لحن 
في لفظه. فكتب إلى عامله : قَنْعْ هذا سسوطأً معاقبة على لحنه("). 

© وتحاصمَ نحوي نحوياً آخر عند بعض القضاة في دَيْن عليه فقال : « أصلح 
الله القاضي ! لي على هذا دِرهمان ». 

فقال خصمه : « والله ‏ أصلحك الله إن هي إلا ثلاثة دراهم. ولكنه 
لظهور الإعراب نَرَِكَ من حقه درهماً 00 

ف « النحو » لا يُستغنى عنهء ولا يوجد بد منه» ومن جهله فبضاعته من 
العلوم مزجاة» وفهمه عقم. ومن أتقنه در فيه فهو من أصحاب السبق» لأن 
« النحو » مرقاة للوصول إلى جميع الفنون» وهاك بعضّ الأمثلة لتقريب هذه 
الفكرة. 

قال « أبو إسحاق الشاطبي  »‏ .4/ا ه : 


يحكى عن « الفراء ٠١7  »‏ ه أنه قال : من يرع في علم واحد سَهُل 
عليه كل علم. فقال له « محمد بن الحسن  »‏ 188 ه القاضي ‏ وكان 
حاضراً في مجلسه ذلك؛ وكان ابنّ خالة الفراء ‏ : أنت قد برعت في علمك» 
فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك ! ما تقول فيمن سها في صلاته؛ ثم سجد 
لسهوه فسها في سجوده أيضاً ؟ قال « الفراء » : لا شيء عليه» قال : وكيف ؟ 
قال : لأن التصغير عندنا لا يُصَكْره فكذلك السهو في سجود السهو لا 


.17١ : 1١ » صبح الأعشى‎ « )١( 
.3١8 : * » 177ء و « البيان والتبيين‎ : ١ » صبح الأعشى‎ « )١( 
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يسجد له ؛ لأنه بمنزلة تصغير التصغيرء فالسجود للسهو هو جبر للصلاة» والجبر 


قال القاضي : ما حسبت أن النساء يلدن مثلك("©. 


وروي أن «أبا يوسفب » ل 8ماها دحل على 
« الرشيد ١9  »‏ هاو « الكسائى » ل ١884‏ ه يداعبه ويمازحه» فقال 
له « أبو يوسف » : هذا الكوفي قد استفرغك07"©), وغلب عليك. فقال : يا 
يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل0" عليها قلبي. فأقبل « الكسائي » على « أبي 
يوسف » فقال : 0 نحو أم فقه ؟ 
فقال : بل فقه. فضحك « الرشيد » حتى فحص” 0 : تلق على 
» أبي يوسف »فقهاً ؟ قال : نعم قال : يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال 
لامرأنه :. (أنت طالق أن دخلت 2000 أن »00م قال : إذا دخلتٌ 
طلقتٌ قال : أخطأت يا أبا يوسف. فضحك « الرشيد »» ثم قال : كيف 


(1) وهذا من قبيل حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده؛ حتى تحصل القتيا في أحدها بقاعدة الآخر 
من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد. 

(؟) قالوا : استفرغ فلانٌ مجهوده في كذا : بَذَّلَهُ كله فيه واستقصاه. 

(1) قالوا : اشتمل عليه : احتواه وتضمنه. 

(4) قالوا : فحص الأَرْض : حفرهاء والشيءَ : كشفه 

(©) « إِنٍ » المكسورة من ألفاظ الشرط (أي : علامات وجود الجزاء)» فلو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق 
فيدين « الدر امختار ». 
رو : فلو فتحها وقع للحال) هو قول الجمهور؛ لأنها للتعليل؛ ولا يشترط وقوع العلة وقت الوقوع بل 

يشترط الطلاق نظراً لظاهر اللفظ. 

وزعم « الكسائي » مناظراً ل « الشيباني » في مجلس « الرشيد » أنها شرطية بمعنى « إذا »» وهو 
مذهب الكوفيين. ورجحه في « المغني ». 
وعلى كل حال إذا نوى التعليق ينبغي أن تصح نيته (نهر) مختصراء وإلى ذلك أشار الشارح بقوله : 
فيدين. « حاشية ابن عابدين »© ” : 589/8. 
« فائدة » « النهر » كتاب في الفقه الحنفي. ومؤلفه : العلامة الشيخ عدر سراج الدين» الشهير 
ب « ابن نجم »2 الفقيه امحقق؛ الرشيق العبارة ؛ الكامل الاطلاع » كان متبحراً في العلوم الشرعية, غواصاً 
على المسائل الغريبة» محققاً إلى الغاية» وجيباً عند الحكام » معظماً عند الخاص والعام» توفي سنة 
٠‏ ها« حاشية ابن عابدين » ١‏ : م 
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الصواب ؟ قال : إذا قال : « أن » فقد وجب الفعل ووقع الطلاق» وإن قال : 
« إن » فلم يجب ولم يقع. قال : فكان « أبو يوسف » بعدها لا يدع أن ياتي 
« الكسائي ». 


فهذه مسألة جارية على أصل لغوي لابد من البناء عليه في العِلَمَيْن () 


كما كما كما كما كية 


.46 كلم ب‎ : ١ » «الموافقات‎ )١( 
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الفصل الفاني : 
فائدة تعلم النحو 


عقد « أبو القاسم الزجاجي » ل 707" ه في كتابه « الإيضاح « 
ص : 40» بابأء ذكر فيه الفائدة في تعلم النحوء قال فيه : 
فإن قال قائل : فما الفائدة في تعلّم النحوء وأكثرٌ الناس يتكلمون على سجيتهم 
بغير إعراب» ولا معرفة منهم به. فيّفهمون ويُفهمون غيرهم مثل ذلك ؟. 

فالجواب : الفائدة فيه : الوصولٌ إلى التكلّم بكلام العرب على الحقيقة, 
صوابا غير مبدل ولا مغر 

وتقويم كتاب الله عر وجل الذي هو أصل الدين والدنيا. ومعرفة 
أخبار النبي ‏ عَلل سه وإقامةٌ معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على 
صحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب. قال الله عز وجل في وصف 
كتابه : « إن ناه قراناً عرييًا »00 وقال : « بلسانٍ عَرَبي مُبين كلق وقال : 
»2 قراناً عربياً غير ذي عِوجٍ الزن فوصفه بالاستقامة 5 وصفه بالبيان في قوله : 
« بلسان عربيّ مبين ». وكا وصفه بالعدل في قوله : « وكذلك أنزلناه حُكْمًا 
ع 


قال « المببد » كان بعض السلف يقول : عليكم بالعربية» فإنها المروءة 
الظاهرة» وهي كلام اللله عز وجل ل أنبيائه وملائكته. 

وقال 2 ابن عباس » : ما أنزل الله 2 تعالى كتاباً إلا بالعربية» ثم 3 
ترجم لكل نبي على لسان أمته. 


)١(‏ يوسف : ؟5. 
)١(‏ الشعراء : 87 
(5) الزمر : 58. 
(4) الرعد : /ا. 
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وقال « عمر بن الخطاب » : عليكم بالعربية» فانها تثب تثيث تثبت العقل» وتزيد في 
ا مروءة. 

وقال « عمر » أيضاً : لأن أقراً فأخطئ أحبٌ إلي من أن أقراً فألحن ؛ 
لأني إذا أخطأت رجعت,ء وإذا لحنت افتريت. 

وقال « أبو بكر » و« عمر »: تعلّمُ إعراب القران أَحَبٌ إلينا من تعلّم 
حروفه. 

الم ا فقال : 0 06 
رسول الله 0 ا : « رحم الله امرأ أصلح من لسانه 57 

وقال بعض السلف : رما دعوت فلحنتء» فأخاف ألا يُستجاب لي. 


وقال « علي  »‏ كرم الله وجهه ‏ : « قيمة كل امرئْ ما يحسن ». 
وهذا قول جامع في فنون العلم. 


وبعدٌ : فأدب العرب وديوانها هو الشعرء ولا يتمكّن أحدٌ من المولدين2"7 من 
إقامته2 © إلا بمعرفة النحو. ولا يطيق أحد من المتكلفين قول الشعر أن يتعاطى قوله 
إلا بعد إتقانه وجوه العربية» فإن تَكَلْمَهُ منبم متكلف غير عارف بالعربية خبط في 
عشواء: وبان عواره للخاصة في أقرب مدة. 


)١(‏ أورده « ابن الأنباري » في « الوقف «الابتداء »» و « الموهبي » في كتاب « العلم »» و « ابن 
عدي » في « الكامل »؛ و « الخطيب » في « الجامع لآداب المحدث والسامع », و « الييبقي » في 
« الشعب ». كلهم عن « عمر بن الخطاب  »‏ رضي الله عنه س. وأورده في « الميزان » في ترجمة 
« عيسى بن إبراهم ». وقال : ليس بصحيح. و « ابن عساكر » في « التاريخ » عن « أنس » ل 
رضي الله عنه . ورواه عنه « أبو نعبم ». و « الديلمي »» وأُورده « ابن الجوزى » في « الواهيات ». 
وقال : حديث لا يصح. « فيض القدير » 4 : ؟؟ 4 

)١(‏ المولّدون : جمع مولّدء وهو اللفظ الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية. 

(5) هذا التغيبر منى؛ وفي الأصل : (ولم يمكن أحد من المولدين إقامته). 
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وهذا باب يطول عدا أعني مدح العربية والنحو, وفيما ذكرت منه مقنع في 
هذا الموضع... اه بتصرف. 

وبالجملة فسبب السلامة من اللحن يكون بتعلم النحوء أي : بتعلم قدر 
يعرف .به الإعراب. 

وسببٌ السلامة من التصحيف الأخدُ من أفواه أهل العلم؛ لا من الكتب» 

أخيراً هذه كلمة صادقة أملاها علينا الانصاف فسجنتناهاء لننسب 
الفضل لروّاده لأولفك الذين نقلوا لنا اللغة بكل أمانة وصدقء كيلا نكون من 
عصبة الجاهلين» وزمرة المغرورين. 


والله المسؤول أن يأخذ بأيديناء ويسدد خطانا في خدمة العلم وأهله. 


1# 6د #ر #ر ور 
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الفصل الفالث : 
آراء علماء الشريعة في تعلّم النحو 

أ لقد ذهب فريق من العلماء إلى أن تعلم القدر اللازم من اللغة 
العربية واجبء ومازاد على ذلك فمشغلة. 

قال « السخاوي » : صرح « العر بن عبد السلام » في أواخر 
”2 0-0 أن الاشتغال بالنحو الذي قي به كلام الله تعالى ‏ وكلام 

2# حا بور رجي الس اميك وح ا 
اي او ا ا يستغني عنه 
أحد. ثم قال « العر » : ... لكن لا يجب التوغل فيه بل يكفيه تحصيل مقدمة 
مشيق لمقاصدهء بحيث يفهمهاء ويميز بها حركات الألفاظ وإعرابهاء لكلا يلتبس 
فاعل بمفعول» أو خبرٌ بأُمرِء أو نحو ذلك. قال « أبو أحمد بن فارس » في جزء 
« ذم الغيبة » له : 
إن غاية النحوء وعلم ما يحتاج إليه منه أن يقرا فلا يلحن؛ ويكتب فلا يلحن؛ فأما 


ماعدا ذلك فمشغلة عن العلم, وعن كل خير. و« الخطيب » قال في 
« جامعه » : 


إنه ينبغي للمحدّث أن يتقي اللحن في روايته» ولن يقدر على ذلك إلا بعد 
دربة النحوء ومطالعته علمّ العربية. ثم ساق عن الإمام « أحمد » أنه قال : ليس 
يقي من لا يدري ما يتقي2"7. 

قال « القلقشندي » : ثم المرجع في معرفة النحو إلى التلقي من أفواه 
العلماء دين فيه» والنظر في الكُتّبٍ المعتمدة في ذلك من كتب اللمتقدّمين 
والتأخحرين(") 

0 هذا المَهيّه9) جرى العلماء في تعلم النحو. 

ب ل وذهب فريق آخخر من الناس إلى طعن متعلمي العربية جهلا منهم. 


.119- 17174 » فتح المغيث‎ « )١( 
.17١ :1١ >» صبح الأعشى‎ « )١( 
.» المَهْيَعٌ » من الطرق : البَيْنْ والجمع « مُهايع‎ « )5( 
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قال « القلقشتدي » : قال أبو ‏ جعفر النحاس( '» : وقد صار أكثرٌ الناس يَطْعَنُ 
على متعلّمي العربية جهلاً وتعدّيأء حتى إنبم يحتجون بما يَرْعْمُونَ أن « القاسم بن 
قال : « النحو أوْله شغل» واخره بَغي 6" . قال : وهذا كلام لا 
معنى له» لأن أول الفقه شغْلء وأول الحساب شُعْلء وكذا أوائل العلوم» أفترى أن 
الناس تاركين العلومّ من أجل أن أوّلها شغل ؟ 

قال : وأما قوله : « وآخره بغي » إن كان يريد به أن صاحب النحو إذا 
حَذَّقَهُ صار فيه رَهْوٌ واستَحْفَرَ من يَلْحَنّ» فهذا موجود في غيو من العلوم» من 
الفقه وغيره في بعض الناس» وإن كان مكروهاً. وإن كان يريد بالبغي التجاورٌ فيما 
لا يحل فهذا كلام مُحال» فإن النحو إنما هو العلم باللغة التي نزل بها رن 
وهي لغة النبي ‏ عَُه ‏ وكلامُ أهل الجنة, وكلامٌ أهل السماء... 


* *« * 
جاء في « حاشية الصبان » ١١15 : ١‏ « فائدة » : 


حيث قيل بالجواز والامتناع في أحكام العربية فإنما يعنى بالنسبة إلى اللغة ولا 
يلزم من التكلم بما لا يجوز لغة الاثم الشرعيء فمن لَحَنَ في غير التنزيل والحديث» 
كأنْ نصّبّ الفاعل, ورَقَعَ المفعول» لا نقول : إنه يأثم» إلا أن يقصد إيقاع السامع 
في غلط يودي إلى نوع ضررء فعليه حيئذ إثم هذا القصد انحرم. 

قاله الشيخ « بهاء الدين السبكي » في شرح المختصر. 


نما كما كما كما ك2 


(1) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المراديّ» المصري» مولده ووفاته بمصرء مفسّرء أديب» توفي سنة .778 ه. 
« الأعلام » .508:١‏ 

)١(‏ هو القاسم بن مُحَيْمرَة الهَمْدَاني أبو عُروة» الكوفي» نزيل الشام من رجال الحديث» ثقة فاضلء؛ .وكان 
يعيش من تجارة له توفي سنة ٠‏ ه. ( تجذيب التهذيب » 8 : 37**؛ و « تقريب التهذيب » 
3 و «الأعلام » ه : 146. 

فيه قال الدكتور أمد مختار عمر في كتابه « من قضايا اللغة والنحو » في مبحث : « هل نستسلم لدعاة 
العامية » ١7+‏ 11 : الهجوم على الفصحىء والدعوة إلى تبني اللهجات العامية قد ربط في 
القديم بدعاوي الشعوبية وأعداء العروبة» وفي الحديث اهار وأعوانه. ف « ابن مُخيجرة » دأبَ منذ 
أكثر من ألف عام على مهاجمة اللغة الفصحىء والحط من شأنباء وكان يردد دائماً قولّه : « النحو 0 
شغل» وآخره بغي » حتى انبرى له « أبو ‏ جعفر التنحاس » العالم اللغوي, المتوق عام 7*4 ل 
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لاب انان 
©0.©» - 
: ب اه" 
وفيه فصلان : 
(الفصل الأول) : تعريف الحديث , والفرق يَينَهُ وييْنَ الحبّر والأثّر. 


(الفصل الثاني) : ئدذوينُ الحديث النبَوي. 


تصحيحُ خطأ. 
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الفصل الأول : 
تعريف الحديث والفرق بينه وبين الخبر والآثر 
تعريف الحديث, لغةٌ : 
الحديثُ : نقيض القديم, والجديدُ من الأشياءء والخبر. فالحديث والخبر 
مترادفان» والحديث يأتي على قليل الخبر وكثين ؛ لأنه يحدث شيئاً فشياً. 
والجمع : أحاديث» كقطيع وأقاطيع. وهو شاذ على غير قياس. 
وقوله تعالى : « فلعلك باخمٌ نفسك على اثارهم إن لم يومنوا بهذا الحديث 
أسفاً 2١7»‏ عَنَى بالحديث القرآنَ الكريم. 
و 5 5 - 3 0 
وقوله تعالى : « وأما بنعمة ربك فحدّث »92) أي : بلغ ما ارسِلتٌ به. 
والحديث : ما يُحْدِّتْ به المُحَدّث تحديئاء وقد حَدَّقُة الحديث» وحدثة ابه 
قال « الجوهري » ل 797 ه : 
مْحادَنةُ والتحادُتُء والتُحَدّتُء والتّحدِيتُ. معروفات. 
وقال « ابن حي ه : قال « سيبويه » ل ١8٠‏ ه في 
تعليل قوهم : لا تأتيني مْحَدٌ دُنِّي : كأنك قلت : ليس يكون منك إتيان 
ديف أراد َتَحْدِيتٌ فوَضّعٌ الاسم موضع المصدر ؛ لأن مصدر حَدّثْ إنا 
هو التحديث» فأما « الحديث » فليس بمصدر 00 
#ىم هم 
وقول الله تعالى : « وأما بنعمة ربك فَحَدِّثُ » معناه : يَلْمُ ما أَرْميِلْتَ به 
وحدّث بالنبوة التي آتاك الله وهي أَجَلٌ النحُم. 
2 1 
قال « الفراء »ه ‏ لاا ه وغيره : « الاحاديث » جمع « احدوثة » ثم 
جعلوه حيها 0 لدي 4 


> : الكهف‎ )١1( 
١ : الضحى‎ (١ 


(”) « الكتاب » ؟ : .4١8‏ 


1 م لف ” - َه 
وقيل : بل جمع « اخدثة » على « افعلة » ككثيب». واكثبّة. 
قال « ابن بري » ل 8ه ها : 
2 ع 73 5-4 13 
ليس الامر ما زعم « الفراء ». لأ « الأخدوئة » بمعنى الاعجوبة, يقال : 
* #قىو متك مام ات 

قد صار فلان احْدُويْة» فأما أحاديث النبي ‏ عَيْيقُهِ ‏ فلا يكون واحدها إلا 

قال : وكذلك ذكره « سيبويه » في (باب ما جاء بناء جمعه على غير واحده 
المستعمل) كعَرُوض وأعاريض» وباطل وأباطيل. 

م قال « سيبويه » : ومثل ذلك : حديث» وأحاديث. ..(0) 

وفي حديث « فاطمة 94) - رضي الله عنها ‏ أنها جاءت إلى 
النبي ع ع - فَوَجَدَتٌ عِنْدَهُ حُدَائا أي : جماعة يدون وهو او على 
غير قياس» حملاً على نظيو نحو : سامرء وسُمارء فإِنْ السّمّار المُحَدُّونَ 

ورجل حَدِتٌْ, وَحَدُتٌ وحِذْتُ؛ وجِدِّيثُ ومُحَدّتُء بمعنى واحدء وهو 
كثيرٌ الحديث» حسن السياق له2"). 


تعريف « الحديث » شرعاً : 


قال « السيوطي » في « تدريب الراوي » ١‏ : .41 : قال «ابن 
الأكفاني » في كتاب « إرشاد القاصد » :*) 


)١(‏ «الكتاب » ؟ : وول 
)١(‏ أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب في بيان مواضع قسم 
الخمس» وسهم ذي القرني) ”7 : ١6٠‏ 
(7) « اللسان » و« تاج العروس » (مادة : حدث). 
4( اسم الكتاب : « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد », تكلم فيه مؤلفه على أنواع العلوم. 
: محمد بن إبراهم بن ساعد الأنصاريء الستجاري» أبو عبد الله. ويعرف ب « ابن الأكفاني ». 
وهو طبيب» باحثء عالم بالحكمة والرياضيات. (المتوق سنة 7/49) « الأعلام » ايه 
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علم الحديث الخاص بالرواية : « علم يشتمل على أقوال 
النبي - علا نت أفعالى وروايتهاء» وضبطهاء وتحرير ألفاظها « وعلم الحديث 
الخاص بالدراية : « علم يعرف منه حقيقة الرواية» وشروطهاء وأنوعهاء وأحكامهاء 
وحال الرواة» وشروطهم؛ وأصناف المرويات» وما يتعلق بها ». 

فحقيقة الرواية : نقلٌُ السنة ونحوهاء وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث 
أو [خبارء وغير ذلك. 

وشروطها : تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل» من سماع؛ أو 
عرض» أو إجازة؛ ونحوها. 

وأنواعها : الاتصال» والانقطاع» ونحوههما. 

وأحكامها : القبول والرد. 

وحال الرواة : العدالة والجرح. 

وشروطهم : من جهة التحمل والاداء. 

وأصناف المرويات : المصنفات من المسانيد» والمعاجمء والأجزاء. 27 وغييهاء 
أحاديت؛ واثارأء وغيرهما. 

وما يتعلق بها : هو معرفة اصطلاح أهلها. 

وقال « عز الدين ابن جماعة » ل 81١9‏ ه : 


علم الحديث : « علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن ». 


)١(‏ المسانيد : جمع مسندء وهي الكتب التي جمع فيها حديث كل صحاني على حدة؛ مرتبين على حروف 
الهجاء؛ أو على القبائل» أو السابقة في الإسلام» أو غير ذلك. 
والمعاجم : جمع معجمء وهي ما تذكر فيها الأحاديث على ترتيب الصحابة» أو الشيوخ» أو البلدان. 
والأجزاء : جمع جزءء وهي ما دون فيبا حديث شخص واحدء أو مادة واحدة من أحاديث جماعة. 
ولزيادة الفائدة في معاني هذه المصطلحات ارجع إلى كتاب « أصول التخريم ودراسة الأسانيد » للدكتور 
محمود الطحان, الصفحات التالية : 4٠‏ ©5., /ا*١.‏ 
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وقال « أبو الفضل ابن حجر » ل 67م ها: 

علم الحديث : « القواعد المعرّفة بحال الراوي والمروي » وقال « الكرماني « 
85ل ه في « ع البخاري » : وحدّه هو : « علم يعرف به أقوال رسول 
الله عله | وأفعاله وأحواله 4. 
الفرق بين الحديث وبين الخبر والأثر : 

قال « السيوطي » في « تدريب الراوي » ( ١‏ :"5 ): 

قال « ابن حجر » في « شرح البخاري » : المراد بالحديث في عرف 
الغرج.: « ما يضاف إلى النبي 3 4 » وكأنه أريد به مقابلة القران» 
لأنه قديم. 

قال « الطيبي » ل 74# ه : الحديث أعم من أن يكون قول 

زا 5 

النبي _ عله 55 الصحابي؛ والتابعي» وفعلهم» وتقريرهم. 

وقال « ابن حجر » في « شرح النخبة »2©0. 
الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. فيطلقان على المرفوع» وعلى الموقوف. 
والمقطوع. 

رول اخبيظ جار عن لين عله والخبر : ما جاء عن 
غيه. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسئة : محدّث» وبالتوار يخ ونحوها : أخباري 0 

وقيل : لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. 

وقد ذكر « النووي  »‏ 75 ه في (النوع السابع) أن المحدثين يسمون 
المرفوع والموقوف ب« الأثر »» وأن « فقهاء خراسان » يسمون الموقوف بالأثر» 
والمرفوع بالخبر. ويقال : ثرت الحديث بمعنى : رويته) ويسمى الحدّث أثرياء نسبة 
)١(‏ « شرح نخبة الفكر » .١5‏ 
)١(‏ النسبة إلى الجمع على لفظه جائز عند قوم وخرج عليه قول الناس : فرائضي» وكتبي» وقلانسي. « همع 

الهوامع » ؟ :لا9١.‏ 
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للأثر. اه « السيوطي ». 
ويظهر من صنيع «المبيد» أنه يريد من الحديث الخبر أحياناً» فقد قال : 
« وفي الحديث : لما طعن... » وهاك نصه من « المقتضب » ١‏ : 4" : 


« وقال أمير المؤمنين « علي , بن أبي طالب » ل كرم الله وجهه ‏ : 
« العينُ وكاء السهِ ». 

ثم قال في ١‏ : 758" : « وفي الحديث : العينٌ وكاءٌ السلّهِ ©(" وقال في 
: : هه؟ : « وفي الحديث لم طَعَنَ العلج أو العبد عمرّ ‏ رحمه الله صاح : 
يالله للمسلمين ». ومثله في « الكامل » ل « المبد »0 7 : .5١6‏ 

وقد حدد معنى الحديث بأخبار الرسول ‏ يَِنُهِ 2 فقد قال « أبو 
هريرة  »‏ رضي الله عنه ‏ : يا رسول الله مَنْ أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال رسولُ الله مَل : « لقد ظننت يا أبا هريرة أل يسألني 
عن هذا الحديث أحدٌ أُولَ منكء لِمَا رأيت من جرصك على الحديث. أسعدٌ 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» أو 
ضف 


نفسه » 


(1) أخرجه « البيبقي ». و« الدارمي » في « سننه » ١‏ : 184 و« الطبراني » في « معجمه » مرفوعا 
من حديث « معاوية ». انظر « نصب الراية » ١‏ : 45. 
قال « الفيومي  »‏ م وج الماع اتور 6 
لكك : مثل كتابء حبل يُشَدُ به رأسن القرَة. وقوله : « العيقانُ وكءُ اله » فيه استعارة لطيفة لأنه 
جَعل يقظة العَييْن بمنزلة الحَبْل لأنه يَضْبِطُهاء فزوال اليقظة كزوال الحبل؛ لأنه يَحْصْل به به الالجلال. 
الحم :ارك 

)١(‏ « فهارس كتاب سيبويه » 517/ا. 

له أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم ‏ باب الجرص على الحديث) ١‏ : 55 وانظر 
« فتح الباري » ١‏ : 157. 
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وقال « أنس  »‏ رضي الله عنه ‏ : إنه نشي أن أَحَدتكُم حدينا 
كثراً أن النبي ‏ َيِه قال : « من تَعَمّدَ على كذبا فَلِتيَوَا مَفَعَدَهُ من 
النار0؟؟ » 

وقال « ابن عباس  »‏ رضي الله عنهما ‏ : « إِنّما كنا نحفظ الحديتٌ» 
والحديث يحفظ عن رسول لله عَهْيلهِ ‏ فأما إذ ركبتم كل صعب وذَلولٍ 
فهيبات »2() 

وموجزر القول : إذا أطلق « الحديث » أريد به ما انيف إلى 
1 سابل 5 ع 5 + لد 2 منرم ا 000 
انبي ‏ عَُهِ ‏ من قول أو فعل أو تقرير» أو صفة تحلقية أو مُلقية. 

وقد يراد به ما أضيف إلى صحالي أو تابعي» ولكن الغالب أن يقيد إذا ما 
أريد به غير النبي ح ا 

ويطلق الخبر والأثر وبراد بهما ما أضيف إلى النبي ‏ َيه وما أضيف 
إلى الصحابة والتابعين. وهذا رأي الجمهور, إلا أن فقهاء خراسان يسمون الموقوف 


م 1 . 2 و 
أثراء والمرفوع خبرا”"2. 


#ز #ر #ر عر 


)0 أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم اباب ْم من كذب على 
النبي له ) :هم وانظر « فتح الباري » .353١١ : ١‏ 

(؟) أخرجه « مسلم » في مقدمة « صحيحه » ١‏ : 6 

(؟) أصول الحديث (علومه ومصطلحه) : م 


الفصل الثاني : 
تدوين الحديث البوي 

إن الحديث الشريف لم يدون تدويناً كاملاً في عهد الرسول ‏ يَيله ‏ 
كا دون القران الكريم. 

وقد مر تدوين الحديث بمراحل منتظمة حققت حفظه. وصانته من العبث» 
وقد تضامنت الذاكرة والأقلام, وكان جنباً إلى جنب في خدمة الحديث. روف 
« مسلم  »‏ في كراهة الكتابة ل عن ألي سعيد الخدريي أن 
وسول الله بست عله قال : « لا تكتبوا عَنْيء ومن كتب عني غير القران 


3 حسيبة قال : 


فَايَمحَة وحَدّثوا عني ولا حرج ومن كذب على. قال همّام : ا 
متسددا لبوا قله .من النار +( . 

وروى « البخاري  »‏ في إباحة الكتابة ‏ عن ألي هريرة يقول : « ما من 
أصحاب النبي ‏ عله أحدٌ أككرٌ حديثاً عنه منّي إلا ما كان من عبد الله 
ابن عمرو» فإنه كان يكتُّبُ ولا أَكتبُ »0". 


قال « ابن حجر » : روى أحمد والبيبقي في « المدخل » عن ألي هريرة 
قال : ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله عَيْيلَهِ ‏ مني إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو”"» فإنه كان يكتب بيده» ويعي بقلبه» وكنت أعي ولا أكتب» 
ادن رسولّ الله عَههِ ‏ أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له » 
الحديث. 


)١(‏ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الزهد والرقائق ‏ باب التغبت في الحديث وحكم كتابة 
العلم) 8 : 579, وانظر « شرح النووي على صحيح مسلم » 18 : 2159 ود جامع بيان العلم 
وفضله » :1١‏ ”59. 

)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم ‏ باب كتابة العلم) ١‏ : 75 وانظر « فتح 
الباري » ,.5١5 : 1١‏ 

(5) عبد الله بن عمرو بن العاص. 


كه 


يستفاد منه أن البي ‏ َه أذن في كتابة الحديث عنه» وهو 
يعارض حديث ألي سعيد الخدري. 

والجمع بينهما أن النبي خاص بوقت نزول القران خشية التباسه بغيو؛ 
والاذن في غير ذلك. 

أو أن النبي خاص بكتابة غير القران مع القران في شيء واحد والإذن في 
تفريقهما. أو النبي متقدم والاذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس» وهو أقربهما 
مع أنه لا ينافيها. 

وقيل : النبي خاص بمن نحشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظه والإذن 
لمن أمن منه ذلك(©2, 

والنبي عن الكتابة إنما كان في أول الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقران» 
فلما كثر عدد المسلمين وعرفوا القران معرفة رافعة للجهالة» وميزوه من الحديث زال 
هذا الخوف عنهم؛ فنسخ الحكم الذي كان مترتباً عليه» وصار الأمر إلى الجواز”". 

قال « ابن حجر » : قال العلماء : كَرةَ جماعة من الصحابة والتابعين 
كتابة الحديث؛ واستحبوا أن يوؤخذ عنهم حفظاً كا أخذوا حفظأًء لكن لا قصرت 
الهممء وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه. 

وول من دون الحديث « ابن شهاب الزهري » ب 4ه على رأمن 
المائة بامر «عمرٌ بن عبد العزيز  »‏ 8 ه ثم كثّر التدوين والتصنيف. وحصل 
بذلك خير كثير. فلله الحمد0”©. 

يقول « الَامَهرْمْزِيٌ » ٠١١‏ ها:« والحديث لا يضبط إلا بالكتاب» 
ثم بالمقابلة والمدارسة» والتعهد, والتحفظ» والمذاكرة» والسؤال, والفحص عن 
)١(‏ « فتح الباري » .5١8 1١‏ 
)١(‏ ذيل « توضيح الأقكار » ١‏ : #ه”. 
(5) « فتح الباري » .5١8 : ١‏ 


ت8019:ت 


الناقلين» والتفقه بما نقلوه. وإنما كره الكتاب من كره في الصدر الأول» لقرب 
العهد. وتقارب الإسناد, ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله؛ ويرغبَ عن تحفظه والعمل 
به» فأما والوقت متباعد والإسناد غير متقاربء والطرق مختلفة» والنقلة متشابهون» 
وافة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون» فإن تقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى» 
والدليل على وجوبه أقوى» وحديث أي عيذ 4+ حرضنا: .أن -يأذن: آنا 
رسول الله نَم في الكتاب أحسب أنه كان محفوظاً في أول الهجرة» 
وحين كان لا يؤمن الاشتغال به عن القران 2004 


خ #د #ر عر عو 


."86 » «النغدث الفاصل‎ )١( 
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تصحيح خطاً 

ورد في كتاب « أصول التفكير النحوي » ١47‏ ما يلي : ومن الأخطاء 
الشائعة أن الحديث لم يدون إلا بعد عهد « عمر بن عبد العزيز » إذ من الحقائق 
التاريخية الثابتة أن الحديث كان يدوّن على عهد صحابة رسول الله في النصف 
الأول للقرن الأول من الهجرة» ومن المؤكد أن « عبد الله بن عمرو بن العاص » 
كان يدوّن ما يسمع من رسول الله في صحيفة سماها : « الصّادقة »0©, وأن 
« همام بن منبه » كان يكتب ما يسمع من أحاديث الرسول التي يرويها « أبو 
هريرة » في صحيفة سماها : « الصحيحة »209 ويعدها بعض الباحثين أقدم ما 
دون في الحديث النبوي» لأ أبا هريرة توفي سنة 4ه هم ومن المؤكد ‏ عنده ل 
أنبا قد دوّنت قبل وفاته. | ه. 

أقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إِنْ قوله : « ومن الأخطاء الشائعة أن الحديث لم 
يدون إلا بعد عمر بن عبد العزيز...» خطأ لا يعول عليه ؛ لأن ما قاله علماء 
الحديث قاطبة في أولية التدوين هو اصطلاح لهمء ومرادهم به بداية عهد التدوين 
الجماعي؛ أما الصحيفة الصادقة» والصحيفة الصحيحة؛ فهما من قبيل الكتابة 
الإفرادية» وقد وجد في هذه الفترة مَنْ مَنَمَ الكتابة» ومَنْ أجازهاء فالمسألة بين أخذ 
ورد» وبين مد وجزرء أما في عهد « عمرٌ بنِ عبد العزيز » فقد استقر الأمر على 
الكتابة دون منازع. بأمر الخليفة العادل» وهاك مزيداً من البيان : 


قد اعتبر علماء الحديث تدوين « عمر بن عبد العزيز » ول تدوين 
للحديث» وتناقلوا في كتبهم العبارة التالية : 

« وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المائة في خلافة عمر بن 
عبد العزيز »7 أو نحوها. 
)١(‏ « الطبقات الكبرق » ١‏ : /الالاء 


(؟) توجد نسخة من هذه الصحيفة بدار الكتب المصرية» رقم ١94١‏ حديث. 
2 « تدريب الراوي » ١‏ : 2.8 و « قواعد التحديث » 5» و« توجيه النظر » 5. 
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ويفهم من هذا أن التدوين الرسمي والجماعي كان في عهد « عمر بن عبد 
العزيز » أما تقييد الحديث» وكتابته إفرادياًء وحفظه في الصحف و«الرقاع والعظام 
فقد مارسه الصحابة في عهد رسول الله 2َُهِ ‏ فلم ينقطع تقييد الحديث 
بعد وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام بل بقي جنبا إلى جنب مع الحفظء حتى 
قيض للحديتث من يودع المذونات الكرى: 

وقد كانت نهاية القرن الأول اللحجري, وبداية القرن الثاني خاتمة حاسمة لم 
كان من كراهة الكتابة من بعض العلماء» وإباحتها من بعض اخرء فقد امتنع عن 
الكتابة من كبار التابعين : 

« عبيدة بن عمرو السلماني المرادي 7١  »‏ هه و « إبراهم بن يزيد 
التيمي » 45 هه و« جابر بن زيد » ل 47 هه و « إبراههم النخعي » ل 
5ه(" 

قال « الأوزاعيّ ١6  »‏ ه : « مازال هذا العلم عزيزاً يتلقاه الرجال 
حتى وقع في الصحف مجمله: أو دَكَلَ فيه غيرٌ أهله ©20. 

وكان « عامر الشعبي » 1٠١١ ١‏ ه يقول : « ما كتبت سوداء في 
بيضاءء ولا سمعت من رجل حدينا فاروت أن تفندة عَلَيّ 00 

وقد ازدادت كراهة التابعين للكتابة عندما اشتبرت أراؤهم الشخصية» 
فخافوا أن يدونها طلابهم مع الحديث, وتحمل عنهمء فيدخله الالتباس©), 

ومنهبم من كان يحرص على الكتابة رفيا شديدأء منهم « سعيد بن 
جبير  »‏ 546 ه كان يكتب عن « ابن عباس 6)06... 


.5 : 5 » و« طبقات ابن سعد‎ 2.50 : ١ » جامع بيان العلم‎ « )١( 

(؟) « سنن الدارمي » (باب من لم ير كتابة الحديث) .73١ : ١‏ 

(؟) « جامع بيان العلم » :١‏ »6 و « سنن الدارمي » ,١58 : ١‏ و «المحدث الفاصل » .878٠‏ 
(4) « جامع بيان العلم » ” : ."”١‏ 

(5) « سنن الدارمي » (باب من رخص في كتابة العلم) .١58 : ١‏ 


سفك- 


ورخص « سعيد بن المسيّب  »‏ 94 هه ل « عبد الرحمن بن حرملة » 
: بالكتابة حينا شكا إليه سوء حفظه. 

و« عامر الشعبي « الذي كان يقول : ما كتبت سوداء في بيضاء... كان 
يردد قوله : « الكتاب قيد العلم 004 وكان يحض على الكتابة ويقول : « إذا 
سمعتم مني شيئاً فاكتبوه ولو في حائط ». 

ومثله نسب ل « الضحاك بن مزاحم » ل ه١٠‏ ه... 


إلى أن جاء « عمر بن عبد العزيز » فحسم الأمر» وأمر « ابن شهاب 
الزهري ١74  »‏ هه وغييو ك « ألي بكر بن حزم » بجمع السننء”'© وقد 
أرسل كتباً إلى الآفاق يحث فيها على تدوين الحديث ودراسته؛ وعند ذلك أجمعت 
الأمة على الكتابة التي أصبحت من ضروريات حفظ الحديث لا يمكن الاستغناء 
عنهبا” . 


.158 : ١ انظر « سنن الدارمي » (باب من رخص في كتابة العلم)‎ )١( 
كلا.‎ : ١ » (؟) « جامع بيان العلم‎ 
السنة قبل التدوين » ١5؟” 528" لال‎ « )( 


سأك 


وه 
(لىكك (لتالمى 
ئ ل ف 
المستطن تند قم مُنقَطعَةا لنظيز 


(الفصل الأول) : صفة رواية الحديث, وشرط أدائه . 

+ آراء العلماء في رواية المعنى. 

وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 2 : بيان ها يقوله مَنْ يَرْوِي حديثاً بالمَعْتى. 
المسألة الثانية 2 : حكمُ اختصار الحديث الواحد. 

ورواية بعضه دون بعض. والزيادة فيه. 
المسألة الثالفة 2 : حكم تقطيع مَتْن الحديث الواجد. وتفريقه في الأبواب 
المسألة الرابعة 2 : طريقٌ السلامة من اللّحْن والتصحيف في الحديث. 
المسألة الخامسة2 : اللّحْنُ والتصحيف. 
المسألة السادسة : تقويمُ اللحن بإصلاح الخطأ. 
المسألة السابعة2 : ألْباعٌ المحث على لفظه وإن خالف اللغةَ الفصيحة. 
(الفصل الثاني)» : الاحتجاج بالحديث والاستشهاد به. 

مطلب : معنى الاستشهاد, والاحتجاج والقنيل. 


ات 


الفصمل الأول : 
صفة رواية الحديث وشرط أدائه 
آراء العلماء في رواية الحديث بالمعنى 


أجمع العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالماً عارفاً بالألفاظء ومدلولاعباء 
ومقاصدهاء خبراً بما يُحيل معانيهاء بصياً بمقادير التفاوت بينهاء فإنه لا تجوز له 
الرواية بالمعنى» بل يتعين عليه أن يؤدي نفس”(؟ اللفظ الذي سمعه. لا يخرم منه 
شيئاً» ولا يبدل لفظاً بلفظ9"). 


واختلفوا في جواز الرواية بالمعنى فيما إذا كان الراوي عالماً عارفاً بصيراً بذلك9". 
وهم في ذلك أقوال أشهرها : 

القول الأول : مذهب اللفظء وأقصد بذلك أنه مذهب عدم جواز الرواية 
با معنى» ووجوب مراعاة اللفظ. 

وهذا مذهب « عبد الله بن عمر »« دمن الصحابة(؟) 0 وقال به طائفة 
من المحدثين والفقهاء والأصوليين: ومذهب « محمد بن سيرين » بالبصرة» 


)١(‏ ورد في كتاب « الكتابة الصحيحة » 754 : سأفعل نفس الشيء : (خطأً) وسأفعل الشيءً نفسه 
(صوابٌ). 
وورد في « معجم الأخطاء الشائعة » 7م6٠‏ : ويقولون : جاء نفس نّ الرجل. والصواب : جاء الرجل 
نفسله ؛ لأن كلمي « نفس » و « عَيْن » إذا كانتا للتوكيده َجَبَ أن يسبقها الوْكدُء وأن تكونا ْله 
في الضبط الإعراني» وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور حتماء يُطابقُ هذا الموْكدَ في التذكير 
والتأنيث؛ والإفراد والتثنية والجمع. ١ه‏ 
(أقول) كلمة « نفس » إن أردنا أن يكون إعرابها توكيداً فتؤخر عن الموكد وجوبأء ولا يمتنع تقديمها إن 
أعربت بحسب موقعها من الإعراب. وقد ورد في « لسان العرب » (مادة : نفس) 5 : 765 ما يجيز 
ذلك؛ وهذا نصه : « ونفسٌ الشيء : ذاته» ومنه ما حكاه « سيبويه » من قولهم : نزلت بنفس الجبل» 
ونفس الجبل مُقابل» ونفس الشيء ينه يؤْكُدُ به » وانظر « الكتاب » لسيبويه :١‏ 40*. فعلى ذلك 
يحكم بصحة العبارات المتقدمة أسلوباء وليست هي من قبيل الخطأ الشائع. والله أعلم. 

)١(‏ انظر « تدريب الراوي » 7 :م 

(؟) انظر « مقدمة ابن الصلاح »© #77١‏ ل 878 

(5) انظر « كشف الاسرار »© ”# : ه 


شك 


و«القاسم بن محمد » بالحجازء و« رجاء بن حَحيوة » بالشام. وقال 
« القرطبي » : وهو الصحيح من مذهب « مالك ». ومذهب « ثعلب » 
واختيار « الجصاص » من الحنفيين. 

واقتصر بعضهم على اللفظ» ولو خالف اللغة الفصيحة؛ وكذا لو كان لحناً. 
وهو معتمد ‏ مسلم ». فإنه في « صحيحه » يميز اختلاف الرواة حتى في حرف 
الم 200 . 

ورَوّى « الخطيب » عن « سفيان الثوري » قال : كان « إبراهم بن 
ميسة » لا يحدث إلا على ما سمع. وكذا « ابن طاووس 6" ورَوى عن 
« قتيبة » قال : كانوا يقولون : الحفاظ أربعة : إسماعيل بن علية» وعبد الوارث» 
وبزيد بن زريع» ووهيب. كان هؤلاء يؤدون اللفظ(". 


ورَوَى « الخطيب » عن « عبد الرحمن بن أبي ليل » قال : قلنا ل « زيد 
ابن أرقم » : يا أبا عمرو ألا تحدثنا ؟ فقال : قد كبرنا ونسيناء والحديث عن 
رسول الله عه كادي 

ورَوى « الرامهرمزي » عن « عمر بن الخطاب » أنه قال : من سمع 
حديثاً فحدّث به كا سمع فقد سلم. وروى نحوه عن « عبد الله بن عمرو ». 


ورَوّى عن « بشير بن نبيك » قال : كنت أكتب عند ألي هريرة ما 
سمعت منه فإذا أردت أن أفارقه جعت بالكتاب فقرأته عليه» فقلت : أليس هذا ما 
سمعته منك ؟ قال : نعه2©0. 


وروّى عن الساجي أن » الربيع » حدثهم عن « الشافعي » أنه قال في 


)١(‏ « فتح المغيث » ” : 25١5‏ و « الكفاية » 25١١‏ و «المحدث الفاصل » 4*ه, ه9ه. 
(؟) « الكفاية » ١ا”, ,#"3١1‏ 

(؟) « الكفاية » ”5١5‏ , 

(4) « الكفاية » 555. 

(5) «المحدث الفاصل » 2ه . 


« 
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صفة المحدث : ويكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كم سمعه. لا يحدّث به على المعنى» 

لأنه إذا حدِّث به على المعنى وهو غير عالم بما يحتمل معناه» لا يدري لعلّه أن يحمل 

الحلال على الحرام وإذا أداه بحروفه لم ببق وجةٌ تخا منه إحالة الحديث7"©. 
وروى عن « عبد الكريم الجزري » أنه قال : إني لأحدّثُ الحديث ما أترك 

منه كلمة0), 

© ومن هذا المذهب مذهبٌ من لم يُجز تقديم كلمة على كلمة. 


رَوَى « الخطيب » عن « محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : شال 
رجل النبي ‏ يِه : أيصلي الرجل في ثوب واحد ؟ فقال : أَوَكلُكُم يَجِدُ 
وبين ؟... قال : وسأل رجل عمر : أتصلي في ثوب واحد ؟ فقال : أوسعوا 
على أنفسكم إذ أوسع الله عليكم ‏ أو إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على 
1 00 5 

قال « عاصم » : لآ أدري بأيهما بدأ.... وذكر بقية الحديث.9) 
© ومن هذا المذهب مذهب من لم يُجز إبدال كلمة بكلمة. 


رَوَى « الخطيب » عن « عبيد بن عمير », وهو يقصء يقول : قال 
رسول الله يَلِتَهِ ‏ : « مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين » 


)١(‏ «المحدث الفاصل » 98ه. 

.8147 » المحدث الفاصل‎ « )١( 

(6) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة في القميص والسراويل هالتبا 
والمسَاء) 5:١‏ 

(5) « الكفاية » 11/7 


لت 


فقال « ابن عمر » : ويلكم. .. لا تكذبوا على رسول الله عه إنما قال 
رسول الله عه : « مثل المنافق كمَكل الشّاةٍ العَائِرَةٍ بين العْتمَيْن 290 » 

ورَوى عن « أنس بن مالك » قال : قال رسول الله عله : 
« من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من جهنم » أو « مقعده من النار »90 
© ومن هذا المذهب مَنْ لم يُجز إبدال حرف بحرف وإن كانت صورتهما 
واحدة. 

رُوَى « الخطيب » عن « معن بن عيسبى » قال : كان « مالك بن 
أنس » يتقى في حديث رسول الله عله ما بين التي والذي ونحوهما. 
وروى عن « مَعْن » قال : كان « مالك » يتحفظ من الباء والتاء والثاء في 
حديث رسول الله تت ع -202. 
© ومن هذا المذهب مذهب مَنْ لم يُجز زيادة حرف واحد. ولا حذفه. وإن 
كان لا يغير المعنى. 

روىك «الخطيب » عن «ابن عمر» قال: قال 
رسول الله َه : لا تدخلوا على القوم المعذيين ‏ يعني حجر ثمود ‏ 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم. أو قال : 


وروى عن « الزهري » أنه مع « أنس بن مالك » يقول : نبهى 


)١(‏ « الكفاية » 554. بهذا اللقط أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم) ه : ١١5‏ و « النسائي » في « سننه » في (كتاب الإبمان وشرائعه ‏ مثل المنافق) 
م321:4. 
ونحوه أخرجه « الدارمي » في « سننه » في (باب من رخخص في الحديث إذا أصاب المعنى) ١‏ حرق 
و« أحمد » في « مسندمه » 0:1 مت 4١‏ والجميع عن « عبد الله بن عمر  »‏ رضي الله 
عنهما ‏ . العائرة : المترددة الحائرة لا تدربي لأيهما تتبع. 

.» الكفاية » 519. وتقدم تخريجه. في (الفصل الثاني) « تدوين الحديث النبوي‎ « )١( 

(”) « الكفاية » 7076. 


دلاكدت 


رسول الله َه عن الدباءء والمزفت أن ينتبذ فيه» فقيل لسفيان : أن 
ينبذ فيه ؟ فقال : لا. 


هكذا قاله لنا « الزهري » : ينتبذ فيه(1) 
© ومن هذا المذهب من لا يرى تخفيف حرف ثقيل: ولا تثقيل حرف 
خفيف, وإن كان المعنى واحداً. 

رَوَى « الخطيب » عن « حميد بن عبد الرحمن » عن أمه أم كلثوم بنت 
عقبة» قالت : قال رسول الله َه : « ليس الكاذب من أصلح بين الناس 
فقال خيراًء أو نمى خيراً ». 

قال « حماد » : سمعت هذا الحديث من رجلين» فقال أحدهما : نمى 
خيرأء خفيفة؛ وقال الآخر : نمّى خيراء مثقلة0©. 
© ومن هذا المذهب مذهب من لا يرى رفع حرف منصوب, ولا نصبٌ 
حرف مرفوع أو مجرور. وإن كان معناهما سواء. 

وروَى « المخطيب » عن أبي حنظلة قال : سألت ابن عمر»ء م صلاة 
السفر ؟ قال : ركعتين» قلت “وان قول الله سد تع وجل :« فإن خفتم » 
ونحن آمنون ؟ فقال : سن رسول الله عله أو سه 
رسول الله عله 2 

ورَوَى عن « عبد الله بن عمرو » قال: كان على ثقل 
النبي ات يقال له: « كركرة » فماتء فقال 
رسول الله - َه ا فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. 


(1) « الكفاية » 4/ا73. 
(؟) « الكفاية » 578. 
5) « الكفاية » 71/9. 


لمك 


قال « أبو عبد الله البخاري » : قال « ابن سلام » : « كركرة 00 


© واستدلوا بقوله ‏ عَييتَهُ ‏ : « نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء وأداها ك] 
سمعهاء فرب حامل فقه إلى غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 6(©. 


فقد أمر بمراعاة اللفظ في النقل؛ لأن النبي ‏ 2َلهِ ‏ أوتي من جوامع 
الكلم, والفصاحة في البيان ما هو نباية لا يدركه فيه غيوء ففي التبديل بعبارة 
أخرى لا يمن التحريف أو الزيادة والنقصان فيما كان مراداً له9©. 


قال « فخر الإسلام البزدوي » : واستدلوا بالمعقول» وهو أن النقل بالمعنى 
رما يؤدي إلى اختلال معنى الحديثه فإن الناس متفاوتون في إدراك 
معنى اللفظ الواحد كا أشار إليه النبي ‏ عَيْيتُه ‏ بقوله : « فرب حامل فقه 
إلى غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ». وهذا يحُمِل كل واحد منهم 
اللفظ الواحد على معنى لا يحمله عليه غيوء وقد صادفنا من المتأخرين من يتنبه في 
اية أو خبر لفوائد لم يتنبه لها أهل الأعصار السالفة من العلماء امحققين» فعلمنا أنه 
لا يجب أن يقف السامع على جميع فوائد اللفظ في الحال» وإن كان فقيها ذكياء مع 
أنه عليه السلام ‏ قد أوتي جوامع الكلم؛ وكان أفصح العرب لساناء وأحسنها 
بيانًء فلو جوزنا النقل بالمعنى ربما حصل التفاوت العظم» مع أن الراوي يظن أنه لا 
تفاوت, ولانه لو جاز تبديل لفظه ‏ عليه السلام ‏ بلفظ اخر لجاز تبديل لفظ 
الراوي أيضاً بالطريق الأولى ؛ لأ التغيير في لفظ غير الشارع أيسر منه في لفظ 
الشارعء ولجاز ذلك في الطبقة الثالثة والرابعة» وذلك يفضي إلى سقوط الكلام 
الأول ؛ لأن الانسان وإن اجتهد في تطبيق الترجمة لا يمكنه الاحتراز عن تفاوت» وإن 


.58٠. » الكفاية‎ « )١( 

(؟) بنحوه أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب العلم ‏ باب في الحثٌ على تبليغ السسّمّاع) 
١41١ : 4‏ و « ابن ماج » في « سننه » في (المقدمة) ١‏ : 4م 2,86 و(كتاب المناسك ‏ باب 
الخطبة يوم التحر) ؟ : 8١١٠١2)و‏ « الدارمي » في « سننه » في (باب الاقتداء بالعلماع ١‏ : هلا 
و «أحمد» في « مسنده » في عدة مواضع ١‏ : ا4#, " : هلاك 4 : على 1:8 185. 

(*) « أصول السرخسي » ١‏ : هه", وروى الحديث بروايات مختلفة. انظر « الكفاية » 3517 ."٠١8‏ 
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قل فإذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الآخر تفاوتاً فاحشاًء بحيث لا يبقى 
بين الكلامين الأول» وبين الآخر مناسبة. 


ونقل عن « أي العباس» أحمد بن يحمى بن ثتعلب » : أنه كان يذهب هذا 
المذهبء ويقول : إن عامة الألفاظ التي لها نظائر في اللغة إذا تحققتها وجدت كل 
لفظة منها مختصة بشيء لا تشاركها صاحبتها فيه» فمن جوز العبارة ببعضها عن 
البعض لم يسلم عن الزيخ عن المراد» والذهاب عنه(©. 

القول الثاني : مذهب المعنى» وأقصد بذلك أنه مذهب جواز”'2 الرواية 
بالمعنى. 

وهذا مذهب جمهور السلف والخلفء فهو المذهب الذي تشهد به أحوال 
الصحابة» وقال به « الحسن البصري »» و « الشعبي »» و « النخعي ». 
و« عمرو بن دينار الرينة و « سفيان الثوري ا و « حماد بن زيد »20 
وهو مذهب الأئمة الفقهاء الأربعة. 


وقال « الرامهرمزيٌ » : قد دلّ قول « الشافعي 206 في صفة المحدث مع 
رعاية اتباع اللفظ على أنه يسو ع للمحدث أن يأتي بالمعنى دون اللفظ إذا كان عالاً 
بلغات العرب» ووجوه خطابهاء بصيراً بالمعاني والفقه» عالماً بما يُحيل المعنى؛ وما لا 
يُحيله, فإنه إذا كان بهذه الصفة جاز له نقل اللفظء فإنه يَحْتَرٌِ بالفهم عن تغيير 


)1غ( « كشف الأسرار » م : هه» 

)١(‏ هذا الجواز في الجملة» أي في تجويزه بعض الصور على الخصوص. لا في تجويزه على العموم. « كشف 
الاسرار » "ا : م6هم. 

(”) « الكفاية » 9١‏ ب 35”. 

(5) « الكفاية » 716. 

(5) « الكفاية » 8315 

() انظر « الرسالة » ل « الشافعي » « الرواية بالمعنى » الفقرات التالية : 55لاء لاهلاء) ٠٠٠١١‏ 
لال ملحل كلك ل 


0-2 


المعاني وإزالة أحكامهاء ومن لم يكن بهذه الصفة كان أداء اللفظ له لازماء والعدول 
عن هيئة ما يَسمعٌه عليه حظوراًء وإلى هذا رأيت الفقهاء من أهل العلم يذهيون. 
ورَوؤى عن « محمد بن مسلم بن مَسْعَدَة  »‏ وهو من أهل رامهرمز ‏ قال : 
قلت ل « محمد بن منصور  »‏ قاضي الاهواز ‏ في شيء جرى بيني وبينه : 
ثلاثة يشددون في الحروف, وثلاثة يرخصونء» فممن رخص فيها : الحسنء؛ وكان 
الحسن يقول : يُحكي الله تعالى ‏ عن القرون السالفة بغير لغاتهاء أفكذب 
هو !؟ وكان « محمد بن منصور » متككاء فاستوى جالساء ثم أخذ بمجامع كفه 
وقال : ما أحسن هذا !! أَحْسَنَ الحَسَِنٌ جداً. 

وقال « قتادة » عن « رُرارة بن أوفى » : لقيت عدّة من أصحاب 
النبي ‏ عَُمِ ‏ فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى0"©. 

وروى عن « يحبى بن ادم » قال : سمعت « سفيان الثوري » يقول : إنما 
نحدثكم بالمعاني. 

وروى عن « ألي حمزة » قال : قلت لابراهم النخعي : إنا نسمع منك 
الحديث؛ فلا نستطيع أن نجيء به كا سمعناه» قال : أرأيتقك إذا سمعت تعلم أنه 
حلال من حرام ؟ قال : نعم. قال : فهكذا كل ما نحث.2". 

وروى « الرامهرمزي » أيضاً عن « ألي هشام الرفاعي » قال : جعت 
« يزيد بن هارون » وقد قال في حديث رواه في صلاة الصبحء فقال 
« المستملي » : صلاة الغداة. فقال « يزيد » : صلاة الفجر. 

وَرَوَى أن « محمد بن مصعب القرقساني » كان يقول : أيشٍ تشددون على 


أنفسكم ؟! إذا أصبتم المعنى فحسبكم©2. 


)2( ج الحدث الفاصل » 6 
[ف4 المحدث الفاصل » ©817. 
4 .- الكفاية » 37" . 
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وروى « الخطيب » عن « أبي سعيد » قال : كنا نجلس إلى النبي عله 
عسى أن نكون عشة نفرء نسمع الحديثء فما منا اثنان يؤديانه» غير أن المعنى 
١‏ 
واحد('). 
ورَوى « الخطيب » عن « علي بن خشرم » يقول : كان « ابن عيينة » 
يحدثناء فإذا سثل عنه بعد ذلك حدثنا بغير لفظه الأول» والمعنى واحد0). 
قال « الخطابي » : إنه ‏ 2َرَقُكُ ‏ بعث مبلغاً ومعلّماًء فهو لا يزال في 
كل مقام يقومه. وموطن يشهده. يامر بمعروف, وينهيل عن منكرء ويشرع في 
حادثة, ويفتي في نازلة والاسماع إليه مصغية) والقلوب ما يرد عليها من قوله واعية, 
وقد يختلف عنها عباراته» ويتكرر فيها بيانه» ليكون أوقع للسامعين» وأقرب إلى فهم 
من كان منهم أقل فقهاء وأقرب بالإسلام عهداًء وأولو الحفظ والإتقان من فقهاءء 
الصحابة يوعونها كلها سمعاء ويستوفونها حفظاء ويؤدونها على احتلاف جهاتهاء 
فتجمع لك لذلك في القضية الواحدة عدة ألفاظ. تحتها معنى واحدء وذلك كقوله 
لاله 0 16 : 
_ عله - : « الولد للفراش, وللعاهر الحجر »9 وفي رواية اخرى : « وللعاهر 
الاثلب ». وقد مر بمسامعي ولم يثبت عندي : « وللعاهر الكنكث ». 
5 سانل : 0 
وقد يتكلم ب عله - في بعضص النوازل» بحضرته اخلاط من الناس» قبائلهم 
شتى» ولغتهم مختلفة» ومراتبيم في الحفظ والإتقان غير متساوية» وليس كلهم يتيسر 
)١(‏ « الكفاية » 59 "06١‏ 
)١(‏ « الكفاية » 715 . 
زضة أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الفرائلض ‏ باب الولدٌ للفراش) لم : 4غ 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش) 4 : 23١‏ و« النسائي » في 
« سننه » في (كتاب الطلاق ‏ باب إلحاق الولد بالفراش) 5 18٠‏ و « أبو داود » في « سننه » 
في (كتاب الطلاق ‏ باب الولد للفراش) ” : 187. وانظر « نصب الراية » في (ياب الرجعة) ” : 
5؛ و مجمع الزوائد » في (باب الولد للفراش) © : .١‏ وجاء في « فتح الباري » ١١‏ : /ا” : 
أخرج «أبو أحمد الحم » من حديث « زيد بن أرقم » رَفَعَهُ : « الولد للفراش وف قم العاهر 
الحجر »» و« ابن حبان » من حديث « ابن عمر » : « الولد للفراش» وبفي العاهر الأثلب ».اها 
اللغويات : الفراش : المستفرشة. العاهر : الزاني» وقال « النووي » : ومعنى وللعاهر الحجرء أي : 
له الخيبة ولا حقٌ له في الولد» ولا يراد الجر هنا معنى الرجم, لأنه ليس كل زان يرجمء الأثْلّب : قيل : 
الحجرء» وقيل : دقاقه. وقيل : التراب. 


ف 5 


لضبط اللفظ وحصهء أو يتعمّد لحفظه ووعيهء وإنما يستدرك المراد بالفحوى» 


ويتعلق منه بالمعنى» ثم يؤديه بلغته» ويعبر عنه بلسان قبيلته» فيجتمع في الحديث 
الواحد إذا انشعبت طرقه عدّة ألفاظ مختلفة» موجبها شيء واحد”"©. 


قال « السرخسي 44٠.  »‏ ه : وحجة القائلين بجواز المعنى : ما 

عن من قرل: السيحانة + أمرنا رسول الحا بح على ركذا وبانا عن ذا 
ل ا 
لأن نظم الحديث ليس بمعجزء والمطلوب منه ما يتعلق بمعناهء وهو الحكم من غير 
أن يكون له تعلق بصورة النظمء وإنما يعتبر النظم في نقل القرآن ؛ لأنه معجز مع 
أنه قد ثبت أيضاً فيه نوع رخصة ببركة دعاء رسول الله عَيهِ ‏ على ما 
أشار إليه في قوله : « أنزل القران على سبعة أحرف » إلا أن في ذلك رخصة 
من حيث الإسقاط. وهذا من حيث التخفيف والتيسير(". 


60 مقدمة المصحح لكتاب « غريب الحديث » ل « أبي عبيد ». 
زقة « أصول السرخسبي » ١‏ : 8ه و « تدريب الراوي » ” : 98 ب .٠١5‏ وحديث : « أنزل القران 
على سبعة أحرف » أخرجه بنحوه « البخاري » في « صحيحه » في عدة محال» منها في : (كتاب 
فضائل القرآن ‏ باب أْزِلٌ القرانُ على سبعة أحرف) ” : 2٠٠١‏ و « مسلم » في « صحيحه » في 
(كتاب صلاة المسافرين ‏ باب بيان أن القران على سبعة أحرف) ؟ : 25٠0”‏ و « أبو داود » في 
« سننه » في (أبواب الوتر ‏ باب أنزل القران على سبعة أحرف) 5 : 5. و « الترمذي » في 
« سننه » في ل(أبواب القراءات ‏ باب ما جاء أَنْ القرآن أنزل على سبعة أحرف) 4 : 7514. 
و « النساتي » في « سننه » في (كتاب الافتتاح ‏ باب جامع ما جاء في القرآن) ؟ : .16١‏ 
و « أحمد » في « مسنده » في مواطن كثيقء منبا 
١‏ 5ك حك ' الحدل ا" 6.453٠‏ ه:5ل. 
قال ( السندي.» في حاشيته على 9 شرح السبوطي » على ١‏ سنن النسائي » ؟ : ١٠١‏ » أي : سبع 
لغات مشهورة » وكان ذلك رخصة » تسهيلا عليهم » ثم جمعه و عثمان  )‏ رضي الله عنه - حين 
خخاف الاختلاف عليهم في القرآن » وتكذيب بعضهم بعضًا على لغة قريش التي أنزل عليها ألا . 
والله أعلم . وفي ١‏ الوافي في شرح الشاطبية ؛ ( ص : 8 ) : ( والصواب أن قراءات الأئمة السبعة 
بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وورد فيها 
الحديث : ١‏ أنزل القرآن على سبعة أحرف » . وهذه القراءات جميعها موافقةٌ خط مصحفٍ من 
المصاحف العثمانية التي بعث بها ٠‏ عشمان  »‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأمصار بعد أن أجمع الصحابة 


وقال « فخر الإسلام البزدوي  »‏ 487 ه : كانو ينقلون الحديث 
الواحد الذي جرى في مجلس واحد, في واقعة معينة» بألفاظ مختلفة» مثل ما روي في 
حديث الأعراني الذي بال في المسجد, ودعا بعد الفراغ» فقال : « اللهم ارحمني 
ومحمداً» ولا ترحم بعدنا أحداً » أنه عليه السلام ‏ قال : « لقد حجرت 
واسعاً اا وروى : « لقد ضيقت واسعاً »» « لقد منعت تاشيعاً. والإجماع 
منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم» وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية 
فلأن يجوز إبدالها بعربية أخرى أُولَىء إذِ التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية أقل مما 
بينباء وبين العجمية. وسفراء رسول الله ع كانوا يبلغون أوامره ونواهيهى 
إلى البلاد بلغاتهم» ويعلّمونهم بانع 

وقال « الخطيب » ويدل على ذلك : اتفاق الأمة على أن لِلعَالِمِ بمعنى خبر 
النبي ‏ عَقُهِ ‏ وللسامع بقوله أن ينقل معنى خيو بغير لفظه وغير اللغة 
العربية» وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغييهم 
أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوهء مما أخبيهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله سيما 
إذا كان السفير يعرف اللغتينء فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان. وهو 
يعرف الخطاب بذلك اللسان, لأنه لا يأمن الغلطء وقصد التحريف على الترجمان» 
فيجب أن يرويه بنفسه. وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبو وأمره ونبيه 
إصابة معناه. وامتثال موجبه. دون إيراد نفس لفظه وصورته» وعلى هذا الوجه لزم 
العجم وغييهم من سائر الأثم دعوة الرسول إلى دينه؛ والعلم بأحكامه» ويدل على 
ذلك أنه إنما يدكر الكذب والتحريف على رسول الله عه ب وتغيير معنى 
اللفظء فإذا سلم راوي الحديث على المعنى من ذلك كان مخبرا بالمعنى المقصود من 
اللفظء وصادقاً على الرسول ‏ عََكلّهُ » وبمثابة من أخبر عن كلام زيد وأمره 


)1غ( أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأدب ‏ باب رحمة الناس بالبهام) 7 : 77 وأخرج 
قربيا منه « ابن ماجَهُْ » في « ستنه » في (كتاب الطهارة ‏ باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل) 
٠75 : ١‏ و « الترمذي » في « سننه » في (كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في البول يصيب الْأَرضّ) 
0١‏ . 

)2س( « كشف الأسرار » ” : 6ه 


- 0/5 


ونهيه وألفاظه. بما يقوم مقام كلامه. وينوب منابه من غير زيادة ولا نقصانء فلا يعتبر 
في أن راوي ذلك قد أنى بالمعنى المقصود, وليس بكاذب ولا محرف, وقد ورد القرآن 
بمثل ذلك فإن الله تعاللى ‏ قصّ من أنباء ما قد سبق قصصاً كرر ذكر 
بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة» والمعنى واحد» ونقلها من ألستتهم إلى اللسان 
العربي» وهو مخالف للها في التقديم والتأخير والزيادة والنقصانء ونحو ذلك. 

وقد حكيت هذه الحجة بعينها عن « الحسن 06©. 


قال « السرخسبي » : الخبر إما أن يكون محكماً(") له معنى واحد معلوم 
بظاهر المتن» أو يكون ظاهرا”"2. معلوم المعنى بظاهره على احتيال شيء أخخرء 
كالعام الذي يحتمل الخصوصء والحقيقة التي تحتمل المجاز. أو يكون مشكللة »2 أو 
يكون مشتركاً”2 يعرف الراد بالتأويل» أو يكون مجملة”"2 لا يعرف الراد به إلا 


.5١8 وانظر « المحدث الفاصل » ماف و « الكفاية » /ل2761‎ ٠ 4 7.17 » الكفاية‎ « )١( 

(؟) تعريف الحكم : « ما ازداد وضوحاً وقوة على النص» وأحكم المراد به عن احتيال الخ والتبديل » 
وسمّي حكماً من إحكام البناء. قال تعالى : « منه آياتٌ محكماتٌ هن أم الكتاب وخر مُتَشَابِهَاتٌ « 
آل عمران : لاء « كشف الأمرار » ١‏ : 48, (6. 

(؟) تعريف الظاهر : « اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته » نمو قوله تعالىى : « فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء » النساء : *: فإنه ظاهر في الإطلاق. وقوله تعالى : « وأحل الله البيع » البقرة : 
© هنا ظاهر في الإحلال. « كشف الأشرار » ١‏ : 45. 

(4) تعريف المشكل : « اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف الراد إلا بدليل يتميّر 
به من بين سائر الأشكال ». مثل « أحرم » أي : دخخل في الحرمء و « أشتى » أي : دحل في 
الشتاء. والمشكل يقابل النص. « كشف الأشرار » :7ه وتعريف النص : « ماازداد وضوحاً على 
الظاهر بمعنّى من المتكلم, لا في نفس الصيغة » « كشف الأمرار » ١‏ : 45 47. 

(5) تعريف المشترك : « كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة» إذا تعين انتفى الآخر » مثل اسم العين» 
فإنه للناظرء ولعين الماء» وللشمسء وللميزان. « كشف الأمرار » ١‏ : لالاء 58 و « أصول 
السرخسي » .١75 1:1١‏ 

(7) تعريف امجمل : « هو ما ازدحمتٌ فيه المعاني. واشتبه المرادٌ اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى 
الاستفسار» ثم الطلبء ثم التأمل » وذلك مثل : الرباء والصلاة» والركاة... « كشف الأسرار » 


١:*+م6‏ مه 
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ببيان» أو يكون متشابهاً"'2: أو يكون من جوامع الكلم. 

فأما المحكم فيجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالماً بوجوه اللغة» لأن 
المراد به معلوم حقيقة» وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة 
الزيادة والنقصان. 


فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة العلم بفقه 
الشريعة ؛ لأنه إذا لم يكن عالاً بذلك لم يؤمن إذا كساه عبارة أخرى ألا تكون 
تلك العبارة في احتهال الخصوص ولمْجاز مثل العبارة الاولى» وإن كان ذلك هو المراد 
به ولعل العبارة التي يروي بها تكون أعم من تلك العبارة لجهله بالفرق بين الخاص 
والعام. 

فإذا كان عالما بفقه الشريعة يقع الامن عن هذا التقصير منه عند تغيير 
العبارة فيجوز له النقل بالمعنى م كان يفعله « الحسن ».2 و « النخعي ») 
و « الشعبي ». 

ذأما المشكل والمشترك» فلا يجوز فيهما النقل بلمعنى أصلاً ؛ لأن اراد 
بهما لا يعرف إلا بالتأويل» والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس» فلا يكون 


حجة على غيه. 
وأما المجمل فلا يتصور فيه النقل بالمعنى: لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا 
بدليل آخر. 


والمتشابه كذلك, لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه» فكيف يتصور 
نقله بالمعنى. 


: تعريف المتشابه : « هو الذي لا طريق لدركه أصلاً إلا التسلبم على اعتقاد الحقيّة قبل الإصابة » ومثاله‎ )١( 
إثبات رؤية الله تعالى بالأْصار حقاً في الآخرة» بنص القرآن الكريم» بقوله : « وجوه يومئذ ناضرة» إل ربها‎ 
ناظرة » القيامة : 77 77 « ا كشف الأصرار » هف له.‎ 


شكلاءت 


وأما ما يكون من جوامع الكلم, فالنبي ‏ عله مخصوص بهذا النظم 


فلا يقدر أحد على ما كان هو مخصوصاً و00 
القول الفالث : لاا تجوز الرواية بالمعنى في حديث 


رسول الله ع2 خاصة؛ وتجوز في غينوء يَؤوَئُ ذلك عن « مالك » 
و« الخليل ». روى « الخطيب » عن « مالك بن أنس » أنه قال : كل حديث 
للنبي مَل يود على لفظه؛ وعلى ما روي» وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب 
المعنى9"). 

القول الرابع : لا تجوز الرواية بالمعنى لغير الصحابة والتابعين» وتجوز لهم 
لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب ألا يختلف لفظه فيدخله الكذب©2. 

القول الخامس : لا تجوز الرواية بالمعنى لغير الصحابة خاصةء لظهور 
الخلل في اللسان بالنسبة لمن جاء بعدهمء بخلاف الصحابة» فَهُمْ أربابٌ اللسان» 
وأعلمُ الخلق بالكلام. حكاه « الماوردي » و « الروياني » في (باب القضاء). بل 
جَرّمَا بأنه لا يجوز لغير الصحابيء وجَمَلاً الخلاف في الصحالي دون غيو©). 

وبه جزم « ابن العرني » في « أحكام القران » قال : لأنا لو جوزناه لكل 
أحبد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث, والصحابةٌ اجتمع فيهم أمران : 
الفصاحة» والبلاغة جبلة» ومشاهدة أقوال النبي ‏ 2َُْهِ ؛ فأفادتهم 
المشاهدة عقل المعنى جملة» واستيفاء المقصود كله . 


القول السادس : وهو قول « الماوردي » في « الحاوي » : إن كان الراوي 


)١١‏ « أصول السرخسي » ١1:هه؟‏ ب 867 بتصرفء انظر الأمئلة التطبيقية على ذلك : « كشف 
الأسرار » “ : هه. 

.1١١ : و « تدريب الراوي » ؟‎ ,3١6 : » » الكفاية » 4 » و « فتح المغيث‎ « )١١ 

؟) « فتح المغيث » ؟ : ,3١٠6‏ 

() « فتح المغيث » ” : .5١6‏ 

(0) انظر « تدريب الراوي » * : .٠١١‏ 
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ذاكراً اللفظ الذي سَمِعَهُ لم يجْزْ أن يغيّره وإن لم يكن ذاكراً إياه ‏ بأن نسيه ‏ 
جاز ؛ لأنه تحمّل اللفظ والمعنى» وقد عجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر ولا 
سيما أَنْ ترَكَهُ قد يكون كتماً للأحكاء("). 

القول السابع : يجوز المعنى لمن يحفظ اللفظء ليتمكن من التصرّف فيه 
دون من بيه" . 
القول الثامن : لا تجوز الرواية والتبليغ بالمعنى خاصة» بخلاف الإفتاء 
والمناظرة9©. وهو مذهبٌ « ابن حزم »» وقد قال : حكم الخبر عن 
اللبي ‏ عله أن يورد بنص لفظه» لا بيدّل ولا يغير إلا في حالي واحدة» 
وهي أن يكون المرء قد تثبّت فيه, وعَرَفٌ معناه يقينء فيُسأل فيفتى بمعناه وموجبه» 
فيقول : حَكمَ رسول الله عق بكذاء وحَرْمْ كذاء والواجب في هذه 
القضية ما صح عن النبي ‏ 2ه وهو كذا. 

وأما من حَدَّثْ وأسند القول إلى النبي - َه - وقصد التبليغ لما بلغه 

عن النبي يت جنا كل اد ماري الفا ) عنها لودل عر 

مكان آخرء وإن كان معناهما واحداء ولا يقدم حرفاء وله قر 21 


وبرهان ذلك : ما روى « الخطيب » عن « البراء بن عازب » أن 
النبي ‏ َيه قال : يا براء كيف تقول إذا أخذت مضجعك ؟ قال : 
قلت : الله ورسوله أعلم. قال : « إذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوسد يمينك, ثم 
قل : اللهم أسلمت وجهي إليك؛ وفوضت أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك» 
رغبةَ ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ آمنتٌ بكتابك الذي أَنزلتَ» 


١٠.١: 5  » انظر « تدريب الرلوي‎ )١( 
21١0 : (؟) انظر « تدريب الراوي » ؟‎ 
516 : فتح المغيث » ؟‎ « )9 


(5) « الإحكام في أصول الأحكام » 55٠0‏ ل 751. 
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وبنبيك الذي أرسلتَ » فقلت كا علمنيء غير أني قلت : ورسولك؛ فقال بيده 
في صدري : « ونبيك » فمن قاها من ليلته ثم مات مات على الفطرة »20 

القول التاسع : قال « الغزالي » : « يجوز إبدال لفظ بلفظ آخرء يرادفه 
ويساويه في المعنى» ا يبدل القعود بالجلوس» والعلم بالمعرفة» والاستطاعة بالقدرة» 
والإبصار بالإحساس بالبصرء والحظر بالتحريم» وسائر ما لا يشك فيه. وعلى 
الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت الاستنباط والفهم: وإنما ذلك فيما فهمه قطعاً لا 
فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون. وإلى هذا ذهب « الخطيب »0"©. 
وقال « الغزالي » أيضاً : ويدل على جواز ذلك للعالم الإجماعٌ على جواز شرح 
الشرع للعجم بلسانهم فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلن يجوز عربية 
بعربية ترادفها وتساويها أُولَى. 

وكذلك كان سفراعءٌ رسول الله عَيهِ ‏ في البلاد يبلغوتهم أوامره بلغتهم» 
وكذلك من سمع شهادة الرسول - َه فله أن يشهد على شهادته بلغة 
أخرى» وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظء وإنما المقصود فهم المعنى» وإيصاله إلى 
الخلق» وليس ذلك كالتشهد والتكبير وما تُعبّد فيه باللفظ. 

فإن قيل : فقد قال عه : « نَضرَ الله امرأأ ممع مقالتي فوعاها 
فأداها يا سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع؛ ورب حامل فقه ليس بفقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ». 

قلنا : هذا هو الحجةء لأنه ذكر العلة» وهو اختلاف الناس في الفقهء فما 
لا يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة فلا يمنع منهء وهذا الحديث بعينه قد نقل 


)١(‏ « الكفاية » 2١0/٠.‏ 27.5 و «المحدث الفاصل » 77ه. 
والحديث بلفظه أخرجه « الترمذي » في « ستنه » في (أيواب الدعوات ‏ باب ما جاء في الدعاء إذا 
أُوَى إلى فراشه) ٠‏ : 196. 
وقربياً منه أخرج « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعاللى : أنزلهُ بعلمه 
والملائكة يَشُهَدون...) 2 : 145. 

.١58 :1١ » و « المستصفى‎ ,9٠6٠. » الكفاية‎ « )١( 
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بألفاظ مختلفة والمعنى واحدء وإن أمكن أن تكون جميع الألفاظ قول 
رسول الله عائم في أوقات مختلفة, لكن الأغلب أنه حديث واحد ونقل 
بألفاظ مختلفة فإنه روي : « رحم الله امراٌ »» و « نضر الله امرأٌ 44 وروي : 
« ورب حامل فقه لا فقه له »» وروي : « حامل فقه غير فقيه ». وكذلك 
الخطب المتحدة, والوقائع المتحدة» رواها الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بألفاظ 
مختلفة فدل ذلك على الجواز »(2©2. ١.ه‏ 
القول العاشر : إن كان المطلوب بالحديث عملاًء كالتعبد بلفظه لم يجر 
المعنى» وإن كان المطلوب به علماء كالعقائد جاز المعنى؛ لأن المعول في العلم على 
معناه دون لفظه 20 
واعلم أن هذا الخلاف لا يجري في أربعة أنواع : 
التوع الأول : ما تُعبد بلفظه؛ كالتشهد والقنوت؛ ونحوهماء”" صرّح به 
« الرركثى ». 
النوع الثاني : ما 02 افتخر بإنعام 
الله عليها بها. 
ذكره « السيوطي » في « التدريب » 9©), 
البوع الثالث: ما يستدل بلفظه على حكم لغويء إلا أن يكون الذي 
أبدل اللفظ بلفظ آخر عربيأء يستدل بكلامه على 
أحكام العربية. 
ذكره جمهور النحاة. 
النوع الرابع : ما تضمنته بون الكتبء فليس لأحدٍ أن يغيّر لفط شيء 
من كتاب مصئّفء لأنه لا يملك تغيير تصنيف غيو ”© . 
)١(‏ انظر « الكفاية » ٠5‏ و « المستصفى » 158:1١‏ 159 
(2) انظر « تدريب الراوي » ؟ : 3١١‏ و « فتح الباري » ١‏ : 5.4. 
5) « الكفاية » ,”٠4‏ و « تدريب الراوي » ؟ : .1١0‏ 
(5) « تدريب الراوي » ” : ١٠١١‏ 
١ )©(‏ مقدمة ابن الصلاح » "9١‏ 858" , و ١‏ تهذيب الراوي » ٠١5 : 7١‏ ). 


عله 


رفي هذا الفصل مسائل : 
المسألة الأولى : 
بيان ما يقوله مَنْ يروي حديئاً بالمعنى 

قال « ابن الصلاح » : 

ينبغي لمن رَوَى حديثاً بالمعنى أن يتبعه بأن يقول : أو كا قال أو نحو هذاء 
وما أشبه ذلك من الألفاظ. 

روي ذلك عن « ابن مسعود ». و « ألي الدرداء »» و « أنس » ل 
رضي الله عنهم ب. 

قال « الخطيب » : والصحابة أَربابٌ اللسان» وأعلَمُ الخلق بمعاني الكلام» 
م يكرندا يقولرن ذلك إلا تخوفاً من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من 
الخط(). 


روى « ابن عبد البر » عن « الشعبي » عن « مسروق » عن « عبد الله 
ابن مسعود » أنه حدث يوماً بحديث فقال . معت رسول الله - عله اتم 
أرعد وأرعدت ثيابه. وقال : أو نحو هذاء أو شبه هذا0"©, 
وكذلك يحسن للقارئة الذي اشتبهت عليه لفظة أن يقول بعدها : « أو كما 
قال »0©. 
+ #8 * 


» 5لاء و « تدريب الراوي‎ : ١ » مقدمة ابن الصلاح » +29 وانظر « جامع بيان العلم‎ « )١( 
وفي « محاسن البلقيني » : (فائدة) ليس في ذلك النقل عن هؤلاء؛ أنهم جوزوا نقل الحديث‎ ٠١١ : ؟‎ 
.1١ » بالمعنى ا فهمه بعضٌ مَنْ لا يصح فهمه. وانظر « الكفاية‎ 

)١(‏ « جامع بيان العلم » ١‏ : 8ل. 

(؟) « تدريب الراوي » ” : ؟0١1.‏ 


امه 


المسألة الثانية : 
حكم اختصار الحديث الواحد 
ورواية بعضه دون بعض والزيادة فيه 
© ذهب بعضهم إلى جواز نقصان الرواية مطلق(") 
روي عن « مجاهد » و « بحي بن معين » القول بنقصان الحديث وعدم 
الزيادة فيه» عند خوف الخطأ في الحديث7". 
وحجة من ذهب إلى هذا المذهب ما روي عن « ابن عمر » أن 
النبي - عَم قال في حجة الوداع ‏ : نضر الله مَنْ سمع مقالتي فلم يزد 
فيباء فرب حامل كلمة إلى من هو أوعى ها منه. 
قالوا : وهذا يدل على أن النقصان منها جائز, إذ لو لم يكن كذلك لذكره كا 
ذكر الزيادة0© . وهذا مذهب ج مسلم 4. 
© وذهب كثير من منع نقل الحديث على المعنى إلى منع نقصان الرواية» لأ 
في ذلك قطع الخبر وتغبيو فيؤدي إلى إبطال معناه وإحالته. 
روى « الخطيب » عن « عبد الملك بن عمير » يقول : والله إني لأحدث 
بالحديث فما أدع منه حرف . 
© وذهب بعض من أجاز الرواية على المعنى إلى جواز نقصان الرواية» إن رواه 
الراوي مرة أخرى بهامه» أو علم أن غينو قد رواه بتهامه0 , 


)١(‏ وينبغي تقبيد الإطلاق بما إذا لم يكن المحنوف متعلقاً بالمأتي بهء تعلقاً يخل بالمعنى حذقه, كالاستثناء 
والحال» ونحو ذلك. « توضيح الأفكار » ١‏ : 8897 97”ء و « تدرهب الراوي » ؟ : .1١4‏ 

(؟) «المحدث الفاصل »1417 ©. 

(”) « الكفاية » 544. 

(؟ ء ه) « الكفاية » 584٠‏ 
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© واختار « الخطيب » وجوب نقل الرواية على التمام, وحرمة الحذف إن كان 
فيما حُذف منها معرفة حكم وشرط وأمر. لا يتم التعبد والمراد بهذا الخبر إلا بروايته 
على وجهه''. وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال : لا يحل اختصار الحديث. 

وروى « الخطيب » عن « مالك » أنه كان لايرى أن يختصر الحديث إذا 
كان عن رسول الله ع 

وسثل « أبو عاصم النبيل » عن اختصار الحديث؛: فقال : نعم يكرهء 
لأنهم يخطيون المعنى" . 

كا ذهب « الخطيب » إلى جواز رواية الحديث على النقصان» وحذف 
بعضه إن كان المتروك من الخبر متضمناً لعبادة أخرى؛ وأمراً لا تعلق له بمتضمن 
البعض الذي رواه ولا شرطاً فيه لأ الذي تركه ‏ والحالةٌ هذه بمنزلة عبارتين 
منفصلتين» أو سيرتين» أو قضيتين لا تعلق لأُحرهها بالأخرى... 

وكان « سفيان الثوري » يروي الأحاديث على الاختصار لمن قد رواها له 
على اتمام, لأنه كان يعلم منهم الحفظ لاء والمعرفة بها 0©. 

وقال « الخطيب »: إن كان النقصان من الحديث شيعاً لا يتغير به المعنى» 
كحذف بعض الحروف والألفاظء والراوي عالم واع محصل ل يغير المعنى» وما لا 
يغيو من الزيادة والنقصان فإن ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى 
دون من لم يجر ذللك7 . 


)١(‏ « الكفاية » 254٠.‏ وفيه : لا فرق بين أن يكون ذلك تركاً لنقل العبادة» كتقل بعض أفعال الصلاة» أو 
تركاً لنقل فرض آخر هو الشرط في صحة العبارة» كترك نقل وجوب الطهارة ونحوها. 

(؟) « الكفاية » 7941. 

(؟) انظر « الكفاية » 15017 25937 و « المحدث الفاصل » 2.047 و « مقدمة ابن الصلاح » 2584 
و« توضيح الأفكار » ١‏ : 2987 و « تدريب الراوي » ؟ : .١٠١4‏ 

(4) « الكفاية » 3917. 


9م 


المسألة الثالفة : 
حكم تقطيع متن الحديث الواحد وتفريقه في الأُواب 


يجوز تفريق المتن الواحد في موضعين» إذا كان متضحاً الحكمين. ويجوز إذا 
كان المتن متضمناً لعبادات وأحكام لا تعلق لبعضها ببعضء فإنه بمثابة الأحاديث 
المنفصل بعضها من بعض »2 ويجوز تقطيعه . وقد فعله « مالك » 
و« البخاري 2004 


و« النساني 0 


وغير واحد من أئمة الحديث» كا » أن داود « 


رَوَى « الخطيب » أن أبا الحارث قال : رأيت أبا عبد الله يعني أحمد 
ابن حنبل ‏ قد أخرج احاديك: وأخرج حاجته من الحديث» وترك الباق يخرج 
من أول الحديث شيئء ومن آخره شيئاء ويدع الباقي(". 

وروى أيضاً أن « إسحاق بن إبراهم »» قال : سألت أبا عبد الله عن 
الرجل يسمع الحديثء وهو إسناد واحد» فيجعله ثلاثة أحاديث ؟ قال : لا يلزمه 
كذبء وينبغي أن يحدث بالحديث © سمع لضيو( , 


ها كما كن 


)١(‏ وني « محاسن البلقيني » : وما تقدم من صنيع « البخاري » لم يفعله « مسلم »: بل يسوق الحديث 
بتهامه ولا يقطعه. وذلك من جملة أسباب ترجيحه عند جماعة. 

(؟) انظر « الكفاية » 5414. و « مقدمة ابن الصلاح » 775. 

(5) « الكفاية » 5914. 

(4) « الكفاية » 596. 
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المسألة الرابعة : 
طريق السلامة من اللحن والتصحيف في الحديث 

قال « ابن الصلاح » : وأما التصحيف فسبيل السلامة منه الأحدُ من أفواه 
أهل العلم أو الضبط» فإن من حُرِم ذلك وكان أخدّه وتعلمُه من بطون الكتب كان 
من شأنه التحريفء ولم يُفْلت من التبديل والتصحيف:(©. 

وقال « السيوطي » : فإن وَجَدَ في كتابه كلمة من غريب العربية غيرَ 
مضتبزطة اشكلت عليه جاز أن .يبال عن الملماء جما ويروا عل ما يتخيروتة به 
فعَل ذلك « أحمد » و« إسحاق » وغبيرهما(". 

روى « الخطيب » : عن « أبي حاتم سهل بن محمد »» قال : كان « عفان 
ابن مسلم » يجي إلى « الأخفش » وإلى أصحاب النحو يعرض عليهم الحديث 
يعربه. فقال « الأحفش » : عليك بهذاء وكان بعد ذلك يجي إليّ حتى عرض 

وَرَوّىك عن « الوليد بن مسلم » قال : كان « الأوزاعي » يعطي كتبه إذا 

وَرَوَى عن « عبد الله بن المبارك » يقول : إذا سمعتم عني الحديث فاغرضوه 
على أصحاب العربية ْم و0 

وَرَوَى عن «ألي بكر بن دريد » قال : أخبرنا « الرياشي » عن 
« الأصمعي » قال : كنت في مجلس « شعبة »» فقال : « فيسمعون جرش طير 
الجنة » فقلت : « جرس » فنظر إلي فقال : خذوها عنهء فإنه أعلم بهذا منا. 


.798 ©» مقدمة ابن الصلاح‎ « )١( 
.١١١ : » » (؟) « تدريب الراوي‎ 
. 7/4 » الكفاية‎ « )*( 
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قال أبو بكر : يقال : سمعت جرس الطير؛ إذا سمحت صوت منقاره على 
ل ا ا ل شا 
واشتقاق 5 زفق 
ل نا 
أرفت الحدود فلا شفعة » فقال لي « الطبري » : معت أبا محمد الباق يقول : 
ذكر لنا أبو القاسم الداركي ‏ شيخ الشافعية ‏ هذا الحديث في تدريسه في 
كتاب الشفعة» فقال : إذا أزفت الحدود, فسألت « ابنّ جني » النحوي عن هذه 
الكلمة» فلم يعرفهاء ولا وقف على صحتها. فسألت « المعاى بن زكريا » عن 
الحديث؛ وذكرت له طرفه» فلم أستتم المسألة حتى قال : إذا لفت الحدودى 
ف 
والأف : المعالم» يريد إذا بينت الحدود, وعينت المعالم» وميزت» فلا ” شفعة9", 
وقال « السخاوي » : سئل « أحمد » عن حرف فقال : اسألوا عنه 
أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في قول النبي ‏ عَيْيُه ‏ بالظن9". 
وعن « ابن رَاهَوَيْهِ »267 أنه كان إذا شك في الكلمة يقول : أهاهنا فلان» 
كيف هذه الكلمة ؟ 
وسمع « سعيدٌ بن شيبان » وكان عالماً بالعربية ‏ « ابن عيينة »» وهو 
يقول : « تعلق من ثمار الجنة » بفتح اللام» فقال له : « تعلق » يعني : بضمهاء 
2 : 1 5 (ه 
من عَلقَء يعني : بفتح اللام» فرجع « ابن عبينة » إليه 1 
)١(‏ « الكفاية » 6/ا". 
(؟) « الكفاية » 277/5 و« فتح المغيث » ؟ : 7147. 
(؟) وهنا لا يدل على عدم خبته في اللغة, ولكنه يريد أن يُعِْينَا درساً في التغبت والضبط. يت 
الأحمد ني تراجم أصحاب أحمد » ١‏ : ه : قال « المروزي » : كان « أبو عبد الله » لا يَلْحَنُ في 
ا ا 
الثلاثة الأيام التي نوظر فيها. وقال « أحمد » : كتبتُ من العربية أكثرٌ مِمّا كتب « أبو عمرو بن 
العلاء ». وكان يُسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق بالتفسير والأخبار فيجيب عن ذلك بأوضح جواب» 
وأفصح عبارة. 
(4) تضبط « راهويه » براءء وَهَاءٍ وواو مفتوحتين» وسكون ياءء وكسر هاء ثانية» على الاشهر. ويقال : بضم 
هاء وفتح تحتيه. « المغني » .٠١8‏ 
(ه) « فتح المغيث » 7 :17437 ب 717. 


دكا 


المسألة الخخامسة 
اللحن والتصحيف والتحريف 
معنى اللحن : 


قال « أبو الحسين » أحمدٌ بن فارس بن زكريا  »‏ هوم ه في « معجم 
مقاييس اللغة » © : 9”ا ل 74٠.0‏ : 


اللْحْنُ : يسكون الحاءء إمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية: 
يقال : لَحَنَ لَحْنا وهو عندنا من الكلام المُوَلّد لأن اللْحن مُحُدَث لم يكن في 
العرب العاربة» الذين تكلموا بطباعهم السّليمة. 

اللّحَنُ : بالتحريكء الفِطْنهُ يقال : لَحِنَء يَلْحَُ لَحْناً. فهو لحنء 
لاحن. وفي الحديث : « لعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحُجّته من بعض »06". 
معنى التصحيف : 

هو تغيير في نقط الحروف أو حركاتباء مع بقاءِ صورة الخنط(©: مثلاً كلمة 
« فحمة » إذا لم تنقط يمكن أن تقرأ « قحمة » و « فحمة » وقد قال 
« الزمخشري » في « ربيع الأبرار » ١‏ : 5“” : « التصحيف : قل سل 
مفتاخه ». 


معنى التحريف : 
هو العدول بالشيء عن جهته وحَرّفٌ الكلام تحريفاً» عدل به عن جهته 


)١(‏ هنا النص نقله « السخاوي» في « فتح المغيث » 5 : 577. والحديث أخرجه « البخاري » في 
« صحيحه » في (كتاب الخحيل ‏ باب حدثنا محمد بن كثير) 055:2 و« مسلمم» في 
« صحيحه » في (كتاب الأقضية ‏ باب الحكم بالظاهر, واللحن بالحجة) © : 20179 و «ابنٌ 
ماج » في « سنه » في (كتاب الأحكام ‏ باب قضية الحآم لا تحل حراماء بلا تحرم حلالاً» 
؟ : لالالاء عن « أمّ سلمة  »‏ رضي الله عنبا ب ورواه آخخرون ك « الترمذيٌ »» و « النسائي » 
و« مالك » و« أحمد ». 

)١(‏ مقدمة « القسطلاني » بشرحها « نيل الأماني » ص : 5ه 
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وهو قد يكون بالزيادة فيه والنتقص منه» وقد يكون بتبديل بعض كلماته, وقد 
يكون بحمله على غير المراد منه. فالتحريف أعم من التصحيف0"©. 
© موقف العلماء من اللحن أو التصحيف في الحديث : 


إذا وقع في الرواية لحن أو تصحيف, فقد اختلف العلماء فيما يفعله 


حينئذ : 


ينه فمنهم من يرويه على الخطأ كا سمعه(' ك « محمد بن سيرين »» 
و«أبي معمر عبد اللله بن سخبرة »2 و«أبي عبيد القاسم بن سلام »2 
و « رجاء بن حيوة »» و « نافع  »‏ مولى عبد الله بن عمر ‏ و « ألي 
الضحى : مسلم بن صبيح ». 

وقال « السخاوي » : قيل : وهو اختيار « العز بن عبد السلام » م 
حكاه عنه صاحيه « ابن دقيق العيد » في « الاقتراح » : إنه يترك روايته إياه عن 
ذا الشيخ مطلقاً ؛ لأنه إن تبعه فيه فالنبي ‏ 2ه لم يلحن؛ وإن رواه عنه 
على الصواب فهو لم يسمعه منه كذلك07©. 


المعنى ا كك « ابن المبارك »» و « الأوزاعي »» و « الشعبي » و « القاسم 


)١(‏ « توجيه النظر » 550. وانظر « كلمة عن التصحيف والتحريف » في مقدمة تحقيق. الذكتور محمود 
أحمد ميق لكتاب :+ تصعيفات امحدثين » ل « العسكري » وقد قال في آخر الكلمة : ولع هذه 
المُظَرَة السريعة كبل غْلَةَ الصادي» وتُلْقِي ظلالاً على معنى « التصحيف والتحريف » تُوضّح المراد 
منهماء أو تقربه. 

(0) قال « ابن الصلاح » في « مقدمته » ١*4‏ ل 51.0 : وهذا غٌُ في اتباع اللفظ. والمنع من الرواية 
بالمعنى. 

(م) « فتح المغيث » ؟ : 5914. 

(؟) قال « ابن الصلاح » في « مقدمته » 572 54.00 : 
وهو. مذهب المحصّلين والعلماء من المحدئين والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله» لازم 
على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى» وقد سبق أنه قول الأكثرية. وفي « محاسن البلقيني » 
8 : ذكر « ابن أبي خيثمة » سكل « الشعبي» وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين» وعطاءء 
والقاسم » عن الرجل يحدّث بالحديث فيلحن : أأحدث كما سمعتٌء أو أعربه ؟ فقالوا : لاء بل أغربه. 
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ابن محمد »». و « ابن عيينة »» و« ابن المديني »» و « ابن راهويه ». 
و«الحسن بن علي الحلواني »» و«الحسن بن محمد الزعفراني » 
و« عطاء », و « همام », و« النضر بن شميل »» و « أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين »2 و « الأعمش 6. 

اختاره « النووي »2 وتبعه « السيوطي »» وصوبه « ابن عبد البر ». 
و«ابن كثير ». 
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المسألة السادسة : 
تقويم اللحن بإصلاح الخطأ 

إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييوء وكثير من الرواة يحرفون الكلام 
عن وجهه ويزيلون الخطاب عن موضعه. وليس يلزم من أخذ عمن هذه سبيله أن 
يحكي لفظه إذا عرف وجه الصواب, بخلافه إذا كان الحديث معروفاء ولفظ العرب 
به ظاهراً معلوماًء ألا ترى أن المحدث لو قال : لا بيع المسافرٌ المقَيمُ» قنصب 
« المسافر » ورفع «٠‏ المقبم » كان قد أحال المعنى» فلا يلزم اتباع لفظه. 

قال « الرامهرمزي » : كنا عند « عبد الله بن أحمد بن موسى عَبْدَانَ » 
يوماً وهو يحدثناء و « أبو العباس بن مرج » حاضرء فقال عبدان : من دُعِيّ فلم 
يجب فقد عصى الله ورسوله ففتح الياء من قوله « يُجب » فقال له « ابن 
سرع » : إن رأيت أن تقول : يُجب ‏ بضم الياء #» فألى « عبدان » أن 
يقول» وعجب من صواب « ابن سر »» كا عجب « ابن سريح » من 
خطعه”" . 

وروى « الرامهرمزي » عن « حماد بن زيد » قال : كنا عند « أيوب »» 
فحدثنا فَلَحَنَ وعنده « الخليل بن أحمد » فنظر إلى وجهه « الخليل ». فقال 
« أيوب » : عفر 00203 

وَرَوَى عن « محمد بن عبد الله بن عمرو بن عفان » قال : إذا سمعت 
الحديث فيه اللحنٌ والخطاً فلا تحدّث إلا بالصواب» إنهم لم يكونوا يلحنون. 

وَرَوَى عن « عاصم » قال : ما رأيت أحداً كان أعرب من « زر بن 
بيش » كان « ابن مسعود » يسأله0. 


)١(‏ «المحدث الفاصل » /7اه, و « الكفاية » /لم؟. 

زفة « المحدث الفاصل » 76ه. 

(5) « المحدث الفاصل » 017, و « زر بن حبيش » هو أبو مريم بن حباشة بن أوس الأسدي الكوفي» 
أحد أعلام التابعين امخضرمين» أدرك الجاهلية والإسلام» ولم ير النبي ‏ ييل ب توني سنة (5م هع» 
وله )١1717(‏ سنة أخْرّجَ له السمّة. انظر « تقريب التبذيب » 120١‏ 769. 
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© ومن اللحن ما يستقبح ولا يزيل المعنى» كقول بعض المحدثين : لبيك بحجةً 
وعمرة معأ بنصيهما(©. 

ورَوَى عن أي أمامة قال : قال رسولُ الله عه : تعلموا القرآن» فإنه 
يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه. وعليكم بالزهراوان : البقرة» وآل عمران(). 

وروى « الخطيب » عن « عبد الله بن أحمد » قال : كان إذا مر بأبي 
لْحْنْ فاحشٌ عَيْرَه وإذا كان لحناً سهلاً تركه. وقال : كذا قال الشيح. 

وروى عن « عبد الله بن أحمد بن حنبل » يقول : مازال القلم في يد أبي 
حتى مات. ويقول : إذا لم ينصرف الشيء في معنى» فلا بأس أن يصلح. أو ا 
قال0"©. 

قال « ابن حزم » : وأما اللحن في الحديث فإن كان شيئا له وجه في لغة 
العربء قَلْيرْوهِ كما سمعه. ولا يبدله ولا يرده إلى أفصح منه ولا إلى غيو. وإن كان 
شيئا لا وجه له في لغة العرب البتة فحرام على كل مسلم أن يُحَدِّتٌ باللحن عن 
النبي ‏ ته فإن فعل فهو كاذب مستحق للنار في الآخرة لأنا قد أيقنا 
أنه عليه السلام ‏ لم يلحن قطء كتيقننا أن السماء محيطة بالأرضء وأن 
الشمس تطلع من المشق؛ وتغرب في المغرب. فمن نقل عن النبي ‏ عله 
اللحن فقد نقل عنه الكذب بيقين؛ وفرض عليه أن يصلحه ويَبِشْرَهُ ‏ أي يمحه ‏ 
من كتابه» ويكتبه معربأء ولا يُحَدِّثْ به إلا معرباً. ولا يلتفت إلى ما وجد في كتابه 
من لحن ولا إلى ما حدث شيوخه ملحوناً. 

وهذا لزم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة» وإلا فهو ناقص لا تجوز له 
الفتيا في دين الله عز وجل . 


)١(‏ «المحدث الفاضل »ا اه 

(؟) « المحدث » 58ه. والحديث أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب صلاة المسافرين ‏ باب 
قصل قراءة القران وسورة البقرة) ١‏ : 1917 بلفظ « اقرُوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران ». وهذه 
الرواية سليمة. وقد استشهد « الرامهرمزي » بهذا تدليلاً على بعض اللحن الذي كان يقع من بعض الرواة 
على غير هيئة كلام العرب. بلا يعقل أن يكون ذلك من لفظه ‏ يم . 

(5) « الكفاية » /17م78. 
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وقد روي عن « نافع » عن « ابن عمر » أنه كان يضرب ولده على 
للحن (0) 

قال « السخاوي » : قال « الأوزاعي » : أعربوا الحديث فإن القوم كانوا 
عرباً. وعته نا : لا أن بإصلاح اللحن في الحديث:0©, 


وَرَوَى « ابن عبد البر » : عن جابر قال : سألت عامراً (يعني الشعبي) 
وأبا جعفر (يعني محمد بن علي) والقاسمٌ (يعني ابن محمد) وعطاء (يعني ابن رباح) 
عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن, أأحدث به ؟ “معت أم أعربه ؟ قالوا : لا بل 
006 
عريه. ' '. 


ورَوَى عن « ألي موسى محمد بن ال مثني »» قال : سألت أبا الوليد عن 
الرجل يصيب في كتابة الحرف المعجم غير معجم, أو يجد الحرف المعجم تغير 
بعجمة نحو التاء ثاءء والباء ياء» وعنده في ذلك التصحيف والناس يقولون 
الصواب ؟ قال : يرجع إلى قول الئاس فإن الأصل الصحة. 


وَرَوَى عن « يحبى بن معين » يقول : لا بأس أن يقوّم الرجل حديثه على 
العربية(؟). 


(1) « الإحكام في أصول الأحكام » 5١17‏ 2554 وفي « فتح المغيث » ” : 355 : ونحوه قول « أني 
اف ع جات ناف لاحن + ان د ناد ل لجل ادي ل قرئ على 
الصواب وأصلح» لأنهد ‏ عه لم يكن يلحنء وإن كان مما يقوله بعض العرب» ولم يكن في لغة 
قريش فلاء لأنه ‏ ع كان يكلم الناس بلغتهم.. ومن نّم أشار « أبو فارس » إلى التروي في 
الحكم على الرواية بالخطا والبحث الشديد؛ فإن اللغة واسعة. 

574:5 » فتح المغيث‎ « )١( 

(؟) « جامع بيان العلم » ١‏ : 8/ء و « الكفاية » 2595 و «المحدث الفاصل » 58ه. 

(5) « جامع بيان العلم » .6١ : ١‏ 
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وَرَوَى عن « علي بن الحسن » قال : قلت لابن البارك : يكون في 
الحديث لَحْنٌ أأْقَومْهُ ؟ قال : نعم لأن القوم لم يكونوا يلحنون اللحنُ منا("©. 


رَوَى « الخطيب » عن رجل قال ل « الأعمش » : إن كان « ابن 
سيرين » ليسمع الحديث فيه اللحن» فيحدث به على لحنه. فقال « الأعمش » : 
إن كان « ابن سيرين » يلحن ؛ فإن النبي 5 عل لم يلحنء يقول : قومه. 
: 5 ك- ١‏ 
وفي رواية : فقوموه”"©. 

وروى عن همام قال : إذا حَدشكُم عن « قتادة »» فكان في حديثه لحن» 
فقوموهء فإنه كان لا لح 0 

وروى عن « النضر بن شميل » أنه قال : كان « عوف بن ألي جميلة » 
رجلا لحاناء قد كسوت لكم حديثه كسوة ا 

قال « السخاوي » : 

وحكى « ابن فارس » عن شيخه أبي الحسن؛ على بن إبراهم القطان» راوي 
سنن « ابن ماجه » عنه) فقال : إنه كان يكتب الحديث على ما سمعه لحناء 
ويكتب على حاشية كتابه : كذا قال» يعني الذي حدث به. والصواب كذا. 

قال « ابن فارس » : وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب. 


وَنَحوةُ قول « الميانشي » : صوب بعض المشايخ هذاء وأنا أستحسنه» 
اد اا « ابن الصلاح » إلى أنه أَبْقَى للمصلحة, وأنفى للمفسدة؛ يعني 


.4١ : 1١ » جامع بيان العلم‎ « )١( 

,596 » الكفاية‎ « )١( 

(*) « الكفاية » 7417» ولقد كان شعبة, وحماد. وخالد بن الحارث» وبشر بن المفضلء والحسن البصري لا 
يلحنون البتة. 


(4) « الكفاية » 598. 
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ما فيه من الجمع بين الأمُرين» ونفي التسويد عن الكتاب إن لو وجد له وجه» حيث 
تجعل الضبة('2 تصحيحاً. هذا كله في الخطأ الناشيء عن اللحن والتصحيف. 

وأما الناشوع عن سقط خفيف» كسقوط « ابن » وحرف لا يغير إسقاطه 
المعنى» فإن مثل هذا لا بأس بروايته والحاقه من غير تنبيه على سقوطه. كا نص 
الإمام « أحمد » حيث قال له « أبو داود  »‏ صاحب السئن ‏ : وجدت في 
كتابلي : 


(حجاج» عن جريج) عن أني الزبير) يجوز لي أن أصلحه « ابن جرح » ؟ 
فقال : أرجو أن يكون هذا لا بأس به. 


وسأله ابنه « عبد الله » عن الرجل يسمع الحديث فيسقط من كتابه 
الحرف مثل الألف واللام» ونحو ذلك» أيصلحه ؟ فقال : لا بأس به أن يصلحه. 


ونحوه أنه قيل ل « مالك » : أرأيت حديث النبي - َه يزاد فيه 
الواو والألف, والمعنى واحد ؟ فقال : أرجو أن يكون خحفيف0". 


(1) وفي « توضيح الأفكار » ١‏ : 7117 : « الفريض » هو كتابة صورة (ض) هكذا في الحرف الذي يشار 
إلى تريضه. 
و « التضبيب » كالمريضء وهو عبارة عن الصورة التي قالها « القاضي عياض ». قال : شيوحُحنا من 
أهل المغرب يتعاملون أن الحرف إذا كتب عليه (صح) أن ذلك علامة لصحة الحرف» فيوضع حرف 
كامل على حرف صحيح. وإذا كان عليه (صاد) ممدودة دون (حاء) كان علامة أن الحرف غير 
مستقيم. اه والحرف غير التامء الذي وضع ليدل على اختلال الحرف» يسمى « ضبة », أي : أن 
الحرف مقفلء لا يتجه لقراءة» 5 أن الضبة مقفل بها. 

(؟) « فتح المغيث » :1510 594 
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المسألة السابعة : 
اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة الفصيحة 

ذكر « ابن الصلاح » أن كثراً ما نرى ها يتوهمه كثيرٌ من أهل العلم خطاً 
وربما غيروه» صواباء ذا وجه صحيجج؛ وإن كحفي واستُغرب, ولا سيما فيما يعدونه 
خطأ من جهة العربية» وذلك لكثرة لغات العرب وتشعّيها. 

هذا « أبو الوليد» هشام بن أحمد الكناني الوقشي » مع تقدمه في اللغة» 
وكثرة مطالعته. وافتنانه» وثقوب فهمه. وجدّة ذهنه, جَسْرَ على الإصلاح ا 
وغلط في أشياء من ذلك. وكذلك غيره ممن سلك مسلكه0"). 

ولا سيما وقد قال « أبو عبيد القاسم بن سلام  »‏ 554 ه : لأهل 
الحديث لغة, ولأهل العربية لغة» ولغة أهل العربية أقيس, ولا نجد بدا من اتباع لغة 
أهل الحديث من أجل السماء9©. 

وقال « ابن الصلاح » : أخبرني بعض أشياخنا عمن أخبو عن « القاضي 
الحافظ عياض » بما معناهء أن الذي عليه استمر عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا 
الراويّة كما وصلت إليهم «لا يغيروها في كثّبهم » حتى في أحرف من القران» 
استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليباء ومن غير أن يجيء 
ذلك في الشواذ. ومن ذلك ما وقع في (الصحيحين والموطاً) وغيرها. 


.5917 2311/4 : » » و « فتح المغيث‎ 2514٠ » مقدمة ابن الصلاح‎ « )١( 

(؟) « الكفاية » ٠‏ و« فتح المغيث » ١‏ : 05117 وفي « الكفاية » 745 عن علي بن المديني» ذكر 
وكيعاً واللحن» فقال : كان وكيع يلحن؛ ولو حدثت عنه بألفاظه لكان عجباء كان يقول : حدثنا مسعر 
وعن هش قال : كان إسماعيل بن أني خالد ‏ وقد لقي أصحاب رسول لله يَُه ‏ فاحشَ 
اللحن» كان يقول : حدثني فلان عن أبوه. 
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لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطثها هذاء عند السماع والقراءة» وفي 
حواشي الكتب» مع تقريرهم ما في الأصول على ما بلغهم0"©. 

قال « ابن الصلاح » : الأؤلى سد باب التغيير والإصلاح» أثلا يَجْسر 
على ذلك من لا يُحْسين» والطريق الأول ("2 أسلم مع التبيين» فيذكر ذلك عند 
السماع كا وقع» ثم يذكر وجه صوابه. إما من جهة العربية» وإما من جهة الرواية. 

وإن شاء قرأه أولاً على الصواب, ثم قال : وقع عند شيخناء أو في روايتناء أو 
من طريق فلان كذا وكذا.. وهذا أولى من الأول كيلا يتَقَولٌ على 
رسول الله عه ما لم يَقْل. وأصْلحٌ ما يعتمدُ عليه من الإصلاح, أن 
يكون ما يُصْلّحُ به الفاسدُ قد ورد من أحاديث أخرء فإن ذاكره آمِنّ من أن يكون 
متقولاً على رسول الله َه ما لم يقل. 

... وأما إصلاح ذلك وتغييو في كتابه وأصله» فالصواب تركة» وتقربر ما وقع في 

الأصل على ما هو عليه؛ مع التضبيب عليه؛ وبيان الصواب خارجاً في الحاشية» 
فإن ذلك أجمعٌ للمصلحة؛ وأنفى للمفسدة0". 

وَروَى « الخطيب » عن أني هريرة عن النبي ‏ مُه قال : إذا قلت 
لأحيك يوم الجمعة والإمام يخطب : أنصتء فقد لغيت. قال « أبو الرُنَادٍ » : 
وهذه لغة « أني هريرة »» وإنما هو لغوت 29. 

ورَوَى عن سفيان» عن عمروء قال : سمعت رجلا من أهل الأض يقول : 
سمعت أبد الله بن أياسء يقول : إن الله لما خلق إبليس نخر. 


قال « الخطيب » : أراد هذا الراوي أن يقول : عبد اللهء فأبدل من العين 


)١(‏ « مقدمة ابن الصلاح » 99؟. 

)١(‏ أي : روايته على الخطاً. 

(5) « مقدمة ابن الصلاح » 589 ل 5140. 

(5) « الكفاية » .18١‏ وهذا الحديث أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الجمعة ‏ باب في 
الانصات يوم الجمعة في الخطبة) ”" : ه. 
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إبدال الهمزة عيناء ك « أن » تنطق « عن » في لغة « قيس »» ويقال 
ها : عنعنة « قيس » على وجه الذم هاء وهم معروفون بها. 

ومن الناس من يقلب في كلامه الراء غينأ» والقاف همرة وهكذا من في 
لسانه عجمة» يقلب القاف كفاًء والذال دالا : 

وروى عن عهان بن عطاءء, قال : كان « مكحول » رجلاً أعجمياً, لا 
يستطيع أن يقول : قل؛ يقول : « كل » وكلّ ما قاله « مكحول » بالشام قبل 
منه. 


قال انميت »: أراد عثان أن مكحلا كان عندهم ‏ مع عجمة 
لسانه ل محل الامانة» وموضع الإمامة. يقبلون منه. ويعملون جخبره» وم يرد أنهم 
كانوا يحكمون لفظه(©. 

رَوَى « الخطيب » عن زياد بن خيثمة» عن علي بن النعمان بن قراد» عن 
رجل» عن عبد الله بن عمر, عن النبي ‏ يََلهِ ‏ قال : خيرت بين الشفاعة 
أو نصف أمتي في الجنة» فاخترت الشفاعة: لأنها أعم وأكفى» أترونها للمتقين ؟ 
لاء ولكنها للمتلوثين الخطاؤون9'). 

قال « زياد » : أما أنها لحن, ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا("©. 


على المحدثين,» وقد كان « إسماعيل بن أي خالد » يلحن» و« سفيان » 
007 : 3 
و« مالك بن أنس » وغيرهم من المحدثين0©). 
)١(‏ « الكفاية » 18م؟7. 
زفة أخرجه « ابن ماجَهُ » في « سننه » في (كتاب الزهد ‏ باب ذكر الشفاعة) ؟ : 2١‏ © من حديث 
« أبي موسى الأشعري » ولا لحن فيه. 


(”) « الكفاية » 44», و « فتح المغيث » © : »> وال مسند أحمد » في مسند « أبن عمر ». 
(:) « الكفاية » 785.,. 
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ورَوَى عن الحسن قال : قال رجل ل « عفان بن أبي العاص » : يا أبا عبد 
الله بنتمونا بوناً بعيدأء قال : وما ذلك ؟ قال : تصدقون وتفعلون وتفعلون. قال : 
وإنكم لتغبطونا بكغوّد هذه ؟ قال : إي والله. 

قال عثمان : والذي نفسبي بيده لدرهم ينفقه أحدكم يخرجه من جهده» 
ويضعه في حقه أفضل في نفسي من عشرة الاف ينفقها أحدنا غيضا من فيض» 
قال « إسماعيل بن إبراهيم  »‏ أحد رجال السند ‏ بنتمونا ‏ بالكسر ل 
وإنما هو بنتمونا!"©. 

ورَوَى « ابن عبد البر » عن إسماعيل بن أمية» قال : كنا ترد نافعاً على 
إقامة اللحن في الحديثء فيألى0". 

ورَوَى « السخاوي » عن أبي الحسن بن المنادي » قال : كان جدي لا 
يرى بإصلاح الغلط الذي لا يشك في غلطه بأس0©. 


عاد جار عر 


.585 » الكفاية‎ < )1١( 
4١:١ » جامع بيان العلم‎ « (9 
فتح المغيث » 5 : 99؟.‎ « )9( 
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الفصل الغاني : 


الاحتجاج بالحديث والاستشهاد به 


لقد كان من المنبج الحق بالبداهة أن يتقدم الحديث النبوي سائر كلام 
العرب» من نثر وشعرء في باب الاحتجاج في اللغة والنحوء إذ لأنَعْهَدُ العربية في 
تاريخها بعد « القرآن الكريم » بياناً أبلغ من الكلام النبويء ولا أروع تأثيراء ولا 
أفعل في النفس, ولا أصح لفظأء ولا أقوم معنى منهء ولكن ذلك لم يقع كا ينبغي. 
لانصراف اللغوبين والنحويين المتقدمين إلى ثقافة ما يزودهم به رواة الأشعار خاصة» 
انصرافا استغرق جهودهم. فلم ببق فييم لرواية الحديث ودراسته بقية. 

والدقةٌ في البحث العلمي تُملٍ علينا حين نريد المخوض في ظاهرة الاحتجاج 
بالحديث النبوي أن نجعل رأي اللغويين على حدة» ونتكلم عليه على انفراد كا 
نتكلم عن رأي النحويين ‏ قديمهم وحديثهم ‏ في هذه الظاهرة على انفراد 
أيضاًء لأ اللغوبين لا يوجد فيهم من مَنَعّ الاستشهاد بالحديث في اللغة("©. 
© اللاستشهاد بالحديث عند اللغويين : 

قال الشيخ « أحمد الإسكندري » : « مضت ثمانية قرون والعلماء من 
أول أبي الأسود الدؤلي إلى ابن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث في اللغة إلا 
الاحاديث المتواترة» وقد اختلف في عددهاء فقيل : ثلاثة» وقيل : خمسة. إلى ستة 
عشر... 206 


(1) نبهت على هذا لأنني رأيت الكثير ممن كَحَبَ في هذه الظاهرة لا يُمَيّرَ بين اللغويين والنحويين» فيستدل 
رأي اللغويين على النحوبين وبالعكس» علماً أن يينهما اتفاقاً من وجه: وافتراقاً من وجوهء فلا يصح 
الجمع. 


.50(١ 9 98:0١ » محاضر الجلسات‎ « )١( 
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ولأجل إحقاق الحق علينا تبيان بطلان هذا الكلام» لأن الإجماع قائم على صحة 

الاستشهاد بالحديث في اللغة بين القدامى والمحٌدثين. وإليك البيان : لو ذهبنا 

نتصفح كتب اللغة قاطبة لرأينا الأحاديث النبوية منثورة فيها بكارة مستفيضة: سواء 
منها المتواتر وغير المتواتر 0" . 

فمن اللغوبين الذين استشهدوا بالحديت في مسائل اللغة : 

0 أبو عمرو بن العلا والخليل» والكساني» والفراء. والأصمعي» وأبو عبيد. 
وابن الأعراني» وابن السكيت»ء وأبو حاتم وابن قتيبة» والميد» وابن درهد» وأبو جعفر 
النحاسء وابن خالويه» والأزهريء «الفاراني» والصاحب بن عباد» وابن فارس» 
والجوهري» وابن بري» وابن سيدّة» وابن منظورء والفيروزابادي » وغيرهم. 

قال 0 السيوطي » : 2 قال أبو الحسن الشاري . ومذهبي ومذهب شيخي 
أبي ذر الحُشني, وأي الحسن ابن خَروف» أن « الزبيدي « أخعل بكتاب 
« العين » كيرا لَحِذْفه شواهدٌ القران والحديث» وصحيح أشعار العرب منه.. 
ولا عَلِمّ ذلك الإمام « التياني » عمل كتابه « فتح العين » وأنى فيه بما في 
العَيّْن من صحيح اللغة.. دون إخلال بشيء من شواهد القران والحديث.. »0) 

فهذا صريح في أن « الخليل » كان يستشهد في كتابه « العين » 
بالحديث, ولم يكن « الخليل » بدعاً من اللغويين» وما صنعه « الخليل » صنعه 
غيو من أئمة اللغة.. 

)١(‏ الحديث الحواتر : هو ما رواه جمع تُحيل العادةٌ تواطوهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى 
منتهاه, على ألا يختل هذا الجمع في أي طبقة من طبقات السند. وهذا النوع قطعي الثبوت» وهو بمنزلة 
العيان» يجب العمل به» ويكفر جاحده. والتواتر أعلى مراتب النقل. 

وبنقسم المتواتر إلى تواتر لفظيء وتواتر معنوي» فاللفظي : ما رواه بلفظه جمع عن جمع ‏ لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب ل من أوله إلى منتهاه.ء كحديث : « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار 4. والمعنوي : ما اتفق نقله علل معناه من غير مطابقة في اللفظ. ومثال ذلك : أحاديث الشفاعة. 
وأحاديث الرؤية» وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه ‏ 2َُه ‏ وغير ذلك. 

وقد جمع « السيوطيّ » كثيراً من الأحاديث المنواترة في كتابه : « الأزهار المتنائرة في الأخبار 
المتواترة »2 ؟! صنف المحدث « محمد بن جعفر الكتاني » كتابة : « نظم المتنائر من الحديث المتواتر ». 
« أصول الحديث » : ,730١١‏ 

(0) «المزهر » ١6:1م‏ . 
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ولقد قال « ابن الطيب الفامي » : ذَمَبّ إلى الاحتجاج بالحديث الشريف 
جَمْعٌ من أئمة اللغة2"7, منهم : « ابن مالكء» وابن هشام؛ والجوهري؛ وصاحب 
البديع؛ وال حريري» وابن سيدَة» وابن فارس» وابن خروفء وابن جني» وابن بري» 
والسهيلٍ ». وغيرهم ممن يطول ذكره. 

ويمكن أن نقول : إنه لا يختلف موقف النحاة عن موقف اللغوبين» إذ لا 
يعقل أن يستشهد « الخليلُ » مثلاً بالحديث في اللغة» ثم لا يستشهد به في 
التحوه واللعة والنحر ‏ صيتوات» ترجا من أضلا وانحفا:.وإن كانت اشواطد التيحاة 
من الحديث ليست في غزارة شواهد اللغوبين وكثتباء فهي قليلة بالنسبة إليهاء 
وبخاصة عند النحاة القدماء. 

© الاستشهاد بالحديث عن النحويين : 1 

السنة النبوية هي الأصل الثاني للشريعة الإسلامية بعد القران الكريم؛ 
جاءت مبينة له وشارحة» فصّلت موجزه. وقيّدت مطلقه. وقد اتفق العلماء على 
حبجية السنة والأّعذ بها: 

قال « الشوكاني » : « إن ثبوت السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية» لا يخالف في ذلك إلا مَنْ 00 له في الإسلام0") 4. 

فكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إذا عرض لهم أُمرٌ بحثوا عنه في 
كتاب الله تعالى ‏ فإن لم يجدوه طلبوه في السنة» وإلا اجتهدوا في حدود القران 
والسنة وأصوطاء فكان ذلك مدعاة عنايتهم بالأحاديث وحفظهاء بلفظها أو بمعناهاء 
يستلهمونها من أقواله ‏ مُه عارفين الظروف والملابسات التي قيلت فيها. 


1# 6د 6د رد جو 


أما في ميدان النحو فقد سككت علماء المرحلة الأولى عن الاستدلال 
بالحديث» م يشذ منهم أحلٌّ ؛ لأنه وقع في بعض الأحاديث شيء من الأساليب 


)02( ليس كل مَنْ ذكرهم « ابن الطيب » هم من أهل اللغة» بل فيهم نحاةء ك « ابن مالك » و « ابن 
هشام » وغيثما. وصنيعه هذا من قبيل التغليب. 
)7١(‏ « إرشاد الفحول » 7 


-١١1١ 


والتراكيب غير الجارية على ما شاع من الاستعمال العرني» وقد لجأ النحاة إلى 
تأويلهاء فمن ذلك 3 


(1) الحديث : « إن قعرّ جهنم سبعين خريفاً »(0) 


« سبعين » منصوبة على رأي الكوفيين الذين يجيزون أن تكون « إن » 
وأخحواتها ناصبة للجزأين» كقول « عمر بن أ ربيعة » : 


»ضك برويو 


0 م٠‏ 20 0 * وه الل #ه 
إذا اسود جنح الليل فلتَاتِ ولتَكنْ خطاك خفافا ؛ إن حراستا اسذَا 
والذين يمنعون هذا يُحْرحُونَ الحديث على أن القعر مصدر (ِفَعَرْت البثر) إذا 
بلغت قَعْرّهاء و « سبعين » منصوبة على الظرفية أي : إن بلوغ قعر جهنم 
يكون في سبعين عاما. 
ويؤولون البيت باعراب « أمْداً « حالاً أي : إن حراسنا تلقاهم أسْدا 
أي : كالأسد("). 


)02 قال « النووي » في « شرح مسلم » © : 7١‏ : وقع في معظم الأصول والروايات : « لسبعين » 
بالياء» وهو صحيح إما على مذهب من يحذف المضاف. ويبقى المضاف إليه على جره؛ فيكون التقدير : 
سير سبعين» وإما على أن « قعر جهنم » مصدرء يقال : قعرت الشيء إذا بلغت قعره؛ ويكون 
« سبعين » ظرف زمان. وفيه خبر « إن »» التقدير : إن بلوغ قعر جهنم لكائن سبعين خريفاء 
والخريف : السنة ا ه. 

وقد أورد هذه الرواية « الفيروز أبادي » في « القاموس » في (مادة : إنن). 

وقد أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة) 
٠ 3‏ بلفظ « إن قعر جهنم لسبعون خريفاً ». من قول « أني هريرة ». وهو بهذا اللفظ لا يخالن 
القواعد النحوية. 

وقال « النووي  »‏ عن هذه الرواية ‏ : هكذا هو في بعض الأصول : « لسبعون » بالواو» 
وهذا ظاهرء وفيه حذف تقديره : إن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة. ااه 

(؟) انظر « مغني اللييب » هه ل 5ه. 


د١١‎ 


207» الحديث : « إن مِنْ أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون‎ )١( 

الأصل : إنه أي : الشأن» أ قال « الأعطل » 
إن من يدل اللاقيسسة يويسا تسو فيا جاذرا ولحبحاء 
ووجهت بأن « من » زائدة») واسم « إن » : « أشد »0©, 

(6) الحديث : « كل أمتي معافى إلا المجاهرون »20 أي : بالمعاصي. 
والمعروف في الاستثناء أن الكلام إذا كان تاما موجبا وجب نصب المستثنى» ولكن 
هذا هو رأي الجمهور. 

والرفع جائز في لغةٍ حكاها « أبو حيان ». وخرج عليبا بعضهم هذا 
الحديث. ويكون الرفع على التبعية. 


)١(‏ ذكر هذه الرواية « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب اللباس والزينة ‏ باب لا تدخخل الملائكة بيتاً 
فيه كلب ولا صورة) 5 : ١71‏ من حديث « عبد الله بن مسعود » مع روايات أخرى بحذف « مِنْ » 
وحدها ٠‏ وحذفها مع « إن » أيضاً. ورواه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب اللباس ‏ بابٌ 
عذاب المصورينَ يوم القيامة) /ا : 14" بحذف « من ». 

وفي « فح الباري » ٠١‏ : 78 : « وقع عند (مسلم) من طريق أني معاوية؛ عن الأعمش 
« إن من أشد الناس »: واختلفت نسخهء ففي بعضها « المصورين » وهي للأكثر, وفي بعضها 
« المصورون ». وهي لأحمد عن أني معاوبة أيضاً ». 

(؟) انظر « مغنى اللبيب » 65. 

(؟) رياه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الزهد والرقائق ‏ باب النبي عن هتك الإنسان ستر نفسه) 
1:4؟5. 
ورواه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأدب ‏ باب سُمْرٍ الموُمن على نفسه) 7 : 8م 
كلاهما بلفظ « إلا المجاهرين ». وفي « فح الباري » ٠١‏ : 485 : « المجاهرين » رواية الأكث وفي 
رواية النسفي « المجاهرون » بالرفع وعليها شرح « ابن بطال » و « ابن التين ». 
(تنبيه مهم) يلاحظ من هذا الحديث أن بعض النحاة يتعلقون بروايات غير مشهورة» ويُفلون الروايات 
الصحيحة المشهورة. وليس هذا الصنيع من البحث العلمي الجاد في شيء. 
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وقال « ابن مالك » : « إلا » بمعنى : لكن» وما بعدها مبتدأ خبه 
دق 


محذوف 

ورج على هذا أيضاً قراءة « عبد الله بن مسعود » و « أن » 
و« الأعمش » : « فَشَرِبُوا منه إلا قليل وبي بالرفع0”. وقراءة « ابن 
كثير » و« أبي عمرو » : « ولا يَلتَفْتُ منكم أحدٌّ إلا امرأئك 6 بالرفع0”». 
أي : لكن امرأتك. 

وغيرٌ ذلك من الأحاديث الجارية على ما شاع من الاستعمال العرني. 

أما في المرحلة الثانية» وبعد أن ظهرت الحاجة واضحة إلى موارد جديدة 
للاستدلال والاحتجاج» فقد ذهب كثير من العلماء إلى الحديث يلتمس فيه ما 
يويد أقيسته ويعضد أحكامه. في حين رفض بعضهم اعتبار الحديث مصدرا 
جديدا للاحتجاج به في المادة النحوية. 

يوْسّط فريقٌ ثالث فرأى أن من الممكن الاحتجاج ببعض الحديث دون 
بعض. 

وهكذا نشأ الخلاف في الاحتجاج بالحديث النبوي. 

ويمكن أن نقسسّم هذه الاختلافات إلى ثلاثة اتجاهات : 
الاتهاه الأول : 


ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى صحة الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو 
العرني. 


6 وفي « مغنى اللبيب » 0658 : قال « الفراء » في « إلا قليل » : إن « قليلٌ » مبتدأء جذف خبو» 
أي م يشربوا. 
وقال جماعة في « إلا امرآتكَ »بالرفع : إنه مبتدأء والجملة بعده خبر. 

.549 : البقرة‎ )0١( 

(*) انظر القراءة في « البحر المحيط » ؟ : 555. 

.4١ : هود‎ ):( 

(5) انظر القراءة في « حجة القراءات » 1410". 
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قال « ابن الطيب » : وقد استدل بالحديث في كتب النحاة طوائف» 
منهم : « الصفارء والسيراني» والشريف الغرناطي» والشريف الصقلي » في 
شررحهم لكتاب « سيبويه »» و « ابن عصفور ». و « ابن الحاج 26 في 
شرح « المقرب ». و « ابن الخباز » في شرح « ألفية ابن معطي » وغيرهم. 

وشيّك أركانه امحققون, كالإمام « النووي » في « شرح مسلم » وغين. 

والعلامة امحقق « البدر الدماميني » في شرح « التسهيل » وغيبه. وقاضي 
القضاة « ابن خلدون » في مواضع من مصنفاته.» بل خصّ هذه المسألة 
بالتصنيف, وأجاب عن كل ما أورده جواباً شافياً »20 ا ه. 

وقال « ابن الطيب » أيضاً : « ذهب إلى الاحتجاج به والاستدلال 
بألفاظه وتراكيبه جمعٌ من الأئمة» منهم : شيخا هذه الصناعة وإماماهاء الجمالان : 
ابنا مالك وهشامء والجوهري» وصاحب البديع”"» والحريري» وابن سيدّة» وابن 
فارسء وابن خروفء وابن جني» وأبو محمد عبد الله بن بري» والسَهَيْليٌء وغيرهم 


من يطول ذكره. 


وهذا الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه» إذ المتكلمٌ به َه 
أفصحٌ الخلق على الإطلاق, وأبلغ من أعجزت فصاحتُه الفصحاء على جهة العموم 
والاستغراق» فالاحتجاجٌ بكلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي هو أفصح 
العبارات: وأبلغ الكلام؛ مع تأبيده بأسرار البلاغة» ودلائل الإعجازء من الملك 


(1) هو أحمد بن محمد بن أحمد الأزديّ أبو العنّاسء الإشبيليٌ» المعروف بابن الحاج. قرأ على « الشلوبين » 
وغيه. له على كتاب « سيبويه » إملاءء وله إيرادات على « المقرّب »» وغير ذلك. كان متحققاً بالعربية» 
حافظاً للغات. مقدّماً في العروض. قال في « البدر السافر » : بَرَعَ في لسان العرب؛ حتى ل ببق فيه 
مَنْ يفوقه أو يدانيه. توفي سنة 5417 هف وقيل : سنة 561١‏ ه. « بغية الوعاة » ١‏ : 888. 

(؟) « تحرير الرواية في تقرير الكفاية » : ٠54‏ 

زفق كتاب « البديع » في النحو» محمد بن مسعود العَزني (- لقف ه). كر « أبو حيان » من النقل 
عنه» وذكره « ابن هشام » في « المغنى ». « بغية الوعاة » ١‏ : 748. 


-١١86 د‎ 


العلام وأولى وأجدر من الح بكلام الأعراب الأجلاف» بل لا ينبغي 
يلمت في هذا المقام لمقال مَنْ جار عن الوفا 4(©. 


ومن الأئمة الذين استشهدوا بالحديث في النحو : 

« الزمخشريء وعز الدين الزنجاني» وناظر الجيش» وأبو علي الشلوبيني» وابن 
الشجري» وابن يعيش وعلم الدين السخاوي» والأشموني والكافيجي, والرضيء 
وابن عقيل» والشيخ الازهري » وغيرهم. 

وأَكثرٌ من الاستشهاد بالحديث « السهيلىٌ » (--١8ه‏ ه) في كتابه : 

« أمالي السهيلي » في النحو واللغة والحديث والفقه» فقد ذكر فيه 

أربعاً وسبعين مسألة» وتناول مشكلات وقعت في الحديث, وأغلبها مشكلات نحوية 
ولغوية. 

وفَاقَهُمْ في ذلك كله « ابن مالك ». وبلغ الذروة في كتابه « شواهد 
التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » فقد عقده للأحاديث التي 
يشكل إعرابهاء وذكر لها وجوهاً يستبين بها أنها من قبيل العربي الصحيح. بل إن 
« إبنَ الضائع » و « أبا حيان » وهما على رأس من رفض الاستشهاد بالحديث لم 
تخْل كنَبّهما من بعض الأحاديث. 

وقد فطن إلى هذا « ابن الطيب الفاسي » فقال : 

« بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام ألي حيان نفسه مرات, ولا سيما 
في مسائل الصرفء إلا أنه لا يقر له عماد » فهو في كل حين في اجتهاد »0). 

وقد أكثر « ابن مالك » 075 ه) من الاستدلال بما وقع في الأحاديث 
على إثبات القواعد الكلية في لسان العربء ولا سيما في كتابه « التسهيل » [كثاراً 


.55 » تحرير الرواية في تقرير الكفاية‎ « )١( 
. 9 » تحربر الرواية في تقرير الكفاية‎ « )١( 


-ك١ء١‏ ب 


ضاق به « أبو حيان » شارح « التسهيل » غير مرة» حتى غلا في بعض هذه 
المرات» فقال : « والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه 
على النحويين» وما أمعن النظر في ذلك !! ولا صحب من له القيير7') !!! » 

ثم جاء « ابن هشام » 75١‏ ه) تلميذ « أي حيان » ونقيضه في 
مذهبه إزاء الاستشهاد في الحديث؛ يكثر من الاحتجاج به في كتبه ما وجد إلى 
ذلك سبيلاً» كغيو من النحاة» حتى لفت نظر مترجميه على أنه « كان كثير 
المخالفة لشيخه 0 حيان» شديد الانحراف عنه »09"©, 

وقد قرر هذا الاتجاه وأيده « البدر الدماميني » (ل878 ه) في 
شرحه ل « التسهيل » المسمى : « تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » كقل 
« البغداديٌٌ » ( ٠١4*‏ ه) ‏ صاحب خزانة الأدب ‏ كلام « البدر 
الدماميني » من شرح « التسهيل »» وهذا نصه : 

وقد أكثر المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية» وشنّع (أبو حيان) 
عليه؛ وقال : إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له. لتطرّق احتال الرواية بالمعنى» فلا 
يوثق بأن ذلك امحتجٌ به لفظه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتّى تقوم به الحجة. 
وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا فصوّب رأي (ابن مالك) فيما فعله» بناءً على أن 
اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب» وإنما المطلوب عَلَبَةَ الظن الذي هو مناطً 
الأحكام الشعية» وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب» 
فالظن في ذلك كله كاف. ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقولٌ المحتج به 
م يبدل ؛ لأن الأصل عدم التبديل» ولا سيما والتشديد في الضبطء والتحري في 
نقل الأحاديث شائع بين الْمَلَةِ والمُحَدّئين. ومن يقول منهم حجواز النقل بلمعنى فإنما 
هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه. فلذلك تراهم يتحرون 
في الضبط ويتشددون, مع قوهم مجواز النقل بالمعنى ؟ فيغلب على الظن من هذا 


(01) « الاقتراح » 8ه. 
(١؟)‏ « بغية الوعاة » ؟ : 59. 


دالا١١‏ ب 


كله أنها لم تبدّل» ويكون احتال التبديل فيها مرجوحأء فيلغى ولا يقدح في صحة 
الاستدلال بها. 

ثم إن الخلاف في جواز النقل بلمعنى إنما هو فيما لم يدوّن ولا كتبء وأما ما 
دون وحصل في بطون الكتبء فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم. 

قال « ابن الصلاح  »‏ بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى ‏ : 
إن هذا الخلاف لا نراه جارياً ولا أجراه الناس ‏ فيما نعلم ‏ فيما تضمنته بطون 
الكتب؛ فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنّفء ويثبت فيه لفظاً 
آخر. ١‏ ه. 

وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات؛ وقع في الصّدر الأول قبل 
فساد اللغة العربية» حين كان كلام أولئك المبدّلِين على تقدير تبديلهم يسوغٌ 
الاحتجاج به وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين 
الجمع في صحة الاستدلال ؛ ثم دون ذلك المبدل ‏ على تقدير التبديل ‏ ومنع 
من تغييو ونقله بالمعنى» كا قال « ابن الصلاح » فبقي حجَةٌ في بابه. ولا يضر 
توهم ذلك السابق في شيء من استدلالهم المتأخر, والله أعلم بالصواب » ا ه. 

هذا رد « الدماميني » مذهبّ المانعين من الاستدلال بالحديث, ولله 
دَره ! فإنه قد أجاد في الرو("©. 

قال « ابن الطيب » : ما رأيت عد من الأشياخ المحققين إلا وهو يستدل 
بالأحاديث على القواعد النحوية: والألفاظ اللغوية» ويستنبطون من الأحاديث النبوية 
الأحكامَ النحوية والصرفية واللغوية» وغير ذلك من أنواع العلوم اللسانية» م 
يستخرجون منها الأحكام الشرعية. وأخيرا : الحق ما قاله الإمام « ابن مالك » 


(1) « خزانة الأدب » 1 : لا. 


موك 


علآمة جَيّان('2, لا ما قاله « أبو حيان ». وكلام « ابن الضائع » كلام 
ضائه0. 
ولو صحٌ أن القدماء لم يستشهدوا بالحديث فليس معناه أنهم كانوا لا 
يجيزون الاستشهاد به ؛ إذ لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة 
الاستدلال به ف « سيبويه » مثلاً إذا ذهبنا نقرأ كتابه المسمى ب « الكتاب » 
فلن نجد فيه كلاماً رفعه للنبي طلم ولا مرة واحدة» وفي « الكتاب » 
نصوص كثيرة توافق الأحاديث النبوية. وقد أحصيتٌ ثمانية نصوص منهاء ولكن 
» سيبويه » لم يستشهد بها على أنها أحاديث من النبي _ 1 بل على أنها 
من كلام العرب. 
قال « سيبويه » في كتابه ١‏ : : « وأما قولهم : كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يبودانه وينصرانه »("). 
فقد جعله كلاماً صادراً من العرب الذين يحتج بكلامهه©) 
ويمكننا القول بكل صراحة : إن عدم استدلال بعضهم بالحديث على أنه مرفوع 
للسي - عله - لا يعني أنهم لا يجيزون الاستدلال به » وإما ي يغني عدم خبرتهم بهذا 
العلم الدقيق » وهو علم رواية الحديث ودرايته » لأن تحصيله بحاجة إلى فراغ » وطول 
زمان » كما يعني عدم تعاطيهم إيَاه . 


) معجم البلدان‎ ١ . » ابن مالك‎ ١ جهان : مدينة بالأندلس » شرقي قرطبة » وهي مسقط رأس‎ )١( 
.556 : 9١ 

١ )(‏ تحرير الرواية في تقرير الكفاية » ٠١١‏ . 

ف بنحوه أخرجه ١‏ البخاري » في ١‏ صحيحه » في ( كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل في أولاد المشركين ) 
٠١4 : ١‏ ء وفي ( كتاب القدر ‏ باب الله أعلم بما كانوا عاملين ) 3١١ : ٠/‏ . و ١‏ مسلم ) في 
و صحيحه » في ( كتاب القدر ‏ باب معنيل كل مولود يولد على الفطرة وحكم أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين ) 8 : 7ه . و ١‏ أحمد ) في ( مسنده ) 7 : 2171/0 781 ؛ 4٠١‏ »من حديث 
« أبي هريرة » » و ١‏ مالك » في ١‏ الموطأ » في ( كتاب الجنائز ‏ باب جامع الجنائز ) 314١ : ١‏ » 
و ١‏ أبر داؤّد » في « سننه » في ( كتاب السنة ‏ باب في ذراري المشركين ) 4 : 379 . 

١ )‏ فهارس كتاب سيبويه » 117ل . 


-١١8 


أما « ابن مالك » فهو إمام في الحديث بالإضافة إلى إمامته في علم 
العربية» وهذا هو السبب الذي حدا به إلى الاستشهاد بالحديث. 

قال « الصلاح الصفدي » : كان ابن مالك أُمّةَ في الاطلاع على 
الحديث, فكان أكثر ما يستشهد بالقران, فإن لم يكن فيه شاهد عَدَل إلى 
الحديث, فإن لم يكن فيه شاهد عَدل إلى أشعار العرب("©. 

والقدامى لم يثيروا هذه القضية» وم يناقشوا مبدأ الاحتجاج بالحديث» 
وبالتالي لم يصرحوا برفض الاستشهاد بهء وإنما هو استنتاج من المتأخرين الذين 
لاحظوا ‏ خطأ ‏ أن القدامى لم يستشهدوا بالحديث. فبنوا عليه أنهم يرفضون 
الاستشهاد بهء ثم حاولوا تعليل ذلك 

وأما « المبيد » فقد صرح بالحديث النبوي بكل بساطة في كتابه 
« المقتضب » © : 7١5‏ بقوله : وجاء عن النبي ل ع : « ليس في 
الحَضْرَّوَات ت صَدَقَة »20 

إذن فقد كان المتأخرون مخطفين فيما ادعوه من رفض النحاة القدامى 
الاستشهاد بالحديث, وكانوا واهمين حينا ظنوا أنهم هم أيضاً برفضهم الاستشهاد 
بالحديث إنما يتأثرون؟ خطاهم, وينبجون نبجهم. 

ونحن نحمّل « ابن الضائع » و « أبا حيان » تبعَة شيوع هذه القضية 
الخاطئة» فهما أوّل من روّج اء ونادى بهاء وعنهما أخذها العلماء» دون تمحيص 


)١(‏ « بغية الوعاة » ١‏ د نثرالة 

(5) رواه « الدار قطي » في « سننه » في (كتاب الزكاة ‏ باب ليس في الخضروات صدقة) ٠‏ : 40 من 
حديث « علي + بن ألي طالب ». وعن « طلحة بن معاذ »: وعن « أنس بن مالك ». 
و« اناي ع ل لابح ال وكات الله حاباب جاجام 307 اكرات )1610 وقال 
إسناد هذا الحديث غير صحيح. وليس يصِحٌ في هذا الباب عن النبي - يََْلّه ‏ شيء. وانظر 
« فيض القدير » © : 94". 

(©) تأثره : تب أثره ‏ (قاموس). 


2ت 33ت 


أو تحقيق» ثقة في حكمهماء أو تخففاً من البحثء وركوناً إلى الراحة» والماساً لأيسر 
السبل. ولعل منشأ تلك الفكرة الخاطئة» هو أن القدماء سكتوا عن الاستشهاد 
بالحديث,» واكتفوا بدخوله تحت المعنى العام لكلمة (نصوص فصحاء العرب)» ثم 
حين جاء من تَلَوْهُم ودونوا هذه الفكرة كانوا يفهمون ذلك فلم يخصوا الحديث 
النبوي بنص مستقلء فلما جاء « ابن الضائع » و « أبو حيان » وغيهما وم 
يجدوا نصاً مستقلاً يَعُدُّ الحديث من مصادر الاحتجاج ظنوا أن القدماء لم يكونوا 
يستشهدون به. وسجلوا هذا الظن على أنه حقيقة واقعة» وجاء مَنْ بعدهم فنقلوا 
عنهم دون تمحيصء وتابعوهم من غير بحث. 

ويؤيد هذا الافتراض أن « السيوطي » استنبط من قول صاحب « ثمار 
الصناعة » : « النحو علم يستنبط بالقياس والاستقراءع من كتاب 
الله تعالى ‏ وكلام فصحاء العرب » أن النحاة لم يكونوا يستشهدون 
بالحديث» فعقب على ذلك بقوله : « فقصو عليهماء ولم يذكر الحديث 206©. 

وهناك أسباب كثية تحمل على الشك في صحة ما نسب إلى الأقدمين من 
رفضهم الاستشهاد بالحديث, بل هناك من الدلائل ما يكاد يقطع ‏ إن لم يكن 
يقطع فعلاً ‏ أنهم كانوا يستشهدون به ويينون عليه قواعدهم , سواء منهم من 
اشتغل باللغة أو النحو أو بهما معاً. وهذا لا يسع الباحث المدقق أن يسلّم بما ادعاه 
المتأخرون» وسنده في ذلك ما يأتي : 

)١(‏ إن الأحاديث أصح سنداً من كثير مما ينقل من أشعار العرب» وهذا 
قال « الفيومي » بعد أن استشهد بحديث : « فأثنوا عليه شا »(© على صحة 
إطلاق الثناء على الذكر بشِر قال : « قد نقل هذا العدل الضابط» عن العدل 


)١(‏ « الاقتراح »1ه. 

(5) أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الجنائز ‏ باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموق) 
* : #هء و «اابن ماجه » في « سننه » في (كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في الثناء على الميت) 
0١‏ ؛» من حديث « أنس بن مالك ». وغيهما. 


-١١١- 


الضابط » عن العرب الفصحاء عن أفصح العرب؛ فكان أُوثق مِنْ تقل أهل اللغةء 
فإنهم يكتفون بالنقل عن واحد, ولا يعرفون حاله )١(»‏ 


)١(‏ إن امحدثين الذين ذهبوا إلى جوز الرواية بالمعنى شرطوا في الراوي أن 
يكون محيطاً بمجميع دقائق اللغة» ذاكراً جميع امحسنات الفائقة بأقسامهاء ليراعيها في 
نظم كلامهء وإلا فلا يجوز له الرواية بالمعنى 27 على أن امجوزين للرواية بالمعنى 
معترفون بأن الرواية باللفظ هي الألى» ولم يجيزوا النقل بالمعنى إلا فيما لم يدوّن في 
الكتب. وف حالة الضرورة فقط0”©. 

وقد ثبت أن كثيراً من الرواة في الصدر الأول كانت لهم كتب يرجعون إليبا 
عند الرواية. ولا شك أن كتابة الحديث تساعد على روايته بلفظه وحفظه عن ظهر 
قلب ما يبعده عن أن يدخله غلط أو تصحيف 

(") إن كثيراً من الأحاديث دوّن في الصدر الأول قبل فساد اللغة على أيدي 
رجال يمع بأقواهم في العربية » فالتبديل على فرض ثبوته إما كان ممن يسوغ 
الاحتجاج بكلامه. فغايته تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ كذلك7). 


(5) إن اللغوبين احتجوا بالحديث في اللغة ؛ لأأجل الاستدلال على معاني 
الكلمات العربية. وهو ما دفع « السهيلي » إلى أن يقول : « لا نعلم أحداً من 
علماء العربية حالف في هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في شرح 
التسهيل» وأبو الحسن ابن الضائع في شرح الجملء «ِتابَعَهُمَا على ذلك الجلال 
السيوطي »0*©. 


١ : ” » المصباح المنير » (مادة : ثنى)» وانظر « مجلة المجمع‎ « )١( 

0 (20 
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(4) « خزانة الأدب » ١‏ ا 

(ه) سيأتي هذا القول ل « ابن الطيب »» وقد نسب في « أصول التفكير النحوي » ١4١‏ ل السهيله 
وجاء في الذيل : انظر الاستشهاد بالحديث؛ بحث منشور بمجلة المجمع اللغوي ” : 1494» وقد أعيد 
نشره ضمن « دراسات في العربية وتاريخها » .١572‏ 
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الاتجماه الثاني : 

ذهب أضيحَات هذا الاتجاه إلى رفض الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به 
صراحة. 

قال « ابن الطيب » : « لا نعلم أحداً من علماء العربية خالف العلماء في 
الاحتجاج بالحديث الشريف إلا ما أبداه الشيخ « أبو حيان » في شرح التسهيل» 
و« أبو الحسن ابن الضائع الك في شرح الجملء وتابعها على ذلك « الجلال 
السيوطي  »‏ رحمه الله فأولع بنقل كلامهماء واللّهْجٍ به في كتبه واعتنى 
باستيفائه في كتابه الموسوم ب « الاقتراح في علم أصول النحو »» وهو كتاب 
بديع» ريّبه على ترتيب أصول الفقه في الأبواب والفصولء» وأبدى فيه نكتاً غريية» 
جعلها للفروع النحوية كالأصول, واستوفاه فيما كتبه عل 2 المغنق 04 لهج به في 
غيهما من كتبه ظانًا أنه من الفوائد الغريبة» متلقياً له بالقبول تقليداًء غافلاً عن أنه 


قال « البغدادي » : قال « أبو الحسن ابن الضائع » في شرح الجمل : 
تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الائمة ‏ كسيبويه» 
وغيه ‏ الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث؛ واعتمدوا في ذلك على القران» 
وصريح النقل عن العرب, ولولا تصريم العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان 


)١(‏ جاء في « أصول التفكير النحوي » 175 ل ١4١‏ ذِكْرٌ « ابن الصائغ » ثماني مرات» وصوابه : « ابن 
الضائع » بالضاد المعجمة:؛ والعين المهملة» وهو « على بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي؛ 
أبو الحسنء المعروف بابن الضائع  »‏ 58.0 هه وهو صاحب شرح الجمل. انظر « بغية الوعاة » 
١‏ : 504. أما « ابن الصائغ » فهو « محمدٌ بن عبد الرحمن بن علي بنٍ أبي الحسن الزمردي» شمسٌ 
الدين بن الصائغ الحنفي النحوي » 7175 ه فلم يعرف له بحث في « الاحتجاج بالحديث » ولم 
يعرف عنه أنه شرح كتاب الجملء وعلى كل لم يقصده النحاة في هذه المسألة. انظر « بغية الوعاة » 


.٠ مه‎ :١ 


.97 »95 » تحرير الرواية في تقرير الكفاية‎ « )1١( 
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الأولى في إثبات في اللغة كلام النبي - عي لأنه أفصح العرب. 


)١(‏ جاء في « أصول التفكير النحوي » ١94‏ : لم يحسن « السيوطي » في « الاقتراح » : 06. النقل عن 
« ابن الضائع »: فذكر أنه قال : « قال ابن خروف : يستشهد بالحديث كثيرأء فإن كان على وجه 
الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن , وإن كان يرى أن مَنْ قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه فليس كما 
رأى » فجعل « ابن خروف » من المنكرينَ حجية الحديث 5 وهذا غير صحيحء فإن « ابن 
خروف » من يحتجون بالحديث» فكيف يأخذ على « ابن مالك » الاحتجاج به ؟ وسر هذا الخطأً 
الفاد الذي وقع فيه « السيوطي » أنه أسقط حرفاً من نص « ابن الضائع » فأساء الفهم والحكم 
جميعاء إذ صحة النص هي : « قال أي : ابن الضائع ل : وابن خروف يستشهد بالحديث كثواً » 
وعلى هذا فإن ما قرره النص من حكم على هذا الاستشهاد ليس صادراً من « ابن خروف »» وإنها يعود 
إلى « ابن الضائع ». 
وجاء في الذيل : وقد تبع « السيوطيّ » في تحطنه « ابن علان » 1ه: 


( أقول ) : لعل إسقاطٌ الحرف حاصل من النساخء » لأن مثل هذا لا يغيب عن « السيو 
أن النساخ يقع منهم التصحيف والتحريف والإسقاط كثيراً. هذا في حالة تسليمي خط العبارة. 0 
أجزم بصحة عبارة « السيوطي »» وهذه عبارته : « قال أبو الحسن ابن الضائع... قال : أبن خروف 
يستشهدٌ بالحديث كثياً » | ه ودليلي على سلامة العبارة : أننا نعرب « ابن » : مبتدأء لا فاعلاً ل 
« قال »» وجملة « يستشهدٌ » : خبراً. وفاعل « قال » ضميرٌ يعود على « ابن الضائع ». وبذلك فلا 
غبار على العبارة. 


وجاء في « أصول التفكير النحوي » ص 779 14١‏ نصّان غَلّطان أيضاء النص الأول هو : 
« جعل ابنّ خروف من المنكرين حجية الحديث» الذين يأخذون على ابن مالك الاحتجاج به.. ». 
والنص الثاني هو : « ... على رأس امجيزين ابن مالك والرضي... وقد تبع هذين الشيخين من الأعلام 
كثيرء منهم : ابن خروف ».. أقول : هاتان العبارتان غير صحيحتين, لأ <« ابن خروف » لا يُعقل أن 
يأخذ على « ابن مالك » احتجاجه بالحديثء ولا أن يتبعه ؛ لأن « ابن خروف » توفي سنة 54 ه 
و « ابن مالك » ولد سنة هه وتوني سنة 775 اه وكذلك لا يعقل أن يتبع < ابن خروف » 
« الرضي »؛ لأنه توفي سنة 587 هه فكيف يتصور متابعته لهماء ولا بد من وجود المتبوع قبل وجود التابع» 
و « ابن مالك » و « الرضي » لا وجود هما في عالم النحو في حياة « ابن خروف »»؛ وقد قال « أبو 
إسحاق الشاطبيٌ » : « ...ابن مالك لم يفصّل هذا التنفصيل الضروري الذي لا بد منهء وبني الكلام 
على الحديث مطلقاء ولا أعرف له سلما إلا ابن خروف» فإنه أقى بأحاديث في بعذ المسائل... ». ,الله 


أعلم. 
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الاستظهار والترك بالمرويّ فحسنء وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيا وجب 
عليه استدراكه فليس مآ رأى ه20 ااه 

وقال « أبو حيّان » في شرح التسهيل”؟ : قد أكثر المصنف من 
الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب. وما 
رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غييوء(2 على أن الواضعين 
لأولِين لعلم النحوء المستقرئين للأحكام من لسان العرب ‏ كأني عمرو بن 
العلاء؛ وعيسى بن عمرء والخليل» وسيبويه من أئمة البصريين؛ والكسانيء والفراءء 
وعلى بن المبارك الأحمرء وهشام الضريرء من أئمة الكوفيين ‏ لم يفعلوا ذلك» 
وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين» وغيرهم من نحاة الأقالم » كنحاة 
بغداد» وأهل الأندلس. 

قال « عبد القادر البغدادي » في « خزانة الأذب » :1١‏ ه: 


« وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياءء فقال : إنما ترك 
العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول ‏ عَِقهِ ‏ إذ لو وثقوا بذلك 
لجرى مجرى القران الكريم في إثبات القواعد الكلية» وإنما كان ذلك لأمرين : 


أحلهما : أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى» فتجد قصة واحدةً قد جرت في 


)١(‏ قد حاول « ابن الضائع » أن يفسّر بعض جوانب هذا الاتجاه بأن الاستشهاد بالحديث نحو من التبيك 
بالمروي» وقد كان من الممكن أن يصلح هذا التفسير لو أن الأحاديث المستشهد بها لم تكن الشواهد 
الوحيدة في موضوعها. أما وهي عند « ابن مالك » و « ابن هشام » و « الرضي » تنطق كشواهد 
بقواعد لا يؤيدها فيها غييهاء فإن مثل هذا التعليل يقصر عن تفسير هذا الاتجاه بأسرهء ويعد من قبيل 
مهرب عن التناول الموضوعي للقضية. « أصول التفكير النحوي » .١4٠‏ 

(7) نقل « السيوطي » في « الاقتراح » 7ه قولٌ « ألي حيان » هفا. 

(5) مَل الدكتور مهدي انخزومي « أبا حيان » من المستشهدين بالحديث مطلقاًء ولا شك في أن ذلك 
وَهَمْ لم يقل به أحدٌ. وهذا نصه في كتابه « مدرسة الكوفة » 5١‏ : « ولا يسّع الدارسَ إلا الاطمثنان إلى 
سلامة ما ذهب إليه « ابن مالك » ومَنْ شايعه في اعتبار الأحاديث من المصادر التي يعتمد اللغويٌ 
والنحويّ عليباء على أن بعض التّحاة قد وقف بين الفريقين» بين الفريق المانع مطلقاً وهم النحاة الأولون» 
والفريق المثبت مطلقء وهم « ابن مالك » و « أبو حيان » ومن تابعهما... ». 


ا 


زمانه ‏ يه لم تقل بتلك الألفاظ جميعهاء نحو ما روي من قوله : 
« زمجتكها بما معك من القران ». 
« ملكتكها بما معك من القران ». 
« خذها بما معك من القران »(2©0. 

وغير ذلك من الألفاظ الواردة» فتعلم يقيئاً أنه عَيْه ‏ لم يلفظ 
مجميع هذه الألفاظ, بل لا يُجزم بأنه قال بعضهاء إذ يحتمل أنه قال لفظأ مرادفاً 
هذه الألفاظ غيهاء فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه؛ إذ المعنى هو المطلوب» 
ولا سيما مع تقادم السماع. وعدم ضبطها بالكتابة» والاتكال على الحفظء 
والضابط منهم من ضبط المعنى» وأما من ضبط اللفظ فبعيدٌ جدا ولا سيما في 
الأحاديث الطوال. 

وقد قال « سفيان الثوري » : « إِنْ قلت لكم : إني أحدثكم م سمعت 
فلا تصدّقوني ) إنما هو المعنى . ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقينَ 
أنهم يروون بالمعنى. 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب النكاح ‏ باب تزوع المعسرء لقول تعالى : إن يكونوا 
فقراء يُْيِهمٌ الله من فضله) 5 : ل 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب النكاح ‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديد 
وغير ذلك...) 4 : 47١ء‏ 144ء و « أبو داود » في « سننه » في (كتاب النكاح ‏ باب في التزويج 
على العمل يعمل) 7 : 585. و « النسائي » في « سننه » في « كتاب النكاح ‏ باب التزويج على 
سور من القران) ” : ١١+‏ و « الترمذي » في « سننه » في (كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في مهور 
الساء) ؟ : .59. 
و «ابن ماججَة » في « سننه » في (كتاب النكاح ‏ باب صداق النساء) ١‏ : 5048. بروايات 
متعددة» من حديث « سهل بن سعد الساعدي ». وانظر « فتح الباري » 9 : 171 6108 .18٠0‏ 


-ك١اط1ا‏ ب 


الأمر الثاني: أنه وقع اللحن كثيراً فيما روي من الحديث2"7, لأن كثيراً من 
الرواة كانوا غير عرب بالطبع؛ ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو» فوقع اللحنٌ 
في كلامهم وهم لا يعلمون, وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان 
العرب. ونعلم قطعأ من غير شك أن رسول لله - َه كان أفصح 
العرب؛ فلم يكن يتكلّم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب» وأشهرها وأجزطاء 
وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجازء 
وتعليم الله ذلك له من غير معلّم. والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر 
متعقباً بزعمه على النحوبين ؛ وما أمعن النظر في ذلك؛ ولا صحب من له الفييز. 

وقد قال لنا قاضي القضاة « بدر الدين بن جماعة  »‏ وكان ممن أخذ عن 
ابن مالك قلت له : يا سيدي, هذا الحديث رواية الأعاجم , ووقع فيه من 
روايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول» فلم يجب بشيء. 

قال « أبو حيان » : وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة ثبلا يقول 
مبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب». وفيهم المسلم والكافرء ولا 
يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول» كالبخاري ومسلم وأضرابهما ؟! 
فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة 
بالحديث »0©. اه 


ويقول « أبو حيان » : « إن علماء العربية الذين استنوا قوانينها وقواعدها لم 
يبنوا أحكامهم على ما ورد في الحديث... وجاء هذا الرجل ‏ يعني : ابن 
مالك متأخرا في أواخر قرن سبعمائة» فزعم أنه يستدرك على المتقدمين ما 


)١(‏ قال « الفيومي » في « المصباح المنير » 508 : « قال أبو سليمان الخطابي : إن لفظ الحديث تناقلئة 
أيدي العجم حتى فشا فيه اللُنُ وثلَبتْ به الأنْسيُ اَن حتى حَرفوا بعضه عن مواطرعه؛ وما هذه 
سبيله فلا يُحمَج به بألفاظه امخالفة, لأن المُحَدّئين لم ينقلوا الحديث لضبط ألفاظه حتى يُحْقَع بها بل 
لمعانيه: وهذا أجازوا تفل الحديث بالمعنى» وهذا قد تختلف ألفاظ الحديث الواحد اختلافاً كثيراً ». 

(؟) « خزانة الأدب » ١:ه.‏ 


-١١ا/-‎ 


أغفلوه» وينبه الناس على ما أهملوه. ولله در القائل : لن يأتي آخر هذه الأمة بأفضل 
مما أتى به أوها »(0©. 

قال الأستاذ سعيد الأفغاني في كتابه « في أصول النحو » 484 : 
ولا عجب في أن يتدارك المتأخرون ما فات المتقدمين» بل إن ذلك هو النتظر 
المعقول» إذ كان العالم من الأوائل يعلم روايات محدودة وخيرهم من صنف 
مفرداتٍ اللغة في موضوع واحد, كالأصمعي, مثلاً. ثم جاءت طبقة بعدهم وصل 
إليها كل ما صنف السابقون فكانت أوسع إحاطة؛ ثم جاءت طبقة بعد طبقة» 
وألفت المعاجم بكل ما اطلع عليه أصحابها من تصانيف ونصوص غاب أكنها 
عن الأوْلين فكانوا أوسعٌ علماء ولذلك نجد ما لدى المتأخرين من ثروة نحوية أو لغوية 
أو حديثية شيكاً وافراً مكنهم من أن تكون نظرتهم أشمل» وأحكامهم أسدّ. ولو 
كانت هذه الثروة في أيدي الأقدمين كأبي عمرو بن العلاء» والاصمعي» 
وسيبويه... لعضوا عليها بالنواجذ ولخيروا ‏ فرحين مغتبطين ‏ كثيراً من قواعدهم 
التي صاحبها ‏ حين وضعها ‏ شح المورد. ولكانوا أشدٌّ المنكرين على « أني 
حيان » جموده؛ وضيق نظرته» وانتجاعه الجدب, والخصب محيط به من كل 
جانب. 

وقال « ابن الطيب » : « قد أطال « أبو حيان » - عفا الله عنه ‏ على 
عادته في التحامل على « ابن مالك » بلا طائل» وأبدى أدلة حالية بالقويه» 
خالية من الدلائل» وحاصل ما قاله : إن نحاة البلدين البصرة والكوفة لم يستدئوا 
بالحديث. وتابعهم على ذلك نحاة الأقالم» وعلل ذلك بوجهين : 
© جوز الرواية بالمعنى. 
© ووقوع اللحن كثياً في الأحاديث, لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب 
بالطبع» ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحوء فوقع اللحن في كلامهم. وبنى 
على ذلك كلامّه كلهء واعتراضه على « ابن مالك ». فأما عدم استدلاهم 


.١9/ : » نقلاً من كتاب « أصول التفكير النحوي‎ ١9/١ : تمهيد القواعد » ه‎ « )١( 
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بالحديث فلا يدل على أنهم يمنعون ذلككء ولا يجوزونه كا توهمهء بل تركهم له لعدم 
تعاطيهم إياه» وقلّة إسفارهم عن مُحَيّاه على أن كتب الأقدمين الموضوعة في اللغة 
لا تكاد تخلو عن الأحاديث والاستدلال بها على إثبات الكلماتء واللغة أت 
النحو. وأيضاً في الصدر الأول لم يكن الحديث مُكَوّناً مشهوراً مستعملاً استعمال 
الأشعار العربية» والآي القرانية» وإنما اشتُهر ودُونَ بعدهم: فعدمٌ احتجاجهم به 
لعدم اشتهاره بينهم» وعلماء الحديث غير علماء العربية» ولا تداخلت العلوم 
وتشاركت استعملوا بعضها في بعضء وأدخلوا فنَاً في فن» حتى صارت المنقولات 
المحضة نوعاً من المعقولات. وبالجملة فكونهم لم يحتجّوا بالحديث لا يلزم منه منعهم 
ذلك لا يخفي وأما ادّعارِ أن نحاة الأقالم تابعوهم على ذلك فهو مصادرة بل 
هذه كتب الأندلسيين؛ وأهل المغرب قاطبة مشحونة بذلك ». 

وقال « ابن الطيب » أيضاً : « أما الرواية بالمعنى فهي وإن كان رأي قوم» 
فقد منعها اخرون, منهم : مالك رضي الله عنه. بل نُسيبَ المنعٌ للجمهور 
من المْحدّئين والأصوليين والفقهاءء م نقله « القرطبي » وغييو. وبعد تسليمه: فمن 
أجازه اشترط له شروطاً مشهورة في علوم الاصطلاح لم تُذّكر في شيء مما استدل به 
« ابن مالك » وغيوء بل قالوا : إنه لا يجوز النقل بالمعنى إلا لِمَنْ أحاط بدقائق 
علم اللغة» وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه» فيراعيها في نظم 
كلامه. ثم فَنحُ احتمال التغيير والتصرّف يودي إلى خرق بعيد الالعام» في جميع 
الأحكام» لأن المخالف يقول خالفه المستدل في حكم بلفظ حديث : لعل هذا 
اللفظ من الراوي. وقالوا : إذا فْتِحَ هذا الباب لا يبقى لنا وثوق بحديثء ولا اطمئنان 
لشبيء من الآثار الواردة عنه ‏ عَُ ‏ وأوجد المبتدعة مسلكا للطعن في جميع 
الأحاديث, وانتقلنا إلى النظر في دَلآلآلتها على العمومات والإطلاقات؛ وغير ذلك ما 
يترتب على هذا القول من المفاسد العظام. 

وأما ادّعامُ اللحن في الحديث, فهو باطل ؛ لأنه إن أراد اللحن الذي هو 
الخطأ في الإعراب بحيث لا يتخرج على وجه من الوجوه فهذا لا وجود له في شيء 
من الأحاديث أصلاء وإن أراد أنه على خلاف الظاهرء كنصب الجزأين 
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دو إن #اوووا هن الأحاديثك'الواردة: عل لفة.من :اللغات اير" المتتهورةهفهذا 
لا يضر ؛ لأن القرآن العظيم ‏ وهو متواتر ‏ فيه أياتٌ على 
خلاف الظاهر في الإعراب؛ احتاج هو في « بحره » و « نهره » إلى تأويلها 
وتخريجها على وجه صحيح., ولم يَذّعَ أنها ملحونة» وإن ورد في كلام 
« عائشة  »‏ رضي الله عنها ‏ وغيها التعبير في حقها باللحن؛ فقد أجابوا 
عنه ' بسطه « الجلال » في « الإتقان »» ولم تخرج بسبب ذلك عن 
القران آنا 

© جاء في « في أصول النحو » «ه ل مه : 


فأما المانع الأزل» وهو تجويز الرواية بالمعنى فيجيبون عليه بأن الأصل الرواية 
باللفظء ومعنى تجويز الرواية بالمعنى : أن ذلك احتال عقلي فحسبء, لا يقين 


)١١(‏ استعمل « سيبويه » و « الأحفش » و « الزجاجي » و « ابن المقفع » : بعضاً ركلا بالألف 
واللام. وأنكر ذلك « الأصمعي » و « أبو حاتم » ؛ لأنه ليس من كلام العرب» وفي القرآن : « وكل 
أو داخرين ». قال « أبو حاتم » ل « الأصمعي » : رأيت في كتاب « ابن المقفع » : (العلم 
كثيرٌء ولكن أخذ البعض خيرٌ من ترك الكل). فأنكره أشدّ الإنكار, وقال : الألف واللام لا يدخلان في 
« بعض » و« كل » ؛ لأنهما معرفتان بغير ألف ولام. وقال « الأزهري » : النحويون أجازوا ذلك. 
« لسان العرب » (بعض ‏ كلّ) وقال الإمام « أبو نزارء الحسن بن أني الحسن » النحوي» في كتابه 
« المسائل السفرية » : مُنَعَ قوم دخولٌ الألف واللام على « غير » و « كل » و « بعض »» وقالوا : 
هذه ؟ لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام. قال : وعندي أنه تدخل اللام على « غير » 
و« كل » و « بعض »» فيقال : فعل الغير ذلك» والكل خير من البعضء وهذا لأن الألف واللام هنا 
ليستا للتعريف» ولكنها المعاقبة للإضافة: نحو قول الشاعر (هو : منظور بن مرئد الأسدي) : 

كأنْ بين نكّبهاول فك ره مِسْكِ دب حَثْ في سلكٌ 


إنما هو كأن بين فكها وفكها. ثم أن « الغير » يحمل على الضدء و « الكل » يحمل على الجملة) 
و« البعض » يحمل على الجزءه فصلح دخول الألف «اللام أيضاً من هذا الوجه. « عهذيب 
الأسماء واللغات » ؟ : 0 (من القسم الثاني) يعني أنها تتعرف على طريقة حمل النظور على النظيرء فإن 
الغير نظير الضدء والكل نظير الجملة» والبعض نظير الجزءء وحمل النظير على النظير سائغ شائع في لسان 
العرب. كحمل الضدٌ على الضِدٌء كا لا يخفى على من تتبع كلامهم. وقد نص « الزمخشري » على وقوع 
هذين الحملين» وشيوعهما في لسانهم. « رد المحتار » ؟ : 98؟. 

00( « تحرير الرواية في تقرير الكفاية » .٠٠١‏ 
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بالوقوع» وعلى فرض وقوعه فالمغيّر لفظاً بلفظ في معناه عربي مطبوعٌ يُحتج 
بكلامه في اللغة ونحن نعرف مقدار تحري علماء الحديث» وضبطهم لألفاظه» 
حتى إذا شك راو عربي بين قوله ‏ عَه :« على وجوههم ».2 وبين قوله : 
« على مناخرهم 26 أثبتوا شكه. ودوّنوه مبالغة في التحري والدقة. هذا إلى 
جانب كثير من الرواة» صحابة وتابعين دوّنوا الأحاديث من عهد 
النبي ‏ عَُهِ ‏ فهذا « عبد الله بن عمرو بن العاص » كان يكتب الحديث 
حياة رسول الله» وكذلك روي عن « عبد الله بن عمر »؛ و « أنس بن مالك »» 
و« سهل بن سعد الساعدي » من الصحابة الكرام. 

وهذا « عمر بن عبد العزيرز »ه  ٠١١‏ ه يكتب إلى الآفاق أن : 
« انظروا ما كان من حديث رسول الله أو سنته فاكتبوه » ثم كان « الزهري » 
١١54‏ هه و « ابن أبي عروبة » ل ١55‏ هه و « الربيع بن صبيح » ل 
6ه ممن دونوا الحديث كتابة. ثم شاع التدوين في الطبقات التي بعد هؤلاء» 
وهذا كاف في غلبة الظن» بأن الذي في مدونات الطبقة الأولى لفظ النبي نفسه» 
فإن كان هناك إبدال لفظ برادفه» فإنما أْدَلَهُ عرب فصيح يحتجٌ به. 

وإن رتغ بعد ذلك شلك يد بعض الروايات من غلط أو تصحيفء فنزر 
يسيرء لا يقاس أبداً إلى أمثاله في الشعرء وكلام ألعرب» فكثير من الأشعار نفسها 
رويت بروايات مختلفة» وبعضها موضوعء وربما كان ما فطنوا إلى وضعه منه أقل من 
القليل» وجاز عليهم أكثر الموضوع إذ كان واضعه قد أحسن المحاكاة. قال 
« الخليل بن أحمد » : « إن التنحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إرادة اللبس والتعنيت 76©. وأنتم تحتجون بهذا الشعر والتثره عل عُجَرهِ 


)١(‏ في الحديث : « ... وهل يكب الناس في النار على وُجُوهِهمْ ‏ أو على مناخرهم ‏ إلآّ حصائدٌ 
ألسئتهم ». أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الايمان ‏ باب ما جاء في خُْرْمَةٍ الصلاة) 


4 : 2116 من خديث « معاذ بن جبل  »‏ رضي الله عنه » وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 
2( « الصاحبي » “0٠‏ المطبعة السلفية بالقاهرة. 
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وبجَرِهء هذا من حيث المتن» وأما من حيث السند فقد عرف الحيزون والمانعون أن 
ما في روايات الحديث من ضبطء ودقة» وتحرء لا يتحلى ببعضه كل ما يحتج به 
النحاة واللغويون من كلام العرب» حتى قال « الأعمش » : « كان هذا العلم 
عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو الفأ أو 
دالاً »00, 


وأما المانع الثاني» وهو وقوع لحن في بعض الأحاديث المروية» فهو شيء ‏ 
إن وقع ‏ قليل جدأء لا يبنى عليه حكم, وقد تنبه إليه الناس وتحاموه. ولم يحتج به 
أحد, ولا يصح أن يُمْنَعَ من أجله الاحتجاجٌ بهذا الفيض الزاخر من الحديث 
الصحيح إلا إن جاز إسقاط الاحتجاج بالقران الكريم ؛ لأن بعض الناس يلحن 
فيه. وأنت تعرف إلى هذا أنهم قد تشددوا في أخذ الناس بضبط ألفاظ الحديث» 
حتى إذا لحن فيه شاد(" أو عاميٌ» أقاموا عليه النكير» بل إن بعضهم ليدخله النار 
بسببه» وكان هذا التشديد تقليدا متوارثا في حَمّلة الحديث حتى يومنا هذا. 


قال « جمال الدين القاسمي » ل ١*5‏ ه : « مَنْ َ حديث 
رسول الله وهو يعلم أنه يلحن فيهء سواء أكان في أدائه أم في إعرابه» يَدْْلُ في 
هذا الوعيد الشديد, (يعني قوله ‏ عَيته ‏ : من كذب على متعمداً فليتبوً 
مقعده من النار) ؛ لأنه بلحنه كاذب عليه »20 حتى الذين يروونه بالمعنى 
يعظمون أمر اللحن في الحديث, فهذا إمام أهل الشام « الأوزاعٌ » يقول : 
« أعربوا الحديثٌ فإن القوم كانوا عَرَباً »2 ويقول : « لا بأس بإصلاح اللحن في 
الحديث ». 


.١ 74 » الكفاية‎ « )١( 

)١(‏ شداء يَنْدُوء دوا من باب قَعَلَه يقال : شدا من العلم شيئء وهو شاد وأخذ منه شداً : طرفاً وذرواً. 
« أساس البلاغة » (شدو). 

(؟) « قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » *17. 
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وهذا « حماد بن سلمة » يقول : « من لحن في حديثي فليس يحددّث 
عني ». وإليك هذه السلسلة : 

عن « الحسن بن علي الحلواني » قال : « ما وجدتم في كتابي عن عفان 
لحنا فاعربوه. فإن عفان كان لا يلحن ». وقال لنا « عفان » : « ما وجدتم في 
كتالي عن « حماد بن سلمة » لحناً فأعربوه» فإن حماداً كان لا يلحن ». وقال 
« حماد » : « ما وجدتم في كتابي عن قتادة لحناً فأعربوه» فإن قتادة كان لا 
يلحن ». 

انظر كتاب (ألف باء) للبلوي ١‏ : 44. 

وأغلب الظن أن من يستشهد بالحديث من المتقدمين لو تأخر بهم الزمن 
إلى العهد الذي راجت فيه بين الناس ثمرات علماء الحديث» من رواية ودراية 
لقصروا احتجاجهم عليه؛ بعد القران الكريم, ولّما التفتوا قط إلى الأشعار والأخبار 
التي لا تلبث أن يطوقها الشك إذا وزنت بموازين فن الحديث العلمية الدقيقة... 
وجرى على الاحتجاج بالحديث العلماء حتى عصرنا الحاضرء منهم المرحوم الأستاذ 
طه الراوي”"2: فقد كان يذهب إلى الاحتجاج بما صح منها دون قيد ولا شرطء 
ويعرض للذين اعترضوا بوجود أعاجم في رواة بعض الأحاديث فيقول : « والقول 
بأن في رواة الحديث أعاجم ليس بشيء, لأنَ ذلك يقال في رواة الشعر والنثر اللذين 
يحتج بهماء فإن فيهم الكثير من الأعاجم؛ وهل في وسعهم أن يذكروا لنا محدّثا من 
يعتد به أن يوضع في صف « حماد الراوية » الذي كان يكذب ويلحن ويكسرء 
ومع ذلك لم يتورع الكوفيون» ومَنْ :بج منبجهم عن الاحتجاج بمروياته» ولكنهم 
تحرجوا في الاحتجاج بالحديث... 


)1غ( هو أديبٌ» باحثٌ» عراقي» من أعضاء المجمع العلمي بدمشق»: ولد سدة ١17.7‏ ه في « رراة 4) وهي 
قرية مشرفة على الفرات» وتوفي بغداد سنة 1١758‏ ه. « الأعلام » " : 795. 
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ثم لا أدري لم ترفع النحويون عما ارتضاه اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن» 
والاستقاء من ينبوعه الفياض العذب الزلال» فأصبح رَبْعُ اللغة به خصيباً بقدر ما 
صار رَبْعٌ النحو منه جديبا : 

وكان حالّهما في الحكم واحدة 0 لو احتكمنا من الدنيا إلى حكي.7) 

قال الدكتور « محمد محلل أبو شهبة » في كتابه « دفاع عن السنة » 

مح او مْنِ اطلع على منهج المحدثين في النقد. وطريقتهم في التعديل 
والتجريش؛ ومبالغتهم في التحري عن معرفة حقيقة الراوي» وطوية نفسه؛ والأحذ 
بالظنة والتهمة في رد مروياته يكاد يجزم بأن تجوير الكذب على الراوي المستجمع 
للشروط أمر فَرْضيء واحتهال عقلي» وهذه الحقيقة قد تبدو لبعض مَنْ لم يدرس كتب 
الرجال والنقد عند المحدثين, فيها شيء من المغالاة» ومن أبعد النجعة في كتب القوم 
عرف. ومن عرف اعترف ». 


كوا كما كما كما كية 


» ب 77؟) عن « فلي أصول النحو‎ 8586 : ١1 نظرة في النحو (مجلة المجمع العلمي بدمشق‎ )١( 


*م ل هه 
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© فكرةٌ التحرز الديني في ترك الاحتجاج بالحديث فكرةٌ غيرٌ مقنعة : 
جاء في كتاب « الرواية والاستشهاد باللغة » 


ص : ١5‏ 0م( 709 750 تعليله في صرف النحاة أنفسهم 
عن الاستشهاد بالقران والحديث في أنهم تحرجوا من استخدامهما في دراستهم. 
ووَقن « التحرز الديني » بينهم وبين الإفادة منهما... 

إذ نظروا إلى نصوص القران والحديث نظرة تقديس وتنزيه» فانصرفوا عنهما في 
الدراسة والاستدلال عليها بفعل « التحرز الديني » وحين تناولوا نصوص القران 
والحديث بعد ذلك بالتفسير والإعراب» صاحبتهم تلك الرهبة نفسهاء وبخاصة مع 
نص القران... 

قال المؤلف : أما ما ارتاه المتأخرون من تعلات بعد ذلك لا انتهبجه 
السابقون من النحاة من أن ذلك الانصراف عن الحديث كان بسبب الرواية بالمعنى 
أو اللحن في المتن» فإن ذلك كله لا يثبت أمام الواقع التاريخي المبكر من رواية 
الحديث وجمعه... 

هذه التعليلات غير مقنعة !! وإنما المقنع حقاً الاعتراف بحقيقة الأمر الذي 
صفهم عن هذه النصوص الموثقة» وحقيقة الأمر ‏ إن لم يجانبني الصواب ‏ كان 
« التحرز الديني » تماما م حدث في القران... 

أقول ‏ وبالله التوفيق - إن فكرة التحرز الديني» ونظرة التقديس والتنزيه 
فكرة غير مقنعة» فالنحاة قاطبة استدلوا بالقران الكريم دون تردد فيه» فقد بلغت 
شواهد « سيبويه » القرانية/077”/اية» وشواهد « المقتضب » ل « المرد » 
تجاوزت خمسمائة آية. وقد استشهدت المصنفات النحوية بالقران الكريم 
باستفاضة» كمصنفات « ابن جني » ل 97" هه و « الزمخشري » ل 
8ه هي و «ابن يعيش  »‏ 54# هب و«الزنجاني  »‏ .55 هى 
و«ابن مالك » ل 7/7” ه» و « الرضي » ل 585 هه و « ابن هشام » 
١5ل‏ هه و «ابن عقيل » ل 759 ها وغيرهم. 
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نعم وقف فريق من النحاة موقفاً يتسم بالشدة والعنف تجاه القراء» قال 
«أبو الفتح » في « الخصائص » ١‏ : "ا : 

« ولم يت القوم في ذلك من ضعف أمانة» ولكن نوا من ضعف دراية ». 
ومع كل هذا لم يصفوا أنفسهم عن الاستشهاد بالقران» وهذه المؤلفات النحوية بين 
أيدينا شاهد صدق على صحة ما ذهبت إليه. 

أما الحديث النبوي فالقدامى لم يستشهدوا به في مسائل النحو والصرف. 
وعندي أن سبب ذلك يعود لعدم تعاطيهم هذا العلمء ولعدم ممارستهم إياهء كم 
أفاده « محمد بن الطيب الفاسبي » ل هيم شيخ « الزبيدي » صاحب 
« تاج العروس ». لذا نجد الإمام « ابن مالك » يكثر الاستشهاد بالحديث, وما 
ذلك إلا لأنه أَمَةَ في الاطلاع على علم الحديث7"©. 

أما التحرز الديني ونظرة التنزيه والتقديس فغير وارد البتة ؛ لأننا مأمورون 
بفهم القرآن والحديث ومعاطاتهما. 

وأما تعليل المتأخرين من أن سبب انصراف القدامى عن الاحتجاج بالحديث 
يعود إلى الرواية بالمعنى» واللحن في المتن» فتعليل فيه وجهة نظر إلى حدٌّ ما ؛ فقد 
ذهب فريق من العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى» وقد قال « سفيان الثوري » : 
« إنما نحدثكم بالمعاني » ومنعها فريق آخر. 

أما اللحن في المتن» فقد وردت نصوص مرفوعة للنبي ‏ َوُه تخالف 
تعابييها ما شاع من استعمال البصريون»؛ كحديث : « إن قعرٌ جهنم سبعين 
خريفاً »» وحديث : « إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون »» 
وحديث : « كل أمتي معاى إلا المجاهرون »» في بعض الروايات» وغيبها من 
الأحاديث. قَتوَهُم من لا دراية له بلهجات العرب ولغاتها أنه لحن. 

ونحن لا نعذر القدامى في عدم احتجاجهم بالحديث» ولكن عدم ممارستهم 
هذا الفن الجليل صرفهم عن الاحتجاج به. وفاقد الشيء لا يعطيه. والله أعلم. 

3# #د #د #ر ور 
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الاتهياه الثالثك : 
التوسط بين المنع والجواز 

ومن أبرز من نهج هذا النبج « أبو إسحاق الشاطبي  »‏ .79 ه في 
شرحه للألفية» المسمى ب « المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ». فقد 
قال ما ملخصه في باب « الاستثناء » : ُ نجد أحداً من النحويين استشهد 
بحديث ,سول لله يََقِلهِ », وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب 
وسفهائهم. الذين يبولون على أعقابهم, وأشعارهم التي فيها الفحشٌ والكنى» 
ويتركون الأحاديتٌ الصحيحة, لأنها تنقل بالمعنى» وتختلف رواياتها وألفاظهاء بخلاف 
كلام العرب وشعرهم, فإن رواته اعتنوا بألفاظهاء لما ينبني عليه من النحوء ولو 
وقفتَ على اجتهادهم قضيت منه العجبء وكذا القران ووجوه القراءات. 

وأما الحديث فعلى قسمين : 
© قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه» فهذا لم يقع به استشهادٌ أهل اللسان. 
© وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصودٍ خاص, كالأحاديث التي قصد بها 
بيان فصاحته ‏ 2ه ككتابه لَهّمْدانء وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال 
النبوية ؟ فهذا يصح الاستشهاد به في العربية. ونان عالض» ابتسل د 
النفصيل الضروري الذي لا بد منه. وَيَتَى الكلام على الحديث مطلقاء ولا أعرف له 

سلفاً إلا « ابن خروف » ؛ فإنه أ بأحاديتٌ في بعض المسائل» حتى قال « ابن 
الضائع » : لا أعرف هل يأتي بها مستدلاً بهاء أم هي مجرد المثيل ؟ 

والحق أَنْ « ابن مالك » غيرٌ مصيب في هذاء فكأنه بناه على امتناع نقل 
الحديث بالمعنى» وهو قول ضعيف:() 

وبهذا الموقف الوسط الذي سلكه « الشاطبي » عارّض المانعين للاحتجاج 
بالحديث,» ورماهم بالشاقض؛ لأنهم لا يستشهلون بحديث 
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رسول الله َه في حين يستشهدون بكلام أجلاف العرب. ؟! عارض 
امجيزين طلقا دون تفرقة» ك « ابن مالك » وقال : لأنه م يُفْضّل هذا التفصيل 
الضروري» الذي لا بد منه» وبنى الكلام على الحديث طلقا ثم قال : واالحق أن 
« ابنَ مالك » غيرٌ مصيب في هذاء فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى» 
وهو قول ضعيف. 

ونلاحظ أن « الشاطبي » سم الأحاديث» إلى قسمين : 

القسم الأول : ما يعتني ناقله بمعناه دون لفظه؛ وهذا لم يقع به استشهاد 
أهل اللسان. 

القسم الثاني : عرف اعتناء ناقله بلفظه؛ لمقصود خخاصء كالأحاديث التي 
قصد بها فصاحته س لله ككتابه لحمدان» وكتابه لوائل بن حجر» والأمئال 
النبوية. وهذا القسم يصح الاستشهاد به في النحو. 

وكان هذا التقسيم الذي قدّمه « الشاطبي » الأُساسّ الذي بَنَى عليه 
المعاصرون موقفهم من حجية الحديث» فالشيخ « محمد الخَمير حسين 04 
يأخذ بهذا التقسم» ثم يضيف إليه قسماً ثالث هو في الواقع ‏ تفصيل لما أجمل 
» الشاطبي 4. 
© وقد(" عالج هذا الموضوعً في « مجلة مجمع اللغة العربية » على خير ما 
يعالجه عالمٌ َبْت مُمَرَو وقاض منصفء وانتهى من بحثه | إلى النتيجة المرضية 


0 الأحاديث مالا ينبغي الاحتلااف بالاحتجاج به في اللغة و (القواعد 2 

وهو ستة أنواع : 

)١(‏ عام جليل وأديب باحث؛ من أعضاء لمعي العرييينٍ بدمشق والقاهرة» ترج بجامع الزيتونة؛ ودرس 
فيه, وفي الأزهرء وقد عمل مصححاً في دار الكتب المصرية مس سنوات» وتولى مشيخة الأزهر» وترأس 
تحرير مملة « نور الإسلام » الأزهرية: ويجلة « لواء الإسلام ». كان هادئ الطبع وقورأًء وقد تحص قسماً 
كبيراً من وقته لمقاومة الاستعمار» شخب رئيساً لجببة الدفاع عن شمال إفريقية في 'مصر. له تاليف 
مفيدة؛ منها : « الدعوة إلى الإصلاح ». و « رسائل الإصلاح »» و« نقض كتاب الإسلام وأصول 
الحكم »؛ و « نقض كتاب في الشعر الجاهلي » توفي سنة /ا/1١1‏ ه. « الأعلام » 5 : .١١4‏ 
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أوها : ما يروى بقصد الاستدلال على كال فصاحته ‏ عليه السلام -» 
كو : « حمِي الوطيس 26 وقوله : « مات حَيّفَ أنفه »» وقوله : « الظلم 
ظُلّماتٌ يوم القيامة »20: إلى نحو هذا من الأحاديث القصار لكك على شيء 
من عاب البيان» 5 2 فار جعنّ مأزورات غير 5 غ) "© وقوله : « إن 
الله لا عل حتى َمَلُوا اكت 

ثانيها : ما يُروى من الأقوال التي يُتَعيْكُ بباء أو أُمِرَ بالتعبد بهاء كألفاظ 
القنوت والتحيات» وكثير من الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خخاصة.0) 


ثالفها : ما يُروى على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم. وما هو 
ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه الأنواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلفظه. 

رابعها : الأحاديث التي وردت من طرق متعددة» واتحدت ألفاظها فإن اتحاد 
الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظهاء والمراد أن تتعدد 
طرقها إلى النبي ‏ ظِهِ ‏ أو إلى الصحابة أو إلى التابعين الذين ينطقون 


خامسها : الأحاديث التي دَوْها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد 
اللغقه ك : « مالك بن أنس »» و « عبد الملك بن جري » و « الشافعي ». 


(1) قطعةٌ من حديث أخرجه « مسلمٌ » في « صحيحه » في (كتاب الجهاد والسير ‏ باب في غزوة 
ختين) ه : 1١61‏ وا« أحمد» في « مسنئده » ١‏ /ا5. 

هه أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المظالم ‏ باب الظلمٌ ظُلّماتٌ بمّ القيامة) ٠‏ قق 
من حديث « عبد الله بن عمر  »‏ رضي الله عنهما . 

(م) أخرجه « ابن ماج » في « سننه » في (كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز) 
١:8.ه.‏ من حديث « علي  »‏ رضي الله عنه ل . 

(4) هذا قطعة من حديث « عائشة  »‏ رضي الله عنها ‏ رواه « البخاري » في « صحيحه » في كتاب 
اللباس ‏ باب الجلوس على الحصير ونحوه) ٠‏ : .5 و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب 
صلاة المسافرين ‏ باب فضيلة العمل الداثم من قيام الليل وغية) ؟ : 189ء وانظر « فتح الباري » 
54:06 

(5) قال « لح ف انعم الاق »6 8: : « الأقوال المنصوصة إذا تُعُبّد بلفظها لا يجوز 
تغييرها ولو وافق المعنى... » 


0 ل ل 


سادسها : ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى» 
مثل : « ابن سيرين »2 و « القاسم بن محمد ». و « رجاء بن حيوة ». 
و« علي بن المديني ». 

ومن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به وهي 
الأحاديث التي لم تدوّن في الصدر الأول» وإنما تروى في بعض كتب المتأخرين... 

والقسم الثالث الذي أضافه هو الحديث الذي يصح أن تختلف الأنظار في 
الاستشهاد بألفاظه هو الحديث الذي دوّن في الصدر الأول ولم يكن من الأنواع 
الستة المبينة انفاء وهو على نوعين : 

حديث يرد لفظه على وجه واحدء وحديث اختلفت الرواية في بعض 
ألفاظه : 

)١(‏ أما الحديث الوارد على وجه واحد» فالظاهر صحة الاحتجاج به ؛ نظراً 
إلى أن الأصل الرواية باللفظء وإلى تشديدهم في الرواية بالمعنى» ويضاف إلى هذا 
كله عدد من يوجد في السند من الرواة الذين لا يحتج بأقوالهم» فقد يكون بين 
« البخاري » ومن يحتج بأقواله من الرواة واحد أو اثنان» وأقصاهم ثلاثة. 

ومثال هذا النوع أن « الحريري » أنكر على الناس قولهم قبل الزوال : 
(سهرنا البارحة) قال : وإنما يقال : (سهرنا الليلة)» ويقال بعد الزوال : (سهرنا 
البارحة) ١‏ ه. 

والشاهد على صحة ما يقوله الناس حديث أن النبي - عه كان إذا 
أصبح قال : « هل راع أحد منكم البارحة رؤيا ؟2046, 


)1غ( بهذا اللفظ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الرويا ‏ باب ريا النبي - عَيله - 
؛ : ١781‏ من حديث « سمرة بن جندب » (طبع البابي الحلبي)» وبلفظ : « هل رأى أحدٌّ منكم 
من رؤيا » أخرجه « البخاري ».في « صحيحه » في (كتاب التعبير ‏ باب تعبير الرويا بعد صلاة 
الصبح) 8 : 85, و « مالك » في « الموطأ » في (كتاب الرؤيا ‏ باب ما جاء في الرؤيا) ؟ لامة 
من حديث « سمرة » أيضاً. وبلفظ : هل رأى أحد منكم الليلة ريا » أخرجه « أحمد » في 
« مسنده » 28: .١4‏ 
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وحديث : « وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح 
وقد ستره الله فيقول : عملت البارحة كذا »0©. 

ففي قوله : « إذا أصبح قال : هل رأى أحد منكم البارحة » وقوله : « ثم 
يصبح فيقول : عملت البارحة » شاهد على صحة أن يقول الرجل متحدثئا عن 
الليلة الماضية» وهو في الصباح : سهرنا البارحة» أو وقع البارحة كذا. 

)١(‏ وأما الأحاديث التي اخختلفت فيها الرواية... فنجيز الاستشهاد بما جاء 
في رواية مشهورة لم يغمزها أحد المحدثين بأنها وهم من الراوي. 

وأما ما يج في رواية شاذة» أو في رواية يقول فيها بعض المحدثين : إنها غلط 
من الراوي؛ فنقف دون الاستشهاد بها. 

وخلاصة البحث : إنا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب الحديث 
المدونة في الصدر الأول وإن اختلفت فيها الراوية» ولا نستثني إلا الألفاظ التي 
تجرء في رواية شاذة أو يغمزها بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمزا لا 
مرد له ويشد أزرنا في ترجيح هذا الرأي أن جمهور اللغوبين وطائفة عظيمة من 
النحوبين يستشهدون بالألفاظ الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته. 29 ا ه. 

وإذا كان قد وقع في رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيفء فإن هذا لا 
يقتضي ترك الاحتجاج به جملة» وإنما غايته ترك الاحتجاج بهذه الاحاديث فقط, 
وحمله على ضبط أحد الرواة في هذه الألفاظ خاصة”". وقد وقع في الأشعار غلط 


)3غ( أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأدب ‏ باب سَثْرٍ المُؤْمِنٍ على نفسه) 7 : 8م 
عن أني هريرة بنحوه. 

00( مجلة مجمع اللغة العربية * : 65١١ ٠٠4.‏ من « في أصول النحو » هه دلّه. 

ةا « مجحلة مجمع اللغة العربية » ” : ,7١1/‏ 
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وتصحيف» ومع ذلك فهي حجة من غير خلاف. وإذا كان « العسكري كد قد 


* 6د 6د 6 عو 


)0( « العسكري, أبو أحمد الحسن بن عبد الله  »‏ 777 ه. له كتاب « تصحيفات المحدّئين » ورمز 
« الزركلي » في « الأعلام » ؟ : ١95‏ إلى أنه مخطوط. وقد قام الدكتور محمود ميو بتحقيقه. م قام 
بطبعه بالقاهرة بالمطبعة العربية الحديثة. الطبعة الأول 1١4.5‏ ه ل 1985 م. 
ول « العسكريّ » كتاب « شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » وقد حققه الأستاذ عبد العزيز 
أحمد. وطبع بالقاهرة في مطبعة مصطفى الباني الحلبي. الطبعة الأول 1785 ه ‏ 1458م 
ويقول « الرْرِكلِيٌ » بعدما ذكر كتاب « تصحيفات المحدئين » : ولعله كتابه المطبوع باسم « شرح ما 
يقع فيه التصحيف والتحريف » اه. 

والصواب أنهما كتابان مختلفان. لذااقال خذ العسكري: »في مقدمة « شرج مأ يقع فيه التصحيف 
رفم » : مكلت بأصببان وبالريٌ إفراد ما يحتاج إليه أصحابٌ الحديث مما يحتاج إليه أهل الأدب» 
وانظر « و » اله" 
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© الكشف عن مذهب السيوطي والبغدادي في الاحتجاج بالحديث في 
النحو : 

أما « السيوطي » فموقفه متردد بين الاتجاه الثاني, والاتجاه الثالث» فقد 
َََ اتجاه المانعين : فقال في « الاقتراح » 8ه : 

(ومما يدل لصحة ما ذهب إليه « ابن الضائع » و « أبو حيان » أن 
« ابن مالك » استشهد على لغة « أكلوني البراغيث » بحديث : « يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » وأككرَ من ذلك حتى صار يسميها : لغة 
يتعاقبون. وقد استدل به « السهيلي ». ثم قال : لكني أقول : إن الواو فيه علامة 
إضمار ؛ لانه حديث مختصر رواه « البزار » مطولا مجرداء قال فيه : « إن لله 
ملائكة يتعاقبون فيكم» ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار). 

وقال « ابن الأنباري » في « الإنصاف » في منع «أن» في خبر 


«< كاد » : 


(وأما مدي : « كاد الفقر أن يكون كف » فإنه من تغييرات الرواة» 
لأنه - عَيلُهِ - أفصح من نطق بالضاد). ١‏ ه. 

كا أيّد اتجاه الوسطء» فقال في « الاقتراح » ”اه : « وأما 
كلامه َه فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي» وذلك نادر 
جداء إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضاًء فإن غالب الأحاديث مروي 
بالمعنى» وقد تداولتْها الأعاجم والمولدون قبل تدوينهاء فرووها بما أُدّت إليه عباراتهم» 
فزادوا ونقصواء وقدّموا وأتحرواء وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ, وهذا ترى الحديث الواحد في 
القصة الواحدة روي على أوجه شتى» بعبارات مختلفة» ومن م لكر عل « ابن 
مالك » إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث » اه. 

ولهذا اختلفت عبارات المصنفين في الوصول إلى حقيقة مذهب 
« السيوطي » فقد تقدم قول « ابن الطيب ». : لا نعلم أحداً من علماء العربية 
في الاحتجاج بالحديث الشريف إلا ما أبداه الشيخ « أبو حيان » في شرح 


ه١"‎ 


التسهيل» و « أبو الحسن ابن الضائع » في شرح الجمل» وتابعهما على ذلك 
« الجلال السيوطي » لس رمه الله. 


أما « البغدادي 04 فقد قال : وتوسط « الشاطبي » فجوز الاحتجاج 
بالأحاديث التي اعدُنيَ بنقل ألفاظها. ثم أورد كلامه من شرح الألفية» ثم قال : 
وقد تبعه « السيوطي » في « الاقتراح » وذكر كلامه0” . 


(0 «خرانة الأدب » 5:01 . 

(؟) جاء في كتاب « ابن الشجري ومنبجه في النحو » رسالة ماجستير للأستاذ « عبد المنعم أحمد 
التكربتي » 73١4 7١٠‏ : وهناك من وقف من الفريقين موقفاً وسطاًء ك « الشاطبي » ثم ذكر 
كلامه وبعده قال الموؤلف : « وتبعه في هذا الرأيَ « البغدادي » و « السيوطي »»: ونسب ذلك في 
الذيل إلى « خزانة الادب » و « الاقتراح ». 

أقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : مذهب « السيوطي » متردد بين مذهبي الوسط والمنع» 15 أوضحته 

انفاً. 
أما « البغدادي » فمذهبه حسب ما يدو لي أنه متابع ل « ابن مالك » و « الرضي » 
و « الدماميني »» لأنه قال بعد أن نقل كلام « ابن الضائع؛ وأني حيان » : وقد رد هذا المذهب الذي 
ذهبوا إليه « البدر الدماميني » في شرح التسهيلءولله ديه ! فإنه قد أجاد وأفاد. والله ‏ تعالى ‏ أعلم. 
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© مطلب : معنى الاستشهاد والاحتجاج واتقثيل 

كنب النحو والصرف تستعمل عبارات» مثل : واستَشْهّدوا بكذاء وهذا لا 
يُسْتَشْهّدُ بشعره. والاستشهاد بهذا البيت لا يصح لعدم معرفة قائله. 

وكذلك يقولون : واحتجوا بكذاء وهذا لا يحتجٌ به. والاحتجاجٌ بما قالوه 
مردود. 

والاحتجاج ومشتقاته يتردد كثيراً في المصنفات التي صنَقَت للمسائل 
الخلافية في النحوء مثل كتاب « الانصاف في مسائل الخلاف » للأنباري. 

أما اتمثيل فيستعمل في الأمثلة المصنوعة؛ وفي سوق القواعد وإيضاحهاء وهي 
كلام من جاوز عصر الاستشهاد من الشعراء والكتّاب. 

ف « الاستشهاد » أو « الاحتجاج » هو ما نُسب إلى قائل موثوق به في 
عصر الاستشهاد؛ أو إلى قبيلة من القبائل الموثوق بلغاتها. 

فإذا كان النص من هذا النوع اعثُيرَ أساساً للقواعد النحوية والصرفية» 
وينبغي احترامه. 

و« التمثيل » هو الذي يسوقه النحوي نفسه أو ساقه عَمَنْ لا يحتج 
بكلامهم. وهو غير ملزم. 

ويدخل في المثال ما يساق من أمثلة فيها التكلف والصنعة مما يطلق عليه 
اسم « اتمارين » 5 يقال : صغ من كذا على مثال كذا. وكذلك التراكيب التي لم 
ترد في نص عربي قديم ما يوجد نماذجه الكثية في بابي التنازع والاشتغال وما لا 
ينصرف. 

والشاهد في اللغة : اسم فاعل من شهد الشيء إذا عاينه. 

والشهادة : الخبر القاطع. 

واستشهده : سأله أن يشهد. 

الحبة 5 الدليل والبرهان. يقال حجة ةا 0 عَلَبَةُ حجته 
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ويقال : حاجَجْتٌ فلانا فَحَجَجْتُه أي : غلبته بالحجة, وذلك الظفرٌ يكون عند 
الخصومة. 
والجمع 3 حجَج 4 والمصدر الحجاج. 
ويقال : حاججته فأنا مُحَاجٌ وحجيجٌ (فعيل بمعنى فاعل). وهو 
محجوج. 
وفي « التعريفات » (باب الحاء) 41 : 
الحجة : ما دُلُ على صحة الدعوى. 
وقيل : الحجة والدليل واحدٌ. 
فلفظ الحجة يستخدم في المواقف التي تتطلب المغالبة والجدل بقصد 
التفوق. ونصرة الرأي. 
كا يستعمل هذا اللفظ. ومشتقاته. للدلالة على فصاحة عربي أو هجنته. 
فيقال عنه مثلاً : يحتج بهء وعلماء اللغة يجعلونه حجة. 
وأما « الشاهد  »‏ عند أهل النظر ‏ فهو جزثي يُذكر لإثبات القاعدة, 
من كلام الله تعالى ب وكلام رسوله ‏ عله وكلام العرب العرباء 
الثابتة فصاحتهم. الموثوق بعربيتهم. 
وأما « المثال » فهو جزلي يذكر لإيضاح القاعدة2'0, 


)١(‏ انظر « لسان العرب » (حجج 558:5 و« معجم مقاييس اللغة » ؟ :60" و « الرواية 
والاستشهاد باللغة » .٠١١‏ 
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الغَّ: الثال 


دراكة وكة الألاديغ التتوصّة 5الواردة 
فياك شرو أ ألفكةابى يما للب 


وفيه ثمانية وثلاثون باباً تخوياً 
وفيها عَشْْرٌ ومائة مسألة 
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الكلام على الأحاديث المذكورة في مقدمات شروح الألفية 


استحب العلماء أن تُستفتح الكتبٌ والمصنفاتُ بحديث « إما الأعمال 
بالنيات ». فجعله « البخاريٌ » د5ه7 هه في أول صحيحه) وابتداً به 
« النووي  »‏ 7/5 هه في كتبه الثلاثة : « رياض الصالحين » و « الأذكار « 
و« الأربعين حديئاً النووية ». 

وفائدة هذا البدء تنبيه طالب العلم أن يصحح نيته لوجه الله تعاللى ‏ 

ولهذا استهل « أبو إسحاق الشاطبي 79.٠  »‏ هه به في مقدمة كتابه 
« المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » فقال : ... ومن عَرَسَ جَنَى ثُمَرَة 
غَرْسِهه و « إِنّما الأعمالُ بالنيّات» وإنما لكل امرىية ما نوى» فمن كانت هجرئه 
إلى الله ورسوله فهجرُه إلى الله ورسوله» ومَنْ كانت هجرنه إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ 
ينكحُها فهجرثه إلى ما هاجَرٌ إليه »(") 

وفي هذا الحديث النبوي مسائل نحوية شريفة» تُعَرَف في مظانهاء وسنعرض 
لمسالتين منها : 

(الاولى) في إشكال ورود الجزاء بنفس الشرط. 

و (الثانية) في إشكال تأنيث « دنيا » إذا نكرت. 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في أول « صحيحه » وفي (كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء أن الأعمال بالنية 
والحسبة)» ومواضع أخرى من صحيحه. 
و« مسلم » في (كتاب الإمارة ‏ باب قوله ‏ عَي ‏ : إنما الأعمال بالنية) عن « عمر بن 
الخطاب » رضي الله عنه. وله ألفاظ . 
قال « ابن حجر العسقلاني » في « التلخيص الحبير » 37:1١‏ : لم يبق من أصحاب الكتب 
المعتمدة مَنْ لم يُحْرجَهُ سوى « مالك » فإنه لم يخرجه في « الموطأ ». 
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(المسألة الأولى) شرط الجواب الإفادة» والأصل تغاير الشرط والجزاء ؛ 
لتحصل الافادة. 

فلا يمال : (من أطاع أطاع, وإن يقم زيد يقم) 

كا لا يقال في الابتداء : (زيدٌ زيلٌ). 

فإن دخله معنى يخرجه للإفادة جازء نحو : (إنْ لم تطع الله عَصَيْتٌ) أريد به 
التنبيه على العقاب» فكأنه قال : وجب عليك ما وجب على العاصي. 

ويقال : ومن أطاع نجاء وإن يقم زيد قمث. 

وقد وقع الشرط والجزاء في هذا الحديث متحدين. 

والجواب : أن التغاير يقع تارة باللفظء وهو الأكثرء وتارة بالمعنى» ويفهم 
ذلك من السياق. 

ومن أمثلته قوله ‏ تعالى ‏ : فإ ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله 
متابا 004). 

وهو مسؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس», كقوهم : (أنت أنت) 
أي : الصديق الخالص. وقوهم : (هم هم) أي : الذين لا يقدر قدرهم. وقوله 
الشاعر : 

أنا أبو النّحُم وشعري شعري 

وقال « ابن هشام » هو مسؤول على إقامة السبب مقام المسببء» لاشتهار 
المسبب2"0: أي : فقد استحق الثواب العظمم المستقر للمهاجرين. 

وقال « ابن مالك » : قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة» وعدم التغير» 
فيتحد بالمبتدأأ لفظاًء كقول الشاعر : 


0 اعم 7 
تحليلي تحليلي دون ربب وربما 2 الآن امروٌ قولاً فظِنٌ خايلا 


(1) الفرقان : 36 
)١(‏ ورد في فتح الباري ١١ : ١‏ (لاشتهار السبب) وصوابه (لاشتهباب المسبب) م في « مغنى اللبيب » : 137. 


١*8 


وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط. كقوااك : (من قصدني فقد قصدني) 
أي : فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده. 

وقال غير : إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبرء والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما 
في التعظم وإما في التحقير (0) 

(المسألة الثانية) أورد « ابن مالك 25746 إشكالاً في لني « دنيا » مع 
كونه منكرء فكان حقه ألا يستعمل ل لا يستعمل : « قضوى » 
و« كبرى ». فقال : « دنيا » في الأصل مؤنث « أدنى »» و« أدنى « أفعل 
تفضيل» وأفعل التفضيل إذا نكر لزم الافراد والتذكير» وأمتنع تأنيثه وتثنيته وججمعه. 

إلا أن « دنيا » خلعت عنه الوصفية غالبا وأجريت مجرى ما لم يكن قط 
وصفاء مما وزنه « فغل » كرجعى وبهمى . 

وفي وروده منكراً مؤنثاً قول « الفرزدق » : 

لا :تجكك دنا الت تاركهويا ك نالها من أناس ثم قد ذهبوا9» 
قال « الشاطبي » في مقدمة كتابه « المقاصد الشافية » : 


... وإنما أ الناظم بفعل (أحمد ربي) .. ثلا يكون كلامه أجذم عن البركة 
والخير على ما جاء في الحديث . 

خرّج « أبو داود » عن أبي هريرة قال : قال رسول 520 عل 1 
« كل كلام لا يُبْدَأْ فيه بحمد الله فهو أجذم « 

وفي لفظ « النسالي » : « كل أمر لا يبدأ فيه بالحمدٌ لله فهو أقطع »©26©9. 


.7375 : 4 و « مغنى اللبيب » : 2137 و « همع الموامع » (مبحث الجوازم)‎ 2315 : ١ » فتح الباري‎ « )١( 

(؟) « شواهد التوضيح والتصحيح » (البحث الخامس والعشرون) : 8٠١‏ 

(؟) مطلع قصيدة يبجو بها « الطرماح ». 

را رف كن :اظح افر ْ 
وله ألفاظ أخخر أوردها الحافظ « عبد القادر الرهاوي » في أول الأربعين البلدانية. انظر « التلخيص 
الجبير » ”3 : 7074ءاو « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب النكاح ‏ باب خطبة النكاح) رقم 
+25 و« مسند أحمد » 54:5" 
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وقال « الشاطبي » في (المقدمة) أيضاً : 

... أراد ‏ أي الناظم ‏ الجمع بين الثناء على الله عز وجل ل 
والصلاة على رسوله» لما في ذلك من البركة الموعود بها في الشرع. وذلك مرجو 
القبول والاجابة كا جاء في حديث « قضالة بن بيد » أنه قال : « بينا 
رسول الله يَينُهِ قاعداً إذ دخل رجل فصلى فقال : اللهم اغفر لي 
وارحمني. فقال رسول الله عَريقُهِ ‏ عجلت أيها المصلي» إذا صليتٌ فقعدت 
فاحمد الله بما هو أهله. وصل على ثم ادعه. قال : ثم صلى رجل آخر بعد ذلك 
فحمد الله وصلى على النبي ‏ عله فقال له النبي ‏ عَيُهِ ‏ 
المصلي ادع 0 

قال « الشاطبي » في مقدمة كتابه « المقاصد الشافية » : 

ذكر « الرُشاطي » في تاريخه عن « الحسين بن الحسن المَروّزِي » 
قالت : سألت « سفيانَ بِنّ عُيَينَة » فقلت : يا أبا محمد ما تفسير قول 
النبي ‏ عَم : « كان من أكثر دعاء الأنبياء قبلي بعرفة : لا إله إلا الله 
وحده. لا شريك له. له الملك؛ وله الحمد. وهر على كل شيء قدير ». لعن 
فيه من الدعاء شيء ؟. 

فقال لي : اعرف حديث « مالك بن الحارث » : 


« إذا سكعل عبدي ثناؤه على عن مسألتي أعطيته أفضل ما أَغطِي 


)١(‏ أخرجه « الترمذي » في « سنئه » في (أبواب الدعوات ‏ باب ما جاء في جامع الدعوات) 
ه : 79٠ء‏ وقريب منه في « سنن النسائي » في (باب التمجيد والصلاة على على النبي ‏ عله في 
الصلاة)؛ و « مسند أحمد »© 5: 18. 


(؟) أخرجه « أحمد » في «المسند ». انظر « بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » 2170:1١15‏ 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) 8 : 259 81» 
و« مالك » في « الموطأ » في (كتاب القران ‏ باب ما جاء في ذكر الله تعالى) ١‏ : 25084 و (باب 
ما جاء في الدعاء) 20١ : ١‏ و « الترمذي » في « سننه » في ( أبواب الدعوات ‏ باب في فضل : 
لا حول ولا قوة إلا بالله) ه : »57١‏ و « القرى لقاصد أمَّ القرى » : 5957. 
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السائلين 4" ثم قال : أعلمت ما قال : « أمية بن أبي الصلت » حين خخرج إلى 
« ابن ججذْعان » يطلب نائله ؟ 

قلت : لا أدري» قال : قال : 
أأذكر حاجتني أمْ قد كفاني حيلوك إن شيمتك الحَيَامُ 
إذا أثنى عليكَ المَيْءٌ يوما كفاه من تعرطيك الشناء 


ثم قال « سفيان » : هذا مخلوق ينسب إلى الجود قيل له : يكفينا من مسألتك أن 
نثني عليك ونسكتء حتى نأني على حاجتناء فكيف الخالق ؟. 
وذكر « ابن عبد البر » هذه الحكاية في « التمهيد » على نحو آخر. 
وقال « الشاطبي » في (المقدمة) : 
... فالمصطفون من الخلق هم الأنبياء» والرسل؛ ومحمد ‏ َلك 
مصطفى من أولئك المصطفين, ألا ترى ما جاء من نحو قوله : « أنا سيّد ولد 
آدم )20 
وقال « الشاطبي » في «المقدمة) عند قوله « ابن مالك » : (المستكملين 
الشرفا) : 
قال عليه السلام ‏ : « خيارم في الجاهلية خياريم في 
الإسلام 00 
وقال « الشاطبي » في (المقدمة) عند قول : (المستكملين الشرفا) : يعني به 
)١(‏ أورده « ابن عَرَاقَ » في « تنزبه الشريعة المرفوعة » * : 77 هكذا : « من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وقال : قال « الحافظ » في « أماليه » : هذا حديث حسن. وأق 
بكلام طيب» فارجع إليه. وانظر « سنن الدارمي » © : .44١‏ 
)١(‏ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفضائل) / : 5ه: و (كتاب الإيمان) ١‏ : /10٠١ء‏ 
8»؛ وه الترمذي » في « سننه » في (أبواب المناقب) ه : 2747 و « أبو داود » في « ستنه » 
5١48: 5‏ وانظر « شرح النووي » ٠6‏ :لال”ء و« فيض القدير » ” : 247 و « التلخيص 
الحبير » ” : 215١‏ و« شرح الكافية » للرضي ؟ : /ا8؟. 
(*) أخخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب بدء الخلق) ‏ باب قولٍ الله تعاللى ‏ : « لقد 
كان في يوسف وإخوتِهِ اياتٌ للسائلين ») و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفضائل) 
0 
و« أحمد » في « مسنده » 4 : ٠١١‏ وانظر « شرح النووي » 15 : 78. 
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الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فإن هذا الكلام يقتضي أنهم كانوا أهل شرف 
قبل الاسلام؛ ثم جاء الإسلام فاستكملوه به. ولا أحد من الأمة أعظم شفاً في 
الأصل منهمء وقد جاء في الصحيح عن « وائلة بن الأسقع » قال : قال 
رسول الله عَم : « إن الله اصطفى من ولد ادم إسماعيل» واصطفى 
من ولد إسماعيل كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم 06©. 

وخرج « الترمذي » عن « العباس » أن رسول الله 2 5 
قال : « إن الله خلق الخلق فجعلني في خبرهم فرقة, ثم جعلهم قبائل فجعلني في 
خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتا »”©. 

قال « الشاطبي » في (المقدمة) عند قول « ابن مالك » : 
وهو بسَبْقٍ حائرٌ تفضيلاً ‏ مُسَوجبٌ ثنائي الججميلا 
...فإن السابق له فضيلة ظاهرة على غيو من اللاحقين» إذ كان اللاحق مهتدياً 
بناره» مقتدياً بفعله, فكانا كالإمام والمأموم. 

روى أن « إسحاق بن إبراهيم » لما صنع كتابه في النغم واللحون عَرَضَهُ 
على « إبراهيم بن المهدي ». فقال : لقد أحسنت يا أبا محمد وكثيراً ما تحسن» 
فقال « إسحاق » : بل أحسن « الخليل » ؛ لأنه جعل السبيل إلى الإحسان ‏ 
يعني بعلم العروض . فقال « إبراهم » : ما أحسن هذا الكلام ! فهِمُن 
أخذته ؟ قال : من « ابن مقبل » إذ سمع حمامة من المطوقات» فاهتاج لمن يحب» 
فقال : 
فلو قبل مبكاها بكيتٌ صبابة بَيْلَى شفيثٌ النفسَّ قبل التسدم 
ولكن بَكَثْ قبلي فهاجَ لي البكا 2 بكاها فقلت : الفضل للمتقدم 
)١(‏ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفضائل ‏ باب فضل نسب النبي ‏ يَيْله -) 

:مه و« الترمذي » في « سننه » في (أبواب المناقب عن رسول الله عله ) ٠‏ : 8و3 


و« أحمد » في « مسنده » 4 : »٠١17‏ وانظر « التلخيص الحبير » ” : .1١81‏ 
(1) أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب المناقب عن رسول الله ته ) 0 : 544. 
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وهو فضل عند الكافة مرعي» وينضاف هاهنا إلى فضل شرعي نبه عليه 
قوله ‏ ع : 

« من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة 2©06. 

وقال « الشاطبي » في (المقدمة) عند قوله : 
نال يقطئ سات وافجزة ١٠ل‏ لشم فم ذرعئنات الاخرة 
50 بد بالدعاء لنفسه. 3 لابن معط اقتداء بالسنة في أن يبدأ الانسان بنفسه) ثم 
بمن يليهء لقوله ‏ عليه السلام ل : 


« ابداً بنفسك» ثم بِمَنْ تعول »(). 

وأبين من هذا ما حرج « الترمذيٌ » عن « اَي بن كعب » « أن 
رسول. الله علا كان إذا ذكر أحدا بدا لي 0 

وفي « شرح الأثموني » 5:١‏ 1: 
« كان رسول 2 ع2 إذا دعا بدأ بنفسه » رواه « أبو داود > 


* #6 *#ذ جو 


)00( قريب منه رواه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب العلم ‏ باب مَنْ سن سنةٌ حسنةٌ أو سيئة) 
.5١ : 8‏ وانظر « شرح مسلم للنووي » 1:15 77505. 

)١(‏ قال « ابن حجر » في « التلخيص الخحبير » ” : ١40‏ عن هذا الحديث : لم أره هكذاء بل في 
الصحيحين من حديث « ألي هريرة » : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنىء واليد العليا خير من 
اليد السفلى» وابدأ من تعول ». ول « مسلم » عن « جابر » في قصة المدبر في بعض الطرق : « ابداً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك ». ورواه « الشافعي » عن مسلم وعبد امجيد عن ابن 
جر أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرأء يقول : فذكر قصة المدبر» وقال فيه : « إذا كان أحدكم فقي فلييداً 
بنفسه. فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه لمن يعول ». 

(8) أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الدعوات ‏ باب ما جاء أن الداعي يبدأ بنفسه) 
نت < الاك 

(4) أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الحروف والقراءات) © : ا. 
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الكلام وما يتألف منه 
مسألة 60 
تطلق الكلمة على الجملة المفيدة لغةً 


أورد « الشاطبي » عند قول الناظم : 
مسنم ة إن و كلم ايا كلام فد للم 
حديكيّن شريفين استدلالاً على أن الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة» وهما : 
« أصدق كلمة قاها لبيد )١(»‏ 
و « الكلمة الطيبة صدقة 94) 


وذكر « الأشموني » ١8 : ١‏ شطرأ من بيت وهو : 


أل كل شِيْءٍ ما تحلاً الله باطل 55 
والظاهر من إيراد هذا الشطر فقط أنه الواقع في الحديثء. وقد قال البيت 
قبل الإسلام. 


وجاء بيان الشاهد في « شرح ابن الناظم » : 4 : 
بأنه إطلاق الكلمة على الكلام» من باب تسمية الشيء باسم بعضهء 
كتسميتهم ربيكة القوم عيناء والبيت من الشعر قافية, وقد يسموك القصيدة قافية» 


.٠١/ :  )رعشلا أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأدب  باب ما يجوز من‎ )١( 
و « مسلم» في « صحيحه » في (كتاب الشعر) لا : 194 عن ألي هريرة.‎ 

69 أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأدب - باب طيب الكلام) 7: تعليقًا : 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الركاة ‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف) ”3 : 4137. 
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لاشتانها عليهاء قال الشاعر : 
9 عَلْنُّهُ نِم القواني فلما قال قافةً هجاني 


أراد قصيدة )١(‏ 


لما كما كية 


مسألة ١؟)‏ 
0 م 1 9 «# 
« أْمْ» تخلف « أل » في لغة « طيوء 7 


قال « السيوطي » في « همع الموامع » مبحث (أداة التعريف) ١ : ١‏ 
قد تخلف « أم » « أل » في لغةٍ عُرِيَتْ ل « طيُّوء » و « حمير ». 

قال « ابن مالك » : لما كانت اللام تدغم في أربعةَ عشرٌ حرفا فيصير 
المعرّف بها كأنه من المضاعف العين الذي فاه همزة» جَعَلَ أهل المن» ومن داناهم 
بدها ميماً ؛ لأن المم لا تدغم إلا في مم. 

قال بعضهم : إن هذه اللغة مختصة بالأسماء التي لا تدغم لام التعريف في 
أوهاء نحو : غلام» كتاب؛ بخلاف : رجل »ء وناس. 


قال « ابن هشام ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم» بدليل دخوطا 
على النوعين في قوله ‏ َيه : 


)١(‏ انظر « همع الموامع » : (الكلمة وأقسامها). 


[فوه انظر « شرح الأشموني » ١‏ ؛ و« شرح أبن يعيش » 8 : «اء و « الكافي شرح الحادي » 
27 و« شرح الكافية » للرضى ؟ : الء و« شرح شواهده » 240١‏ و « شرح الشافية » 
للرضي (مبحث الإبدال) " :2511 و« مغني اللبيب » : الاء و « شرح قطر الندى » : .1٠98‏ 


تدا١ة5-‎ 


» ليس من امبرامصيامُ 5 امسفر )2 ألخريته » مدل 0 


)١(‏ رواه « أحمد » في « مسنده » © : 474, عن « كعب بن عاصم »» وكان من أصحاب السقيفة. 
وفي « بلوغ الأماني » ٠١‏ : لا١اء‏ ولم أقف على من أخرجه بالميم بدل اللام غير الامام أحمد. وانظر 
« نصب الراية » ” : 245١‏ وفيه : هذه الرواية رواها « عبد الرزاق » في « مصتفه »2 وعن « عبد 
الرزاق » رواه « أحمد » في « مسنده », ومن طريق « أحمد » رواه « الطبراني » في « معجمه ». 
قال « الصبان » "0:1١‏ :الحديث ورد بلفظ « أل » ولفظ « أم » وكلاهما بسند رجاله رجال 
الصحيح. كا في المناوي. 
(أقول) : وما قاله فريق من النحاة ك « ابن يعيش » و « الزنجاني » و « ابن هشام » وغيرهم : « إن 
الذي روى هذا الحديث هو (اثمر بن تولب)  ١4‏ هء وإنه لم يرو عن النبي ‏ عَيكُهِ ‏ إلا هذا 
الحديث » لم أجد له أصلاً في كتب الحديث, فلا أدري من أين هم ذلك ؟! 

وبعد تحريري لهذه المسألة وصاني المخطوط المسمى « تخريج أحاديث شرح الرضي على الكافية » 

ل « عبد القادر بن عمر البغدادي » من دار الكتب المصرية» وهو بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
رقم / ل حديث / فنظرت فيه لأرَى ما كتبه « البغداديٌ » في صحة نسبة رواية بعض النحاة» 
الحديث ل « المر بن تولب »2 فوجدتٌ ما فيه موافقاً لِمَا سطرته فحمدت ربي على حسن توفيقه إياي. 
وهذا نص البغدادي : « ليس من امبرامصيام في امسفر » 
قال « السيوطي » في حاشية المغني : هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده., والطبراني في معجمه الكبير, 
من حديث « كعب بن عاصم الأشعري » ومسنده صحيح. وأما قول المصنف : رواه « الثَّمر بن 
تولب ». فكذا ذكره « ابن يعيش » و « السخاوي » كلاهما في « شرح المفصل »» وصاحب 
البسيط. زاد « ابن يعيش » : ويقال : إن « اثمر » لم يرو عن النبي 2 إلا هذا الحديث. 
وكلهم تواردوا على ما لا أصل له. أما أولاً فلآن « المر بن تولب » مختلف في إسلامه وصحبته. وأما 
ثانياً فإن هذا الحديث لا يعرف من رواية « المر ». والحديث الذي رواه « المر » عند من أثبت صحبته 
غير هذا الحديث. قال أبو نعم » في « معرفة الصحابة » : المر بن تولب» الشاعر» كب له 
النبي 0 2 كتابأء ورَوَى من طريق « مُطَرّف » عنهء قال: سمعت 
رسول الله عَقُّهُ ‏ يقول : «أمن سرّه أن يذهب كثير من وَحَرٍ صدره فليصم شهر الصبر 
رمضان وثلاثة أيام من كل شهر » انتبى كلام « السيوطي » رمه الله. 

وقال « السخاوي » في « شرح المفصل » في هذا الحديث: يجوز أن يكون 
ابي عله يي ل ا 
لا أن النبي - عه أبدل اللام ميماً. قال « الأزهري » : والوجه ألا تثبت الألف في الكتابة ؛ 
لأمبا ميم جعلت كالألف واللام. ورأيك كتابة الحديث بخط « السيوطي » في ككتابه » الزيرجد « 
كذا : (ليس من ام برام صيام فم سفر)... 

وروى « السيوطي » الحديث في « الجامع الصغير » كذا : (ليس من البر الصيام في السفر) 
قال : أخرجه أحمد. والشيخان, وأبو داود والنسائي » عن « جابر ». وأخرجه « ابن ماجَهُ » عن 
« ابن عمر ». ورواه في الذيل بزيادة : « فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ». وقال : 
أخرجه « النسابي » و « ابن حبان » عن « جابر ». انتبى ما جاء في المخطوط عن هذا الحديث 
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وقول « بجَير بن عَنَمَة الطاني » (جاهلٍ مقل) : 
ذاك تحليلي وذو يواصائني رمي ورالي بامْسَهم وَامْسَلِمَة00) 
قال « ابن يعيش » 5 : “" عن اللغة المانية» وهي إبدال لام المعرفة 
ميما : ذلك شاذ قليل لا يسوغ أن يقاس عليه. 
در عر 


مسألة إفة 
الإسناد عند « ابن مالك » 


قال « الشاطبي » : الاسناد عند المؤلف على وجهين : 
إسناد باعتبار ا معنى» وإستاد باعتبار اللفظ. 
فأما الأول فهو مختص عنده بالأسماء ويسمى إسناداً حقيقياًء وإسناداً وضعياء 
كقولك : (زيد فاضل).» فإنما أخبرت بالفضل عن مدلول (زيد)» لا عن لفظه؛ 
وهذا هو المختص عنده بالأسماء. 

وأما الثاني فيصلح لكل واحد من أنواع الكلم فيصلح للاسمء نحو : زيد : 
معرب, وللفعل» نحو : قام : فعل ماضء وللحرف « في » : حرف جر. 

وأيضاً يصلح للجملة؛ نحو : « لا حول ولا قوة إلا بالله : كنز من كنوز 
الجنة 25076 

وهذا المنزع ذهب إليه « القرافي »» واستحسنه « ابن هاني » من شيوخ 
شيوخنا. وهم في ذلك مخالفون لجميع النحاة» فليس الإسناد إلا على وجه واحدء 
وهو الإسناد الحقيقي» فكل لفظ أسند إليه إنما أسند إلى معناه. 


)1١(‏ وآمْسَلِمَهُ : السنّلِمَهُ : واحدة السلا وهي الحجارة. 

(1) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الدعوات) 7 :6157 ١59‏ و« مسلم» في 
« صحيحه » في (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) م «ل/اء و« أحمد» في « مسنده » 
ه :5ه عن أبي موسى الأشعري. 
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قال « ابن هشام » في « المغني » : هاه وهم *8/ : 

جملة : « لا حول ولا قوة إلا بالله » يراد بها لفظها فهي مبتدأء فيحكم ها 
بحكم المفردات. 

وقال « السيوطي » في « همع الموامع » (خواص الاسم) : 

المعنى : هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة» أي : كالكنز في نفاسته» وصيانته 
عن أعين الناس.. والإسناد من خخواص الاسه(©. 


عاد عد عو 
مسألة (4) 


دخول نون التوكيد على الماضي 


وفي « شرح الشاطبي » و « شرح المرادي » : 
دخول نون التوكيد على الفعل الماضي قليل: والأصل دخوها على الفعل 
المضارع بشرط مذكور في بابه'"2 ودخوها على فعل الأمر بلا شرط. مثال دخوها 
: 1 ساب 
على الفعل الماضي قول الين.عد 432 -: 
« فإِمًا اذْرَكنٌ أحدّ منكم الدجال 2946© 
فلحقثٌُ « أدرك » وهو ماض. وكذا ما أنشده في شرح التسهيل : 
دَامَنّ سعدُك, إن رحمتٍ متيّماً للاكِ لم يك للصبابة جانحا 


٠١5 : وانظر « شرح الشذور » لابن هشام (الفاعل) 2174 و « شرح قواعد الإعراب » للكافيجي‎ )١( 
(طبع على الالة الكاتبة).‎ 

(1) انظر « أوضح المسالك » (باب نوني التوكيد) 

(7) أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال وصفته وما 
معه) م : 6 و« أحمد » في « مسنده » ه : حدر ه.ك عن « حذيفة بن العان ». وهذا 
الحديث من شواهد « المرادي » في كتابه « توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك » 
١‏ و«الجنى الداني » .١47‏ 
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وفي « إعراب الحديث » للعكبري ٠١‏ : 
« إمّا » هاهنا كور الهمزة» لأمها « إن » الشرطية زيدت عليها « ما »2 وهو 
كقوله تعالى : « إما يَبْلَعْنٌ عندك الكبرٌ »27 وأما قوله « أدركنٌ » فهكذا وقع في 
هذه الرواية» وقد روي بطريق آخر : « فمن أدرك ذلك » فيدل هذا اللفظ على أن 
« أدرك » لفظه لفظ الماضيء ومعناه المستقبل . 

والاشكال في لحاق النون لفظ الماضي لأن حكمها أن تلحق المستقبل. 

, , 2-0 

ووجه هذه الرواية : أنه لا أريد بالماضي المستقبل ألحق به نون التأكيد تنبيهاً على 
أصله. ولا يجوز أن تكون النون هاهنا ضميرٌ جماعة الموّنث لأمرين : أحدهما : أنه لم 
يتقدم في الحديث جماعة موُنّث يرجع هذا الضمير إليه. 

والثاني : أنه رفع ما بعده» وهو قوله : « واحدٌ منكم » وهذا مفرد مذكر. 

د 

وفيه : « يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ». 
يجوز جر « كاتب » على الصفة ل « موؤمن ». 
ويجوز رفعه صفة ل « كل » أو بدلا منه. 


قال « الشاطبي » عند « حيبل » من قوله : 
والأمرّ إن لم يك للنون محل فيه هو اسمٌ نحو : صكُ وحَيَهَل 
وحيبل : معناه أقبل» أو أسرع؛ أو أعجلء ومنه ما جاء في الحديث : « إذا ذكر 


الصالحون فحيبلاً بعمر »9) 
قال « أبو عبيد » : معناه عليك بعمر» ادع عمر. 


كما كما كما كما كم 


(0) الإمراء : 737, 

(؟) قال « العجلوني » في « كشف الخفاء » ١‏ : 0ل : ذكره « القاضي عياض » في « الإكال » من 
قول « ابن مسعود »2 وكذا « القرطبي » و « ابن الأثير ». وظاهر كلام « العراقي » في « الذخيق » 
في (باب الأذان ) أنه حديث, ولعله أراد به موقوفء كذا في «الموضوعاتالكبرى » ل « القاري ». 
وانظر مسألة / 8 / في (حقيقة « حيهل »). 
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« المعرب ولمببي » 


مسألة ( 2 


النقص في « هن » أشهرم 


الأسماء الستة ”2 هي :أيه أخ, حم فم» هن, ذو (بمعنى صاحب)» فكل 
واحد من هذه الستة يرفع ‏ غالبا بالواوء وينصب بالألف, ويجر بالياء. ولكن 
بشروط أربعة» وهي : أن تكون مفردة» مكبرة» مضافة» وإضافتها لغير ياء المتكلم. 
وهناك شرط خاص بكلمة « فم » وهو د « المم »2 والاقتصار على 
الفاء وحدهاء مثل : (ينطق فوك بالحكمة). 
ويشترط في كلمة « ذي » أن تكون إضافتها لاسم ظاهرء دال على 
الجنس» مثل : (صاحبي ذو فضل). 
وما سبق هو أشهر اللغات في الأسماء الستة» أما كلمة « هّن » فإن الأكثر 
فيها مراعاة النتقص, ثم إعرابها بالحركات الأصلية بعد ذلك. والمراد بمراعاة النقص في 
اخرها إن أصلها « هَنَوْ » على ثلاثة أحرفء ثم نقصت منها الواوء بحذفها 
للتخفيف, سماعاً عن العرب» وصارت الحركات الأصلية تجري على النون» وكأنها 
الحرف الأخير من الكلمة, فعند الإضافة لا تُردٌ الواو المحذوفة. وتسمى : لغة 
النقص. 
وعلى هذه اللغة الشهيق ورد الحديث : « من تَعرّى بِعَرَاء الجاهلية فَاعِضَوهُ 
بهن أبيه ولا تكنو 06 وقول « علي  »‏ رضي الله عنه ‏ : كن يطل هن 
)١(‏ يسميها بعض النحاة : الأسماء الستة المعتلة الآخر ؛ لأ في آخرها واوا حذوفة تخفيفاًء إلا « ذو » فليس 
فيا حذفء وإلا « فم » قفيها إبدال. 
)١(‏ رواه « أحمد » في « مسنده » ه : 1١5‏ عن « أي بن كعب » وانظر « فيض القدير » ١‏ : /اه8. 
(يقال : أَعْضَطَْتُه الشيءَ فَعَضّهُ). وانظر « شرح الشاطبي » (الأسماء الستة)» و « شرح ابن الناظم » 


5 و « الكاني شرح الحادي » ١م. ١١8‏ و« أوضح المسالك » ١ :١‏ و« النحو 
الواني » .1١181١8:1١‏ 


-١861١ 


أبيه يَنْعَطِقُ به » ومعناه : من كثّر ولد أبيه يتقوى بهم. ولكن يجوز فيها ‏ بقلة ‏ 

قال « الأشموني » :١‏ 4 : ( لقلة الإتمام في « هن » أنكر « الفراء » 

جوازه» وهو محجوج بحكاية « سيبوبه » الاتمام عن العرب» ومن حفظ حجة على 
ب 


مسألة (5) 


في ألفاظٍ ملحقة بالمغى 


يُلحق بالمثنى في الإعراب ألفاظ تشبهه؛ وليست بمثناة حقيقة ؛ لفقد شرط 
التثنية. 


فمن ذلك ما هو في المعنى جمع؛ كقوله ‏ تعالى ‏ : « فأصلحوا بين 
أخويكم 26 وقوله ‏ 0 : « البيّعان('2 بالخيار »20 ذكره « ابن مالك » 
والمراد البيعون. 


.0 1 3 _00. 2 
ونُوزعَ: فيه بإمكان كونبما مثنيين حقيقة. ِ 


.٠١ : الحجرات‎ )١( 

)١(‏ روى « المتبايعان, والبَيّعَانَ » وهما لغتان, بمعنى البائع والمشتري. والبيّع هو البائع» أطلق على المشتري على 
سبيل التغليب» أو لأن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر. انظر « فتح الباري » 4 : 25510 
و« بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربانلي » ١١‏ : اه. ظ 

(5) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب البيوع ‏ باب إذا لم يقث في الخيار هل يجوز البيع) 
.١7 1"‏ 
و « مسلم» في « صحيحه » في (كتاب البيوع ‏ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين) © : 8 
و « النساني » في « سننه » في (كتاب البيوع ‏ وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما) ا : 417 27 
»© من حديث « ابن عمر » و « حكم بن حزام » ل رضي الله عنهم 0 . 

(5) انظر « شرح الشاطبي » و « همع الموامع » في (مبحث المثنى). 


-١675- 


وبما يلحق بالمثنى ما يصلح للتجريد. ولا يختلف معناه. بمعنى أنه مسار 
لمفرده27, مثل « حَوَالينَا »('2. تقول : نزل فلان حولنا وحوالينا. وفي الحديث : 
« حوالينا ولا علينا »(©. 


وفي « بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » 5 : 788 : « حَوَالَينا » 
قال الحافظ : بفتح اللامء وفيه 01ظ تقديره : اجعل» أو أمطر» والمراد به صرف 
المطر عن الأبنية والدور. (ولا علينا) بيان للمراد بقوله : « حوالينا ». 


قال « الطيبي » : في إدخال « الواو » هنا معنى لطيفء وذلك أنه لو 
أسقطها لكان مستسقياً للاكام وما معها فقط. ودخول « الواو » يقتضي أن طلب 
المطر على المذكور ليس مقصوداً لعينه» ولكن ليكون وقاية من أذى المطرء فليست 
الواو مخلصة للعطف, ولكنها للتعليل» وهو كقولهم : « تجوعٌ الحُرّة ولا تأكل 
ِكَذيَيِهًا 0): فإن الجوع ليس مقصوداً لعينه» ولكن لكونه مانعاً عن الرضاع بأجرة 
إذا كانوا يكرهون ذلك أنفاً. اه 


)1غ( انظر « شرح الشاطبي » (مبحث المثنى) و « الكافي شرح اهادي » ١٠15غ.‏ و« همع الموامع » 
مبحئي (المثنى) و (المفعول فيه). 

)١(‏ وفي « اللسان » (حول) : قال « الازهري » : يقال : رآيت الناس حوالة؛ وحَوَاليُف وخولة وحوليه. 
فحَواله وخدان حَوَالَيُه وأما حَولَيْهِ فهي تثنية حَوْلّه. وفي حديث الاستسقاء : « اللهم حوالينا ولا 
علينا »؛ يريد اللهم أنزل الغيثٌ علينا في مواضع النبات, لا في مواضع الأبنية. من قوهم : رأيت الناس 
حَوَاليَه أي : مطيفين به من جوانبه. 

إفة أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الاستسقاء) /ا : ه4. و «ابن ماجه » في 
وا« أحمد» في «مسنده » "1 وال لاحك فقن لكل الاك 4 لل 
وانظر « فتح الباري » 1٠١‏ : 04.ه. 

(4) مكل يُضْرْبُ في صيانة الرجل نفسه عن خنسيس مكاسب الأموال. 
انظر « الفاخر » : ١١89‏ ٠و‏ « مجمع الأمثال » 86:١‏ "5. 


١6# ل‎ 


مسألة (07) 


لزومُ المننى الألف لغةٌ بلحسارث 


« المثنى » يرفع بالألف» وينصب ويجر بالياء» نحو : قال رجلان» ولزوم 
الألف في الأحوال الثلاثة لغة عُزِيتُ ل « كنانة » و « بني الحارث بن كعب » 
و« بني العنبر » و « بني الهجم » وبطون من « ربيعة » و « بكر بن وائل » 
و« زبيد » و« خثعم » و « همدان » و « مزادة » و « عذرة » وخرج عليها 


1 لل ا ا اا ١‏ 
قوله ‏ تعاللى ‏ : « إِنْ هذان لَسَاحِران »00) 


وقوله ل عله :2« اران ف ليلة 2504 
وأنكرها « البرد »» وهو محجوج بنقل الأئمة. قال الشاعر : 


فأطْرّقَ إطراقٌ الشجاع ولو رأى 

مبيناق] لناباه الشجاعٌ لَصَمَّمَا 

وقال ا تزود منا بين أذناه طعنة 

وقال آخخر : قد بلغا في المجد غايتام0) 
وفي « بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » 4 : 59 : أي : لا يجتمع 
وتران» أو لا يجوز وتران في ليلة» بمعنى لا ينبغي لكم أن تجمعوها. وليست « لا » 
نافية للجنسء وإلا لكان لوترين ‏ بالياء » لأن الاسم بعد « لا » النافية 
للجنس يبنى على ما ينصب به. ونصب التثنية بالياء التحتية إلا أن يكون هاهنا 


)01١‏ طه :لكي 

)1١(‏ أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الصلاة ‏ باب في نقض الوتر) ؟ : لا5» 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الوتر) ١‏ : 595و « النساني » في « سننه » في كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار ‏ ( باب نهي النبي عَم عن الوترين في ليلة ) 77٠١ : ٠‏ . وانظر 
( مختصر سنن أبِي داود ) ١78 : ١‏ »؛ وه فيض القدير ) . 

(*) انظر « الاشموني » ١‏ : قلاء و « همع الموامع » (مبحث المثنى). 
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حكاية فيكون الرفع للحكاية. وقال « السيوطي » : هو على لغة بلحارث» الذين 
يُجْرُون المثنى بالألف في كل حال. 


مسألة (8) 


إثبات مم « فم » مع الإضافة جائر 


إذا أفرد « فوك » عوض من عينه وهي « الواو » ميم. 

وقد تثبت « اليم » مع الإضافة» خلافاً ل « أبي علي الفاسي » الذي 
قال : لا تثبت المم في « الفم » عند الاضافة إلا في ضرورة الشعر. 

ويُردُ عليه بالحديث الصحيح : « لَحُلُوفُ فم الصام أطيبٌ عند الله من 
رع المسك »(0) 
وبقول الراجر : 

يب يصبحٌ ظمان وفي البحر فمف:0) 

قال « العكبري » في « إعراب الحديث النبوي » ٠٠١١‏ : 

الخاء مضمومة ليس غير والفتح خطأ» و « تلوف » مصدر خلف فوه 
يَخْلفء إذا تغييت ريحه. 


# جر عو 


.555 : © أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الصوم  باب فضل الصوع)‎ )١( 
.١88 : 3” و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الصيام  باب فضل الصوم)‎ 
الاء‎ : ١ » و« أحمد» في « مسنده » 5: غ”7ء عن ألي هريرة وغيو. وانظر « التلخيص الحبير‎ 
7117 : 9 » و« بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني‎ 

.54 : ١ » و« التصريم‎ 7“ : ١ » انظر « الأشموني‎ )١( 
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مسألة (9) 
في ألفاظٍ ملحقةٍ بجمع المذكر السالم 


ألحق النحاة بجمع المذكر السالم في إعرابه أنواعء فَقَدَ كل نوع منها بعضّ 
الخروطة فضار شاداء ملبحقاً بهذا الجمع: وليس عا حقيقياً ؛ لأنها سباع ةلا 
يقاس عليها. 

مثل كلمة « أهل » فقد قالوا فيها : أهلون» فجمعوها مع أنها ليست علماً 
ولا صفة. بل هي اسم جنس جامد,ء ك « رجل » وفي الحديث : « إن لله أهلين 
من الناس »207 
وقال الشاعر : 


وما المال والأهلونَ إلا ودائعٌُ 2 بابد يوماً أن برد الودائخُ 
© بييبما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه « سنون » وبابه من كل اسم ثلاثي 
حذفت لامه وِعُوْض عنها تاء التأنيث المربوطة» ولم يعرف له عند العرب جمع 
تكسير معرب بالحركات. 
فهذا النوع له مفرد من لفظه؛ وهذا المفرد لا يسلم من التغيير عند جمعه 
هذا الجمعء فلا يبقى على حالته قبل الجمع» ولذلك يسمونها « جموع 
تكسير»2"2» ويلحقونها بجمع المذكر في إعرابه بالحروف. وهذا في لغة الحجازء 
وعلياء قيس. 


)غ0( أخرجه « ابن ماجه » في « سننه » في (المقدمة) ١‏ : 8/اء و « الدارمي » في « سننه » في (كتاب 
فضائل القران ‏ باب فضل من قرا القران) ١‏ : 4*7 عن « أنس بن مالك » وانظر « المقاصد 
الحسنة » .١77‏ والحديث بتامه : « إن لله أهلين من الناس» 
قالوا : يا رسول الله مَنْ هم ؟ 
قال : هم أهل القران, أهل الله وخاصته ». 

)١(‏ انظر « أوضح المسالك » (باب جمع المذكر السالم وما حمل عليه). 


١65 


وبْجْرِي بعض بني تم وبني عامر « سنين » وبابه ‏ وإن لم يكن علما ‏ 
مُجرى « غسلين » و « حين » في لزوم الياء» والإعراب بحركات ظاهرة على 
النون» منونة غالباء ولا تسققط هذه النون عند الإضافة» تقول : (هذه سنينٌ محدبة) 
و (أقمتٌ عنده سنيناً) و (لبعث ضع 1 قال الشاعر 1 

دعايِيّ من ند فإن سيق لنِنَ بحا شياً وشيتتا بُزتا 

وفي الحديث على بعض الروايات : 

« اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوي كلق 

وحذف التنوين قليل» مقصور عل السماع, وهو لغة. 


كما كما كما كما كمة 


» الدنكرة والمعرفة « 


قال « الشاطبي » عند قوله : 
وذو ارتفاع وانفصالل : أناء هوء وأنت» والفروع لا تشتبه 
يقال : اشتبه علي الأمر إذا التبس وأشكلء ومنه الحديث : « الحلال بين 
والحرام بِيّن وبينهما أمور مشتبهات »(© أي : مشكلات» وملتبسات. 
+ # بو 
)١(‏ انظر هذه المسآلة في « شرح ابن الناظم » : 2١١‏ و « شرح الآشموني » 285:1١‏ و« شرح 
المرادي » ١‏ نضلاق و« شرح ابن عقيل » :١‏ هل“ و « همع الموامع » (مبحث جمع المذكر 
السالم) : “© و « الأشياه والنظائر » 4 : .١47‏ 
)١(‏ لم أقف على رواية التنوين» وإئما وقفت على رواية : « سنينَ كسني يوسف » و « سنين كسنين 
يوسف » انظر « صحيح البخاري » في (كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء على المشركين) لا : »١18‏ 
و« سنن ابن ماجه » في (كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر) 
4:١‏ و« مسلد أحمد » ” : و“لاء ههلاء 418, ١ه‏ و« سنن أي داود » (كتاب 
الصلاة ‏ باب القنوت في الصلاة) ؟ : 54. 
زفة صدرٌ حديث « النعمان بن بشير  »‏ رضي الله عنهما ‏ » أخرجه « البخاري » في « صحيحه » 
في (كتاب الإيمان ل باب فضل من استيرأ لدينهم) ١‏ : 18. 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب البيوع ‏ باب أذ الحلال وترك الشببات) © : .65٠‏ 
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مسألة الم 
في اجتباع ضمبرين هل الأؤلى اتصاهما أو انفصاهها(*» 

قال « ابن مالك » 7ك الفعل ين تابو كان بودواتضل به امير 
رفع» جاز في الضمير الذي يليه الاتصال. نحو : (صديقي كنته)» والانفصالء 
نحو : (صديقي كنت إياه). والاتصال عندي أجود, لأنه الأصلء وقد أمكن لشبه 
« كنته » ب « فعلته ». فمقتضى هذا الشبه أن يمتنع : كنت إياه» 5 يمتنع : 
فعلت إياه» فإذا لم يمتنع فلا أقل من أن يكون مرجوحاً. وجعله أكثر النحويين 
راجحاً. وخالفوا القياس والسماعء أما مخالفة القياس فقد ذكرت. 

وأما مخالفة السماع فمن قبل أن الاتصال ثابت في أفصح الكلؤم المنثورء 
كقول النبي ‏ 2َتّهُ ‏ لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ : « إنْ يكُنْهُ فلن يُسَلْطَ 
عليه» وإن لم يكنْه فلا خير لك في قتله »27 وكقول بعض العرب : (عليه رجلاً 
سي ) . ١‏ 

وف أفصح الكلام المنظومء كقول أني الأسود الدؤلي : 
فإلآ يكنها أو تكله فإئنهُ أخرها عَدَئُهُ أمهُ يبانتها 


(*) موارد المسألة : « شواهد التوضيح » 0" ٠‏ و « شرح ابن الناظم » 714ء و « شرح الشاطبي » 
(الضمير), ٠‏ و« شرح الأشموني » 14١ : ١‏ و« أوضح المسالك » ١‏ : الا2 و « شرح شذور 
الذهب » 188. و « همع الموامع » في مبحث (كان وأ خواتها) و ( الجوازم). 

)02( أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الجنائز ‏ باب إذا أنلم الصبيٌّ فمات هل يصلى 
عليه) ؟ : 45؛ و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر ابن 
صياد) له : 201917 وانظر « فتح الباري » " 8 
وقال « الشاطبي » في هذه المسألة : الاتصال ثابت نظماً وتبرأء ذ فمن النثر ما في الحديث من 
قوله ‏ ييه لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 
« إياكِ أن تكونيها يا حمياء »... 
ونسب « ابن منظور » في « اللسان » (مادة : حمر) هنا الحديتٌ لعليّ ‏ كيم الله وجهه ‏ 
والحميراء : البيضاءء تصغير الحمراء. 
والحميراء : البيضاءء تصغير الحمراء. وانظر « المستدرك » ل « الحاكم » ” : ١١9‏ وتعليق 
المحقق البارع الشيخ « عبد الفتاح أبو غدة » على كتاب « المنار المنيف في الصحيح 
الضعيف » : ٠١‏ تظفرٌ بتحريرٍ دقيتق فيما يتعلّق بالأحاديث التي فيها « يا حُمَيراءُ » فمنها الصحيح 
ومنها العليل. 


وأورد « الشاطبي » شاهداً من النثر الحديثٌ النبوي : « كن أبا خيثمة 
فكانه »(0) 

ويفيد « ابن مالك » أنه إذا تعلق بالفعل ضميران» فإن اختلف الضميران 
بالرتبة» وقدم أقربهما رتبة» جاز اتصال الثاني وانفصاله» نحو : أعطيتكه. وأعطيتك 
إياه. والاتصال أجود لموافقة الأصلء (لأن القرآن العظيم نزل به دون الانفصالء 
كقوله تعالى : ط إذ يُرِبكَهُمْ لله في منامك قليلاً ولو َرَاكَهُمْ كبيراً 04", 

عز وجل : 7 لزمْكُمُوهَا وأنم ها كَارِهُونَ 204. 

و « سيبويه 3 ؟ يرى الاتصال هنا واحبا والانفصال ممتنعاً. والصحيح 
ترجيح الاتصال؛ وجواز الانفصال. 

ومن شواهد تجويزه قول النبي ‏ عله : 

فإن الله ملككم إياهمء ولو شاء لملكهم إيآم 04. 


)١(‏ هو في « صحيح مسلم » في (كتاب التوبة ‏ باب حديث توبة كعب بن مالك» وصاحييه) 
: ا١٠ء‏ و « السية النبوية » لابن هشام 4 : ١514‏ في (غزوة تبوك)» و « الكاق شرح لطادي » 
4"؛ دون كلمة « فكانه ». فلا شاهد عند ذلك. 

(5) الأنفال : م 

(5) هود : 78. 

(4) انظر « الكتاب » (هذا باب إضمار المفعولين اللْذينٍ عَذّى إليبما فعل الفاعل) ١‏ : 

(0) قطعة من حديث أورده « الذهبي » في كتاب « الكبائر » : *57» والحديث بتمامه كما 5 
يلي : كان - عله يوصيهم عند خروجه من ن الدنيا ويقول : « الله الله في الصلاة وما ملكت 
أيمانكم» أطعموهم مما تأكلون» واكسوهم مما ا ولا تكلفرهم من العمل ما لا يطيقون» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا خلق الله فإنه ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إيّاكم »؛ وفي « :سن بن 
داود » في (كتاب الجهاد ‏ باب ما يؤمر به د على الدواب والبهائم) ” : *3 : . أفلا 
تتقي الله في هذه البهيمة التي مَلْكَكَ إيّاها... : 
قال « المكودي » ص : 17 : في الحديث جواز الأمرين تقديم الأخص, وتقديم غير الأعص» وقد 
اجتمع الأمران في الحديث» فانفصال الضمير في قوله : « ملككم إياهم » جائز لتقديم الأخص؛ وهو 
ضمير الخاطب على غير الأخص وهو ضمير الغائب؛ وانفصال الضمير في ملكهم إياهم واجب لتقديم 
غير الأخص. 
هذا الحديث ورد في « شرح ابن الناظم » 74ء و « شرح الشاطبي » و « شرح المرادي » 
١‏ و« أوضح المسالك » (باب الضمير). 


-5١69- 


مسألة )١١(‏ 
في إضافة « قط » لياء المتكلم 


إن كانت « ياء المتكلم » مجرورة بالإضافة؛ والمضاف اسم ساكن الآخرء 
كأحد الكلمات الثلاث : (لدن ‏ قط قدْ) جاز إثبات نون الوقاية» وهو 
الأفصح, وجاز حذفها. مثال حذفها الحديث الشريف(2 : 8 قط قط بعزتك 
وكرمك 04 يروى بسكون الطاءء وبكسسها مع ياء ودونهاء ويروى « قطني ». 

وفي « فتح الباري » ٠‏ : 556 : 

وفي رواية : « فتقول : قد قد » بالدال بدل الطاءء وهي لغة وكلها بمعنى : 
(يكفى) . 

وفي رواية لأحمد : « فتقول : قدني قدني » وقوله : « قط قط » أي : 
حسبي حسبي. ش 

« قط » بالتخفيف ساكناء ويجوز الكسر بغير إشباع. ووقع في بعض 
النسخ عن « أبي ذر » : « قطي قطي » بالإشباع. و« قطني » بزيادة نون 


مشبعهة 


خ* #د ور 


.157 1:31 » موارد المسألة « شرح ابن الناظم » /317» و « شرح الشاطبي »» و « شرح المرادي‎ )١( 
.١5١ : ١ » و« أوضح المسالك‎ 

00( أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب تفسير القرآن ‏ سورة « قى ») 5 : 48» 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء) م : 2.167 عن أنس رضي الله عنة اس 


اوت 


مسألة ؟١)‏ 
3 
في اتصال « نون الوقاية » باسْمَّي الفاعل والتفضيل( ) 


جاء في « شواهد التوضيح » 1١١4‏ بل :١١9‏ 

مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية الأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم 
لنفيها خفاء الإعراب. فلما منعوها ذلك كان كأصل متروك؛ فنبهوا عليه في بعض 
الأسماء المعربة المشابهة للفعل» كقوله ‏ عَيْتُه ‏ لليبود : 8 فهل أنتم 
صادقونٍ 04 وقول الشاعر : 
وليس بمُغبيني وفي الناس مُمْقِعٌ ‏ صديقٌ إذا أعيًا عَلَى صديق 
وكقول الآخر : 
وليس المُوافيني بِيُرَقَدَ خائباً فإنْ له أضعافٌ ما كان ألا 

ولما كان لأفعل التفضيل شبّه بفعل التعجبء اتصلت به النون المذكورة أيضاً 
في قول النبي ‏ عله : « غير الدجال أخوفني عليكم »0©. 
والأصل فيه : أخوف مخوفاتي عليكم. فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي 
مقامه. فاتصل « أخوف » بها مقرونة بالنون» م اتصل « معبي » و « المواق » 
بها في البيتين المذكورين. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و« شرح الرادي » ١‏ :لك و« شرح الأشموني ‏ » 
١‏ 5؟؛ و« مغنى اللبيب » ,45١‏ و« همع الموامع » (الضمير)ء و « الاشباه والنظائر » 
ير 

)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه» في (كتاب الطب باب ما يذكر في سم 
النبي ل 0 )77 : ”لاء وا« أحمد » في « مسنده » : ١ه40ء‏ عن ألي هريرة. 

(؟) أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر الدجال وصفته وما 
معه) 6 : 219 عن النؤاس بن سمعان. و « أحمد » في « مسنده » ه : 140ء عن ألي ذر. 


-ا١51١-‎ 


ولحاقها مع هذين في غاية من القلة» فلا يقاس عليه. 

قال « ابن حجر » في « فتح الباري » ٠١‏ : 51458 : 

« فهل أنتم صادقوني » ؟ كذا وقع في هذا الحديث في ثلاثة مواضع. 

قال « ابن التين » : ووقع في بعض النسخ : « صادقي » بتشديد الياء 
بغير نون» وهو الصواب في العربية ؛ لأن أصله : صادقوني. فحذفت النون 
للإضافة» فاجتمع حرفا علة سبق الأول بالسكون, فقلبت الواو ياء؛ وأدغمت» 
ومثله : « وما أنتم بكصرخحي 04 وفي حديث بدء الوحي : <أو مخرجيٌ 
هم » اه. 

وإنكاره الرواية من جهة العربية ليس بجيدء فقد وَجَهَهًا غيو.9) 

قال « العكبريٌ » في « إعراب الحديث النبوي » : 5٠0‏ : 
قوله : «( غيرٌ الدجال أخوف 4 ظاهر اللفظ يدل على أن غير الدجال هو 
الخائف؛ لأنك إذا قلت : زيد أخوف على كذاء دل على أن زيداً هو الخائف» 
وليس معنى الحديث على هذاء وإنما المعنى : إفى أخاف على أمتي من غير الدجال 
أكثر من خوفي عليهم منه؛ فعلى هذا يكون فيه تأويلان : 

أحدهما : أن « غير » مبتدأء و « أخوف » خبر مبتدأ محذوف, أي : غير 
الدجال أنا أخوف على أمتي منه. 

والثاني : أن يكون « أخوف » على النسبء أي : غير الدجال ذو خوف 
شديد على أمتي» كا تقول : فلانة طالق» أي : ذات طلاق . 


57 : إبراهم‎ )١( 
(؟) كابن مالك وقد صدرت المسألة بقوله.‎ 


١59" 


المعرف بأداة التعريف 


قال 7 الشاطبي » عند قول « ابن مالك » : 


2 3 ءِ 0 
« ال » حرف تعريف أو اللامٌ فقط 
َنَمَطْ عَرّفتَ قل فيه الَمَط 


00 الفط "5 : ضرب من البسط والفط أيضاً : الجماعة من الناس أمرهم 


واحد. وفي الحديث « خير هذه الأمة انمط الأسطء يلحق بهم التاليء ويرجع إلههم 
الغالي »20. 


 ههجو كرم الله‎  » نسب « ابن منظور » في « لسان العرب » (نمط) هذا الحديث ل « علي‎ )١( 

والمعنى الذي أراد « علي » أنه كره العُلْوّ والتقصير في الدين. 
وقال « الغزالي  »‏ 6 . 6 لد إحياء على النمن ١16‏ :+17 : قال عل : « عليكم 
بِالئْمَطٍ الأوسط الذي يَرجعٌ إليه الغالي» ويرتفع إليه التالي » 
قال « العراقي  »‏ * ماه : رواه « أبو عبيد » في « غريب الحديث » موقوفا على « علي »» ولم 
أجده مرفوعاً. 
« عه عريل »قال« غمد الخطين حسين # ب ٠1‏ ه في ترجمته ل « الغرزالي » : ... فلا 
عجب أن ييلغ كتاب « الاحياء » في الغوص على أسرار الشريعة؛ والبحث عن دقائق علم الأتحلاق» 
ا لض حار وا ع رادةا تيور ريك لكام تراه 
وخاض في العلوم العقلية» فوقف على كبيرها وصغيرهاء وفرّق بين سليمها ومعيبهاء وخلص بعد هذا من 
كدور الموى وظلمات الحرص على عَرَض الدنيا. 

وقد كان الناقدون لكتاب « الإحياء » يعيبونه بما احتواه من بعض الأحاديث الضعيفة؛ أو 
الموضوعة: وربما اعتذروا عن مؤلفه بأنه لم يكن طويل الباع في علم الحديث» بل نقلوا عنه أنه كان يقول 
عن تقننة:: او أنا مرجي ابضاطة في عل الحديث 4 

وقد قام بإصلاح هذا النقص « الحافظ العراقي 264 فألف في تخري أحاديئه كتاباً في مجلدين» ثم 
اختصره في مجلد سماه : « المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار 6 

وإذا وَجَدَ العلماء في كتاب « الإحياء » ماخذ معدودة» فإنه من صنع بشر, غير معصوم من 
الزللء وكفى كتاب « الإحياء » فضلاً ومو منزلة أن تكون دُرَرُ فوائده فوق ما يتناوله العدء وأن يظفر 
منه طلاب العلم. وعشاق الفضيلة؛ بما لا يظفرون به من كتاب غيوء « ومن يُْتَ الحكمة فقد أوتيّ 
خيرا كثيرا » ١‏ ه. وانظر في « الوسيط في علوم ومصطلح الحديث » : 14ه". 

وهذا كله وإن جاء في غير موضعه. لكنٌ الكلامّ ذو شجون. (أي : متداخل بعضه في بعض» 
ومشتبك بعضه ببعض, يقال : شجر متشبّن» إذا التف بعضه ببعض). 


١5" 


قال « أبو عبيد » : الطريقة» يقال : الزم هذا المط. 
قال : والنفط أيضاً : الضربُ من الضُروبء والنوع من الأنواع» يقال : ليس 
هذا من ذلك النمط, أي : من ذلك النوع. وهذا المعنى يقال في المتاع والعلم» وغير 
ذلك. 
خ 6د عر 
مسألة 05 
في « أل » الزائدة(”) 


قال « الشاطبي © : حكى البغداديون أن من العرب من يقول 9 
(قبضت الأحدّ عشرٌ الدرهم) 


وفي الحديث :ا 2 أن امرأة كانت تهراق الدماء كر 
والحديث عند « ابن مالك » حجة في إثبات القوانين» وبناء القياس. 


وقال « ابن هشام » في « المغنى » 59ه : 
فالدماء : تمييز على زيادة « أل ». 
قال « ابن مالك » : أو مفعول على أن الأصل « تهريق »؛ ثم قلبت الكسرة 
فتحة, والياء ألفأء كقوهم : جاراة وناصاة وبقي» وهذا مردود ؛ لأن شرط ذلك 
تحرك الياء» كجاريّة وناصيّة وبقي. ١‏ ه 


(*) المراد بالزائدة هنا ما ليست موصولة؛ وليست للتعريف؛ ولو لم تصلح للسقوط. 

)١(‏ أخرجه « مالك » في « الموطأ » في (كتاب الطهارة ‏ باب المستحاضة) »":١‏ هكذا: 
«عن أم سلمةء زوج النبي ‏ عه أن امرأة كانت ثُهْرَاقُ الدماء في عهد 
رسول الله لم ب ا ا 0 
وأخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الطهارة ‏ باب في المرأة تستحاض) ١‏ : الاء» 
و « النسائي » في « سننه » في (كتاب الحيض ‏ باب المرأة يكون ها أيام معلومة تحيضها كل 
شهر) ١187:01ء‏ وفي (كتاب الطهارة ‏ باب الاغتسال من الحيض) ١١٠١ : ١‏ 

و « الدارمي » في « سننه » في (كتاب الصلاة والطهارة ‏ باب غسل المستحاضة:؛ وياب إذا 
اختلطت على الرأة أيام حيضها) ,١99 : ١‏ ١70ء‏ و« أحمد » في « مسنله » 5 : 2593 
وانظر « التلخيص الخحبير » .1١99 : ١‏ 

في الجميع جاءت الرواية : « تبراق الدم » عدا « الموطأ ». 


د-ا١"4‎ 


قال « السيوطي » في « المهمع » في (العوامل) : 

واختُلف في نصب الفعل اللازم اسما تشبيباً بالمتعدي. 

أجازه بعض المتأخرين» قياساً على تشبيه الصفة المشبهة باسم الفاعل 
المتعدي» نحو : زيد تفقأ الشحُمء أصله : تفقأ شحُمَةُ فَأضمرُتَ في « تفقأ », 
وتصبست « الشّحُم » تشبيباً بالمفعول به. واستدلٌ بما روي في الحديث : « كانت 
امرأة تُهرَاقُ الدماء » ومنعه « الشّلَوْبِين ». وقال : لا يكون ذلك إلا في الصفات. 
وتأوّلوا الأثر على أنه إسقاط حرف الجرٌء أو على إضمار فعلء أي : بالدماء» أو 
يُهريق الله الدماء منها. قال « أبو حيان » : وهذا هو الصحيح ؛ إذ لم يثبت 
ين لسان العرق» 

وقال « السهيلي » في « أماليه » 7 : 

وأما « تُهراق الدماء » فإن « الدماء » مفعول بالإراقة» والمعنى : تهريق 
الدماء» ولكن العرب تعدل بالكلمة إلى وزن ما هو في معناهاء وهي في معنى 
تستحاض» وتستحاض على وزن ما لم يسم فاعله. والتي تهريق الدماء هي التي 
تستحاضء ولا يجوز أن يقال : هي تبراق الماء والخل» لعدم هذا المعنى فيه. | ه. 
ويمكننا أن نستخلص في إعراب « الدماء » خمسة أعاريب : 
)١(‏ أنه تمييز على اعتبار « أل » زائدة. 
)١(‏ أنه مفعول على أن الأصل تُهريق» وهو قول « ابن مالك »» أو مفعول 

بالإراقة» وهو قول « السهيل ». 
(؟) أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به. وهو قول بعض المتأخرين. 
(5) أنه على إسقاط حرف الجر» أي : بالدماء. 
(5) أنه على إضمار فعل» أي يُهريق الله الدماء منها. 


1١586 - 


)١84( مسألة‎ 


في القلم بالغلبة 


درجة العَلَّم بالغلبة (أي التغلب بالشهرة) درجة تُلْحِقَهُ بالعَلّم 
الشخصي في أحكامه؛ فمظهر الكلمة أنها معرفة ب « أل »» أو بالإضافة» ولكن 
حقيقتها أنها صارت معرفة بعلمية الغلبة. ومن أمثلة العلم بالغلبة : المدينة» والعقبة» 
وإمام النحاة وغيها مما هو علم بالغلبة كالنابغة, والأعشى» والأخطل... وأصل 
النابغة : الرجل العظيم» وأصل الأعشى : من لا يبصر ليلاً. وأصل الأخطل : 
الهجّاء. ثم تغلب على كل أصل مما سبق الاستعمال والاشتهار في العلمية وحدها. 

ف « أل » التي في العلم بالغلبة قد صارت قسماً مستقلاً من « أل » 
الزائدة اللازمة (أي : التي لا تفارق الاسم الذي دخلت عليهم» ويسمى « أل : 
التي للغلبة » ولم تبق للعهد كا كانتء وبالرغم من أنها زائدةء ولازمة فإنها تحذف 
05 عند ندائه, أو إضافته» مثل : (يا رسول الله قد بلغت رسالتك)» (هذا 
مصحف عؤان)» (يا نابغة» أممعنا من طرائفك)0). 

فلا يجوز بقاؤها من واحد منهماء فلا تقول : (يا الأعشى) ولا (يا الأحطل) 
وفي الحديث”9” : « إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن »0". 


# جر عر 


(01) انظر النحو الوافي ١‏ : 46 

.4٠ : الحديث أورده « الشاطبي » في شرحه و « ابن الناظم » في شرحه‎ )١( 

(5) أخرجه « أحمد » في « مسنده » 7 : 4184» وفيه : سأل رجل « عبد الله بن خنبش » : كيف صنع 
رسول الله ص حين كادته الشياطين ؟ قال: جاءت الشياطين إلى 
رسول الله يِه من الأودية وتحددت عليه من الجبال» وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن 
يحرق بها رسول الله ييه # قال : فرعب» قال جعفر : أحسبه قال : جعل يتأخرء قال': وجاء 
جبيل عليه السلام فقال : يا محمد قل؛ قال : ما أقول ؟ قال : قل : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
مجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرً وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن 
شر ما ذرأ في الأرضء ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنباره ومن شر كل طارق إلا طارقا 
يطرق فير يا رمن فطفكت نار الشياطين؛ وهزمهم الله عز وجل . 


-١"55- 


« المبعدأ والخير » 
مسألة )1١8(‏ 


في دخول الباء الزائدة على المبتدا 


عَرْف « ابن هشام » المبتدأ بقوله : « اسم أو بمنزلته» مجرد عن العوامل 
اللفظية أو بمنزلته» عبر عنه» أو وصف رافعٌ لمكتَفُى به » 

فمن أمثلة ما هو بمنزلة المجرد عند « ابن عصفور » قوله ‏ عَللكه : 
نم سعط فلن بالميزه 0 

فالباء عنده زائدة في قوله ‏ عَيُهِ ‏ : « بالصوم », والصوم : مبتدأء 
وعلية : جنار وجرور متعلق عمعلوقف خبر معدم وكأنه قال لعن باح علية 

وهناك رأي آخر ذكره « الرضي »» وهو أن من أسماء الأفعال الظروف 
وشبهها تجر ضمير مخاطب كثيرأء وضمير غائب شاذ قليلاء نحو قوله : (عليه 
شخصاً ليسني) ونحو الحديث. 


)١(‏ قطعة من حديث؛ وتمامه : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم. فإنه له وجاءٌ » . 
أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب النكاح ‏ باب قول النبي - عله : من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج) 5 : .١١7‏ 
و« مسلم » في « صحيحه » في أول (كتاب التكاح) 4 : ١١8‏ 
و «ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في فضل التكاح) ١‏ : 25915 
و « أبو داود » في « سننه » في (كتاب النكاح باب التحريض على التكاح). ؟ : 7١6‏ , 
وفي « بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرياتي 6 ١5‏ ملكا 
وقال « البغداديّ » في « تخريج أحاديث شرح الكافية للرضي » (مخطوط) : قال « السيوطي » في 
« الجامع الكبير » : قد جاء في السنن الستة» وفي مسند « أحمد ». وفي الضياءء وفي سنن ابن حبان» 
عن أبن مسعود. اه. 
الباءة : يطلق على الجماع والعٌقدء وجاء : كسر شديد يذهب بشهرته. وانظر « شرح مسلم » للنووي 
7:6 . 


!كا 


فيكون قوله « عليه » : اسم فعل أمرء ومعناه ليلزم » وفاعله ضمير مستتر 
فيه وجوباًء و « بالصوم » : مفعول به زادت معه الباء» وهو حسنٌ من جهة 
المعنى» ولكنه ضعيف من جهة الصناعة» وذلك لأن الأصل في فعل الأمر أن يكون 
للمخاطب لا للغائب, ولا زيادة الباء مع المفعول غير ثابتة في غير هذا الموضع 
حتى يحمل عليها ما هنا.0") 


+ وي 
مسألة )١5(‏ 
م 8 3 
في تركيب « اوَمُحْرجي » ؟ 


الأصل في : « وخر جيٌ هُمْ »20 : أو مخرجوي هم, أي : بعد إسقاط 
النون للاضافة. فاجتمعت واو ساكنة وياء, فأبدلت الواو ياع, وأدغمت في اليا 
وأبدلت الضمةء التي كانت قبل الواو كسرة تكميلاً للتخفيف؛ ا فعل باسم 
3 0 8 
مفعول « رميت » حين قيل فيه : « مرمي ». وأصله : مرموي. 


ومثل : « مخرجيّ » من الجمع المرفوع المضاف إلى ياء المتكلم» قال أبو 
ذويب الهذلي : 


أَؤْدَى لكر وأود وني ا عند الرُقادٍ وعَبِرَة ما قا 


«مخرجي» : خم مقدم» و «هم» : مبتدأ موخر ولا يجوز | ؛ لان مخرج 
و «مخرجي» : خبر مقدم, و اهم مؤخر» ولا يجو جي 


)١(‏ انظر « شرح الرضي للكافية » في (أسماء الأفعال)» وتعليق « محمد حي الدين عبد الحميد » علي 
« أوضح المسالك » ٠١9 : ١‏ و« الكافي شرح الحادي » 21584 و« شرح الشاطبي ». 

وه موارد المسألة : « شواهد التوضيح » : 217 و « شرح الشاطبي »» و « شرح قطر الندى » ٠651؟‏ 
(الفاعل). 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب بدء الوحي) عن « عائشة » ١‏ : *» قال له ورقة : 
« هذا النامُوسْ الذي تَرْل الله على مومى» يا ليتني فيها جذّعاً يني أكون حيًا إذ يَخْرِجَكَ قومّكَ» فقال 
يسول الله - عَهلّه - ال : نعمء لم يأتِ رجل قط بمفل ما جكت به إلا 
عُودِيء وإن يُدْرِكني يومكَ لْصزلك نصرا موزرا.. 
وفي « سيرة ابن هشام » ١‏ : 4 ا 

فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شَهذتُ فكت وْلَهُمْ وُلُوجَا 


-١58- 


نكرة, فإن إضافته غير محضة, إذ هو اسم فاعل بمعنى الاستقبال» فلا تتعروف 
بالإضافة. وإذا ثبت كونه نكرة» لم يصح جعله مبتدأء لثلا تخبر بالمعرفة عن النكرة» 
دون مصحح. 

ولو رُوِي « مخرجيّ » مخفف الياءء على أنه مفرد» لجاز وجعل مبتدأء وما 
بعده فاعل سد مسد الخبرء م تقول : أو مخرجي بنو فلان ؟ لآن « مخرجي » 
صفة معتمدة على استفهام, مسندة إلى ما بعدهاء لأنه وإن كان ضميرا فهو 

منفصلء والمنفصل من الضمائر يجري مجرى الظاهر. ومنه قول الشاعر : 
مُنْجرٌ أَشُم وغدا وَنْفَتُ به أم اقتفيم جميعاً تهج عُرقوب 
ومن هذا القبيل قول النبي ‏ عَيْلتهِ   :‏ أحىّ والداك 274 ؟ والاعتاد 
على النفي كالاعتاد على الاستفهام» ومنه قول الشاعر : 
يلي ما واف بعهدي أَشّما إذا لم تكونا لي على من أقاطِعُ 
خا #6 عر 
مسألة )١1(‏ 
الجملةٌ الواقعة خبراً وهي نفس' البتدأ معنى لا تحتاج لرابوط(”) 


الجملة إن كانت نفس المبتدأ في المعني لم تحمج إلى رابطء كقول 
االبي - عَْيلَهِ ‏ : « أفضل ما قلتُهُ أنا والنييّون من قبلي : لا إله إلا 


الله 1 


18 : 4 أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الجهاد  باب الجهاد بإذن الأبوين)‎ )١( 

(*) موارد هذه المسألة : « شرح شذور الذهب » 25306١8‏ و« شرح الكافية » للرضي ؟ : .6" 
و« شرح قطر الندى » 8 و« شرح الأشموني » 197:1١‏ و« همع الوامع » (المبتدأ و 
الخبر)» و « النحو الوافي » ١‏ : 598. 

(؟) أخرجه « مالك » في « الموطأ » في (كتاب القران باب ما جاء في الدعاءم) 2,5١8 :1١‏ 
و« الترمذي » في « سننه » في (كتاب الدعوات ‏ باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله) 
د :+ ضضة 


- ا١589-‎ 


ف « أفضل » مبتدأء و« ما » اسم موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة» والجملة بعده صلة. 

وجملة : (لا إله إلا الله هي الخبرء وقد استغنت عن الرابط ؛ لأنها نفس 
المبتدأ في المعنى» ومنه قوله تعالى ‏ : ف وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب 
العالمين مذ وقوله ‏ عز وجل : فإ دعواهُمْ فيبا : سبحائك اللهم 4("©. 
وض وَل ولي 0 الله) 0 ا اا 
المبتداً في المعنى» 0 قيل : ول قولي هذا الكلام المُفتتَحُ ب « إلني ». 

وأما فتح « أَنْي » فلها ضابطء وهو أن تقع خبرا عن قول» حرفا فول 
كأحمد ونحوه. وفاعل القولين واحدّء فما استوقّى هذا الضابطً كامثال المذكور جاز 
فيه الفتح على معنى أُوّل قولي حمدُ الله. 

لها كما كية 


)١8( مسألة‎ 


0( 
مسوغات الابتداء بالدكرة 


المبتدأ محكوم عليه دائما بالخبر والمحكوم عليه لا بد أن يكون معلوماً عند 
الحكمء ولو إلى حدٌ ماء وإلا كان الحكم لغواً لا قيمة له» لصدوره عن مجهول. 
وصارت الجملة غير مفيدة إفادة تامة مقصودة. 


.1٠١ : يونس‎ )١( 

.1٠١ : يونس‎ )5( 

(*) موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » : 45» و « شرح الشاطبي » و « مغني اللبيب » 25.09 
»٠‏ و« أوضح المسالك » ,.١54 : ١‏ و « النحو الوافي » ١‏ : 486. وانظر « أمالي 
السهيلي » : 49: مسألة في تذكير الشاة. 


- ا١ام6١-‎ 


لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها: مبتدأء وقد أوصل 


النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين موضعاء والأساس 
الذي تقوم عليه هو « الإفادة »2 فعلى هذا سيان وحده يرجع الحكم على صحة 
الابتداء بالنكرة» أو عدم صحته . فمن مسوغات الابتداء بالنكرة: 


أ 


حت علقت الموصوفت + وقاء: الصيفةو “يحو القولةا بحت لكلو مت 


ٍِ سوداء ولودٌ خير من حسناء عقم 004 أي : امرأة سوداء. 


ب 


النكرة المتعلق بها معمول» وهو المجرور» نحو : (رغبة في الخير خير) وجري 
محرى هذا ما كان مثله في كون النكرة عاملة عمل الفعل النصب في 
معمول» ومن ذلك قول النبي ع2 2 : © أمر بمعروف صدقةٌ 
ونه عن منكر صدقة 04". 


ج - التكرة المضافة إلى نكرة» نحو قوله ‏ عه - : لإخمسٌ صلواتٍ 


بهن الله على العباد 04 


)١(‏ رواه « الطبراني » في الكبير» و « الديلمي ». عن « معاوية بن حيدة »». قال « اليئمي » : فيه 


زفق 


فق 


« على بن الربيع »» وهو ضعيف. 

ورواه « ابن حبان » في الضعفاءء من رواية : « بهز بن حككم عن أبيه عن جده » قال « العراقي » في 
تفرع أحاديث « إحياء علوم الدين » : لا يصح. 

وأورده في « الميزان » في ترجمة : « علي بن الربيع » من حديئه عن « ببز عن أبيه عن جده »2 وقال : 
قال « ابن حبان » : هذا منكر لا أصل له ولا كارت المناكير في رواية « علي » المذكور بطل الاحتجاج 
به. وذكره « ابن الأثير » في « النباية »» ورفعه « الأزهري » وأخرجه غيو عن « عمر » مرفوعا. 
انظر « فيض القدير » 5 : ه١21‏ و« كشف الخفاء » ١‏ : /اه48. 


أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (باب الركاة ‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف) # : 23 

و « أحمد» في « مسنده » 50:8 54ء 23724. 

أخرجه « مالك » في « الموطاً » في (كتاب صلاة الليل ‏ باب الأمر بالوتر) ١‏ : الى و أخرج 
قرييا منه « ابن ماجه » في ١‏ سننه » في ( كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ماجاء في فرض الصلوات 


الخمس ) :١‏ 4494 » وانظر « التلخيص الحبير » ” : ه 


-ا١ا/ل١‎ 


د كين الظرف و«امجرور غير مختص , كقوله ‏ َه : (( في أربعين 
شاة شا 2"04. 
السو هنا تقدم الخبرء وهو جار ومجرور على المبتدأء نحو : (في الدار 
رجلّ) و (عند زيد غرة. 

ه ‏ النكرة 2 0 نكرة وهو مقدمء والمسوّغ وجود البيان» 
» ل لوم ا هو المبتدأ عند « ابن 
مالك ». ومسكين : خبو. وفي هذا النوع يجب تقديم الخبر. 


# #ر جر 
مسألة (19) 


و أ 0( 
في ثبوت خبر المبتدأ بعد « لولا » 


إذا وقع المبتدأ بعد « لولا » الامتناعية 
© فالجمهور أطلقوا وجوب حذف الخبر» بناء على أنه لا يكون بعدها إلا كوناً 
مطلقاء ولحنوا « المعري » في قوله : 


فلولا الغِفدُ يُمْسِكُهُ لَسالاً 


)١(‏ أخرجه « ابن ماجة » في « سننه » في (كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الغنم » ١‏ : لالاه, «لاه, 
و« أحمد » في « مسنده » " : هلا عن « ابن عمر ». 

(؟) وف « مجمع الزوائد » في (كتاب التكاح ‏ باب الحث على التكاح) + : رواه « الطيراني » في 
الأوسط» ورجاله ثقات. عن ألي تجيح مرفرعاًء إلا أن ل بنحوه. وفي « تقريب 
التيذيب » ” : 774 : أبو نجيح هو يسار المكي» مولى ثقيف» مشهور بكنيته» ثقة, من الثالثة» وهو 
والد « عبد الله بن أبي نجيح » مات سنة : 1.4 ه. 


(*) موارد المسألة : « شواهد التوضيح » و « شرح الشاطبي » و« أوضح المسالك » :١‏ وول 
و « التصريم على التوضيح » ١‏ 5؛ و« شرح المرادي » 588:1١‏ و « همع الموامع ». 


د كالاا 


© وقيد « الرماني » و « ابن الشجري » و « الشلوبين » وجوب حذف 
الخبر بما إذا كان الخبر كونا مطلقاً. 
فلو أربد كونٌ بعينه لا دليل عليه لم يجر الحذف, نحو : لو لا زيد سَالَمَنَا ما سَلِم 
ومنه حديث « عائشة » : « لولا قوّكِ حَددِيئُو عَهْدِ بكفر لأسستٌ البيت على 
قواعد إبراهم »200 

وذهب « الكوفيون » إلى أن الاسم المرفوع بعد « لولا » فاعل بفعل 


(1) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم ‏ باب مَنْ تَرِكَ بعض الاختيار مخافة أن يقصرٌ 
وار لور الا ا 
بكفر لنقضتٌ الكعبة فجعلت ها بابين... 
وفي (كتاب احج اباب فضل مكة 0 ؟ : ٠١5‏ برواية : « لولا جِذْئان قومِكُ بالكفر »2 
ورواية : « لولا أن قومَكِ حديث عهدّهم بالجاهلية ». ورواية : « للا حداثة قومِكِ بالكفر »» 
ورواية : « لولا أن قومَكِ حديثُ عهد بجاهلية ». 

ا ا 
« للا أنَ قوتك حديث عهدَعُمْ بالجاهلية » و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الحج ‏ با 

جَذْرٍ الكعبة ويابها » 4 : ١٠ح‏ برواية : « لولا حذثان قومِكِ بالكفر »» ورواية : « ولولا أن 3 
عدت قواه فق عامل 4 عرو اوعضي لوكت بو عوله دقن رسال القكه العية 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الحج ‏ باب ما جاء في كُسْرٍ الكعبة) ١‏ :١ماء‏ برواية : 
« للا أن قومَكِ حديثو عهد بالجاهلية ». 
و « النسائي » في « سننه » في (كتاب مناسك الحج ‏ باب بناء الكعبة) © : 4 »5١‏ برواية : « لولا 


حذثان قومكِ بالكفر ». 

قال « السيوطي » في « شرحه على سنن النسافي » © : 4 : الخير في هذه الرواية محذوف وجوبأء 
أي : موجود. وبرواية ا : « للا أن قومّكِ حديثٌُ عهد 
بجاهلية ». 


قال « السيوطي » في « شرحه على سنن النسائي » © : 7١8‏ : كذا روي بالإضافة وحذف الواو ل 
وقال « المطرزي » : لا يجوز حذف الواو في مثل هذاء والصواب : حديثو عهد. 
وتعقب « السندي » هذا في « حاشيته على شرح السيوطي على سنن النسائي » رادا على « المطرزي » 
بقوله : ورد بأنه من قبيل : « ولا تكوننا أل كافر به » فقد قالوا : تقديره : أول فريق كافرء أو فوج 
كافز. يريدون أن هذه الألفاظ مفردة لفظأء وجمعٌ معئى» فيمكن رعاية لفظهاء ولا يخفى أن لفظ 
« القوم » كذلك. 
وأجيبٌ أيضاً : بأن (فعيلاً) يستوي فيه الجمع والإفراد. 

وأخرجه « أحمد » في « مسنده » 5 : 218٠ ١75 1٠0١‏ برواياتٍ مقاربة لما ذكِرَ. 
وانظر « فتح الباري » ١‏ : 257514 و « التلخيص الخحبير » ” : .58١‏ 


"لاا 


محذوف. وقيل : هو مرفوع ب « لولا ». 
وقال « السيوطي » في « همع الموامع » في (المبتدأ و الخبر) : 


والظاهر أن الحديث حرّفته الرواة بدليل أَنْ في بعض رواياته : « لبلا 
حِدثان قومِكِ ». وهذا جار على القاعدة. 
وقد بينت في كتاب « أصول النحو » من كلام « ابن الضائع » و« أبي 
حيان » : أنه لا يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية» لأنه مروي 
بالمعنى» لا بلفظ الرسول. والأحاديث رواها العَجَمُ والمولدون» لا مَنْ يُحَسِينٌ العربية» 
فأدوها على قدر ألسنتهم.() 

وفي التصريح ١79 : ١‏ : قال « الى أ الربيع » : م أر هذه الرواية» يعني 
بهذا اللفظء من طريق صحيح. والروايات المشهورة في ذلك : « لولا جدثان 
قومك » « لولا حداثة قومك » « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية » ونحو 
ذلك. 


)١(‏ أقول : هذا الكلام لا يصبر على السّبر أمام المناقشة العلمية الجادة» وهو في صورته براق عجذب الأسماعء 
وني حقيقته زائف واهن كبيت العنكبوت, والحق ما قاله الامام « ابن مالك » علامة جيّانَ لا ما اخختاره 
« أبو حيّان ». ومذهب « ابن الضائع » مذهب ضائع. 
وتقليد « الجلال » مما خاو من توفيق ذي الجلال. 
وما ذكره « ابن الطيّب » كلام طيبء وهذا نصه في مِولْفِهِ : « فيض نشر الانشراح من روض طي 
الاقتراح« ورقة : 9. 4١‏ (مخطوط) : 
قد تقرر في علوم الاصطلاح أن شرط الرواية بالمعنى عند من يجيزها : العلم بما يُحيل المعنى أو ينقصه» 
والإأحاطة بمواقع الألفاظ فلا يجور لن خحشي الإخلال» وعَرٍي عن معرفة ما اشترطوه... 
ثم قال : من شروط الرواية بالمعنى : أن يقول الراوي بالمعنى بعد كال مرويه : (أو كا قال) (أو نحوه) مما 
يدل على الشك. 
وهذا لا نكاد نجده في شيء من الدواوين الحديئية إلا في ألفاظ بعض الصحابة» كأنسء وابن مسعود كا 
نبه عليه « الخطيب » وغين. والصحابة وإن رووا بالمعنى فإنه لا يضرنا في الاستدلال بكلامهمء 
والاستشهاد به لاب عرب فصحاءء. فما غيرهم ممن تقدمهم من الكفار بأولى منهمء 5 سٍِ ظاهر, 
وعدم ذكرهم لا اشترطوه دليل على أنهم لم يرود بالمعنى؛ إذ تركهم للشرط؛ ربما يكون تدليساًء ويبعد 
اتصاف جميع رواة الكتب الستة» وغيرها بالدّلْسَّة. والله أعلم. 

ومنها : أن لا يكون المروي مدوناً في كتاب» وأما المدون في كتاب فقد اتفقوا على منع روايته 
بالمعنى. وحكى عليه « ابن الصلاح » الإجماع. وما استدل به « ابن مالك » وغيو إنما هو من المدون 
في الكتب الصّحاحء ومصنفوها إنما رَوَرْها عن كتب شيوخهم؛ وهكذا. 


- 154ب 


وقال « ابن مالك » في « شواهد التوضيح » : ه58 


تضمن هذا الحديث ثبوت خبر المبتداً بعد « لولا », وهو مما خخفي على 
النحوبين إلا « الرماني » و « الشجري ». 

وقد يسرت لي في هذه المسألة زيادة على ما ذكراه. فأقول ‏ وبالله 
أستعين ‏ : إن المبتدأ المذكور بعد « لولا » على ثلاثة أضرب : 

)١(‏ مخبر عنه بكونٍ غير مقيّد. 

)1١١‏ ومخبر عنه بكون مقيّد, لا يدرك معناه عند حذفه. 

(") ومخبر عنه بكون مقيّد» يدرك معناه عند حذفه. 


فالأول» نحو : (لولا زيد لزارنا عمرو)» فمثل هذا يلزم حذف خبو, لأن 


المعنى : لولا زيد على كل حال من أحواله. لزارنا عمرو. فلم تكن حال من أحواله 
أولى بالذكر من غيرهاء فلزم الحذف لذلك» ولما في الجملة من الاستطالة الحوجة 


(-) وبالجملة من أمعن النظر في أئمة الحديث؛ وِعَلِمَ احتياطهم» وما كانوا عليه من التحرز في الرواية بالمعنى 
والانقان عَلِمٍ علماً ضروبياً أن مثل « البخاري » و « مسلم » » لم يدخلوا في صحاحهم ما هو مروى 
بالمعنى أصلاء ؛ فأنت ترى « مسلماً » كيف يتحرز في « صحيحه » في ألفاظ شيوخه؛ إذا روى عن 
جماعة كلهم عن واحده وتختلف عباراهم في التحديث» والاخبار» فيقول : قال فلان : حدثناء وقال 
فلان : أخبرناء مع أنهم صرحوا باتحاد التحديث والإخبارء ومع ذلك يحتاط في ألفاظهم: فضلاً عن ألفاظ 
الحديث. فالقول بأن مثل هولاء يروون بالمعنى مع هذا التحفظ البالغ؛ والاحتياط الخارج عن الطوق بعيد 
جداً. 
والذي تدل له الاصطلاحات وهو الظاهر أمبم يبيزون الرواية بالمعنى: في نحو الوعظه والتقرير باللسان. 
وأما ما يثبتونه في الدواوين فلا معنى للقول فيه بالرواية بالمعنى» ولا سيما مع عدم التنبيه عليه ولا ذكر 
الشروط المشروطة ممن يقول به. ويميل إليه. ثم اعتناؤهم في الروايات والجمع بينباء وضبطها والوقوف عندها 
من غير إقدام على تبديلهاء ولا اجتراء على إبطاها ظاهر في أن المقصود الألفاظ حتى إنهم لا يغيرون لغة 
ضعيفة لأخرى مشهورة» بل صرحوا بابقاء الألفاظ على ما هي عليه ولو كانت ملحونة غير صالحة. 
وأجازوا قراءتها على القوؤعد دون تغييرها وإصلاحها. فلو كان المعتمد هو الرواية بالمعنى دون الألفاظ ما 
أبقوا ذلك ولا أجازوه ولا تركوا الألفاظ التي ظاهرها اللحن والتصحيف مثبتة؛ بل يصلحون ذلك اعتاداً 
على ما اختاروه من أن المقصود المعنى» على أنا نجدهم يتأولون ذلك. ويخرّجونه على الوجوه البعيدة» 
ويتكلفون له أكثر مما يتكلفون للاي القرانية. 
وكونُهم يعتنون هذا الاعتناء بمجرد كلام الرواة اللحانين المغيرين لأصل الأحاديث ما لا معنى له مع 
تنصيصهم على إبقاء اللحن في مواضعه؛ وعدم إصلاحه. والله أعلم. 


١168 


00 : وهو احير 0 مقيّد و 0 0 إلا 0 4 0 
زد فول لبي واد لاق قومُكِ حديثو عهد كفر » 
أو اديت عهدّهم بكفر ». 
فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ» لظن أن المراد : للا قومك على كل 
حال من أحوالهم لنقضت الكعبة) وهو حلاف المقصود. لأن من أحواهم بعد 
عهدهم بالكفر فيما يستقبل. وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة» وبنائها على 
الوجه المذكور. ٠‏ 
ومن هذا النوع قول « عبد الرحمن بن الحارث » ل « ألي هريرة » : 
8 با ا 6 َّ 7 مث ارال ركم ٠.‏ عه *#تسوه )ور ١‏ 
« إِنْي ذاكر لك أمراء ولولا مروان أقسّم عَلىي فيه لم اذكرُهُ لَك »20 
ومن هذا النوع قول الشاعر : 
لولا زهيرٌ جَفاني كنت مُنْمَصراً ولم اكنْ جانحاً للسلم إن 
ومثله : 
لرلا ابن أْس كأى ما ضِيمَ صاجِبّةُ 2 يومًا ولا نابَهُ وَهْنٌّ ولا حَذَرٌ 
الثالث : وهو الخبر عنه بكونٍ مقيّد يدرك معناه عند حذفه, كقولك : (لولا 
أخو زيد ينصره لغلب)» و (لولا صاحب عمرو يعينه لعجز)» و (لولا حسن الاجرة 
يشفع ها لهجرت). 
فهذه الأمثلة وأمشاطهاء يجوز فيبا إثبات الخبر وحذفه. لأن فيها شبهاً ب (لولا 
زيد لزارنا عمرو)» وشبها ب (لولا زيد غائب لم أزرك) 
فجاز فييا.ما وجب فيهما من الحذقف والغبوت. 
ومن هذا النوع قول « أبي العلاء المعري » في وصف سيف : 
فلولا العْمْدُ يُمْسِكهُ لسلا 
)ع( أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الصوم ‏ باب الصاتم يصبح جنا لضفه 


-كلا١‏ ب 


م 
في سد الحال مسد الخبر 


© قالوا : (أخطبٌ ما يكون الأمير قائماً) 
التقدير : إذ كان ء أو إذا كان قائماً. وقائماً : نْصِبّ على الحال من الضمير 


في « كان »؛ وحذفت جملة « كان » التي هي الخبر للعلم بهاء وسد الخال 
مسدها. 


وهذه الحال لا تصلح خراً لمباينتها المبتدأء إذٍ الخطابة لا يصح أن يخبر عنها 
بالقيام. 

وجَعْل « قائماً » حلاً مبنيّ على تمام « كان ». 
© وامتنع دل « كان » ناقصة وجعل المنصوب خبرهاء لأمرين : 

الأول : إن العرب لم تستعمل في هذا الموضع إلا أسماء منكورة مشتقة من 
المصادرء فحكمنا بأنها أحوال؛ إذ لو كانت أخباراً ل« كان » المضمرة لجاز أن 
تكون معارف ونكرات» ومشتقة وغير مشتقة. 

الثافي : وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه» كقوله ‏ عليه الصلاة 
والسبلام لت + ذا أقر عا يكون العيك من ريه وهر ساق +200 


(*) موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » : .5 و « شرح الأشموني » :5١18 : ١‏ و « شرح الكافية 
للرضي » 2٠١6 : ١‏ و « شرح الشاطبي » مخطوط, و « مغنى اللبيب » 577 و « شرح قواعد 
الاعراب » للكافيجي ص : 47 (آلة كاتبة). 

)١(‏ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع والسجود) 
١‏ : 48» و « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الصلاة ‏ باب في الدعاء في الركوع والسجود) 
0:١‏ وانظر « مختصر سنن أبي دأود » 47٠8 : ١‏ 
وقال « البغدادي » في « تخريج أحاديث شرح الكافية للرضي » ورقة/*/(مخطوط) : أخرجه « البزار » 
عن أبن مسعود. كذا في الذيل للسيوطيء وتمامه عند « مسلم » و « أني داود » و « النساني » عن 
أني هريرة : « فأكثروا الدعاء ». كذا في الجامع الصغير. 


- ا١ا/ا/-‎ 


وقول الشاعر : 
خيرٌ اقتراني من المولى حَلِيفُ رضاً 2١‏ وشرٌ بدي عنه وهو عَضْبَانَ 
الشاهد في الحديث وقوع الجملة الاسمية الحالية مقرونة بالواو مع الخبرء وساداً عنه. 
© قال « ابن هشام » في « مغنيه » : لاه : 
والحديث من أقوى الأدلة على انتصاب « قائماً » في (ضربي زيداً قائماً) 
على الحال. لا على أنه خبر ل « كان » محذوفة» إِذْ لا يقترن الخبر بالواو. 
#د عر 


)7١( مسألة‎ 


في رفع ونصب « سبوح قدّوس » 


قال « الشاطبي » عند قوله : 

(وبعد لولا غالباً حذف الخبر..) : ... ما جرى من الأسماء مجرى المصادرء 
نحو : « سبوح قَنُوسَ رب الملائكة والروح 06©. 

وفي « الكتاب » ١‏ : ه١١‏ 

أما « سبوحا قدُوساً رب الملائكة والروح » فليس بمنزلة : سبحان الله ؛ 
لأ المسبّوحَ والقدوس اسمّء ولكته على قوله : أَذْكْرٌ سبوحاً قوسا وذاك أنه حطر 
على باله, أو ذَكَرَهِ ذاكرٌ فقال : سبُوحاً أي : ذكرث سُبّوحاء 5 تقول : أهل 


)١(‏ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع 


والسجود) »:' : ١ه.‏ 
و « أبو داود » في « سنئه » في (كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده) 
ل رضت 


و « النسائي » في « سننه » في (كتاب الافتتاح ‏ باب الدعاء في السجود » ” : 7514 عن عائشة. 
و« أحمد » في « مسنده » 5 : 280 وغيرهم. 


0-7 


ذاك, إذا سمعت الرجل ذَكْرَ الرجلّ بثناء أو بذمّ كأنه قال : ذكرت أهل ذاك ؛ 
لأنه حيث جرى ذكرٌ الرجل في منطقة» صار عنده بمنزلة قوله : اذكرٌ فلاناً» أو 
ذكرتٌ فلاناء م أنّه حيتثُ أَنْشَدَ ثم قال : صادقاء صار الانشادٌ عنده بمنزلة قال ثم 
قال : صادقاً وأهلّ ذاك. فحملّه على الفعل متابعاً للقائل والذاكر. فكذلك : 
سبُوحاً توس كأن نفسه صارت جنزلة الرجل الذاكر والمنشد حيث خخطر على 
باله الذكرٌء ثم قال : سبوحاً هتوس أي : ذكرت سُوحا متابعاً لها فيما دَكَرْتْ 
وخطر على بالها. 

وتَزّلوا الفعل لأنّ هذا الكلام صار عندهم بدلاً من « سبحت » م كان 
مرحباً بدلاً من رَحْبَتْ بلادُك وأهلث. 

ومن العرب مَنْ ترفع فيقول : « سبُوحٌ قُنُونٌ ربٌ الملائكة والروح » م 
قال : أهل ذاك وصادق والله. 

وكلُ هذا على ما سمعنا العرب تتكلّم به رفعاً ونصباً. 

وفي « همع الطوامع » في « المفعول به » : 

وأما « سبوح قدوس » فيقالان بالرفع عند سماع من يذكر الله على إضمار 
مذكورك فليسا بمصدرين, وبالنصب على إضمار : ذكرت سبوحاً قدوساًء أي : 
أهل ذلك؛ فاختلف على هذا الفعل الناصب واجب الإضمار أو جائزه. 

فقال « الشلوبين » وجماعة بالأول» واخرون بالثاني. 


جد عد عد عد عبد 


1١1/8 


« كان » وأخواتها 
مسألة (77) 


* 
في استعمال أفعال بمعنى « صار »200 


ألحق قوم, منهم « ابن مالك » ب « صار » في العمل ما وافقها في المعنى 
من الأفعال. من ذلك : 
(اضء وعاد» وال» ورجع وحار واستحال» وتحول» وارتد) 
نورد بعض الأحاديث الواردة في ذلك : 


© قال عله : <إ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب 
بعض ي(1) 

فلا ترجعوا بمعنى : لا تصيروا. وكفاراً : منصوب على الخبر» أي : كالكفار. 
يضربٌ : استئناف لبيان صيرورتهم كالكفرة» أو المراد : لا ترتدوا عن الإسلام إلى ما 
كنتم عليه من عبادة الأصنام حال كونكم كفارا ضاربا بعضكم رقاب بعض. 
والأول 7 


يه 1 المسألة : « شواهد التوضيح » : 27١8‏ و « شرح الشاطبي »» و « شرح الأثموني « 
: 79 و « مهمع الطوامع » (كان وأخواتها). 

)00 8 « البخاري » في « صحيحه » في 9 العلم ‏ باب الإنصات للعلماء) ١‏ : 258 وني 
(كتاب الفتن ‏ باب قول النبي ‏ عَم : لا ترجعوا بعدي كفاراً...) 8 : 9١‏ عن ابن عمر. 
و « ملم » في « صحيحه » في (كتاب الإهان # باب لا ترجعوا بعدي كفا ..) قال في ححة 
الوداع : وَيْحَكُمْ أو قال : ويلكمء » لا ترجعوا بعدي. .. الحديث ١‏ : 8ه و « النسالي » في « ستنه » 
في (كتاب تحريم الدم ‏ تحريم القتل) 7 : 175, و « أبو داود » في « سننه » في (كتاب السنة ‏ 
باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه) 4 : اال و « أحمد » في « مسنده » 4 : (هء وفيه : 
« إني مكائر بكم الأم فلا ترجِعْنَ بعدي.. الحديثٌ » في مسند الصنابحي الأحمسي رضي الله عنه. انظر 
« فتح الباري » "37 : 730. 

.”55:1 » انظر « حاشية السندي » على « شرح السيوطي » ل « سنن النسائي‎ )٠١( 


-١48 


ومنه قول الشاعر : 
عد لكم جَزْر الجَزور رماحنا ويَرجِعنَ بالاكبادٍ منكسيرات 
قال « ابن مالك » في « شواهد التوضيح » : ١١9‏ : 
مما خفي على أكثر النحويين استعمال « رجع » كك « صار » معنّى 
وعملاء ومنه الحديث : « لا ترجعوا... » وقول ااشاعر : 
رةه او 0 3 007 9 
قد يَرْجِعٌ المرمُ بعد المّقتِ ذَا مِقَةٍ 2 بالحلم فادرا به بغضاءً ذِي إحب() 
© ققال رسول الله َيه  :‏ فاستحالت غرباً 4(" 
فاستحالت بمعنى : صارت. 
إن العداوة تستحيل مردّة بتدارٌُك الهَمَْوَاتِ بالحَسّتَاتِ 
© وألحق قوم منهم « الزمخشري » و« أبو البقاء » و « الجزولي » و « ابن 
عصفور » بأفعال باب « كان » وأخحواتها : (غداء وراح) بمعنى : (صار)» أو 
بمعنى (وقع فعله في الغدو والرواح). 


)١(‏ المقت : البغض. المِقة : المحبة. الاحنة : الحقدء وجمعها : إِحَنٌّ. 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة) 4 : 19. وفي (كتاب التوحيد 
باب في المشيئة والإرادة) م : 197. و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة 
باب من فضائل عمر ‏ رضي الله عنه) ٠7‏ : 23 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الرؤيا ‏ باب ما جاء في ريا النبي ‏ عَرُهِ ‏ في الميزانٍ 
ادل © : جد؟ و « أجد » في «« مسندة» ؟ درن الى كي كبك لال كم .فق 
ه : ده؛ عن عبد الله بن عمرء وعن ألي الطفيل. 
« الغزب : بسكون الراءء الدلوّ العظيمة التي تُتَّحَذّ من جلدٍ ثور. وبفتح الراء» الماء السائل بين البثر 
والحوض. (لسان العرب س غرب). 
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وجعل من ذلك حديث : « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق 
الطير تغدو يخماصاء وتروح بطاناً »207 

وحديث أ ا 004 

تقول : غدا زيد ضاحكاًء وراح عبد الله منطلقاًء أي : صار في حال 
ضحك وانطلاق. 

ومنع ذلك الجمهورء منهم « ابن مالك »» وقالوا : المنصوب بعدها حال» 
إذ لا يوجد إلا نكرة. 
© ومن كلام العرب : (شَحَدذ 2 حتى قَعَدّتٌ كأنها 0 الشاهد : 
قعدت» أي : صارت كأنها حربة. 


© وحكى « سيبويه 002 عن بعضهم ا ا ين 


١594 : أخرجه « ابن ماجَهُ » في « سننه » في (كتاب الزهد  باب التوكل واليقين) ؟‎ )١( 
: و « الترمذي » في « سئنه » في (أبواب الزهد  باب ما جاء في الرُهادةٍ في الدنيا) + : 4» وقال‎ 
هذا حديثٌ حسنٌّ صحيح. لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 
كل له,‎ : ١ » و« أحمد» في « مسنده‎ 
٠171 » عن عمر بن الخطاب. انظر « تمييز الطيب من الخبيث‎ 

(؟) الحديث بتامه : « أغدٌ عالاء أو متعلماً» أو كينا أو ا ولا تكن الخامسة فتَهْلّك ». 
قال « السيوطي » في « الجامع الصغير » : رواه « البزار » في « مسنده ». و « الطبراني » في 
» الأسط 26 عن أبي بكرة. 
وقال « المناوي » في « فيض القدير » " : ١١7‏ : 
بل رواه « الطبراني » في معاجمه الثلاثة» قال « الحيئمي » ورجاله موثقون. انظر « مجمع الزوائد » في 
(كتاب العلم ‏ باب في فضل العالم والمتعلم) 1١١ : ١‏ قال الحافظ « أبو زرعة العراق » في (المجلس 
العالث والأبعين بعد الخمسمائة) من إملائه : هذا حديث فيه ضعف»ء ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة. 

.355 : ١ الكتاب‎ )5( 

43 ذكر « الدماميني » أن « الأندلسي » قال : « جاء » لا تستعمل بمعنى « صار » إلا في خصوص 
هذا التركيبء فلا يقال : جاء زيد قائماء بمعنى : صارء وأن « ابن الحاجب » طرده في غيه وجعل 
منه : جاء البر قفيزين. 
ونقل هذا « السيوطي » في « المع » عن قوم. ١‏ ه من حاشية « الصبان » على « شرح الأشموني » 
ل الشف 
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فالنصب على أن « ما » استفهامية مبتداً. وفي « جاءت » ضمير يعود على 
«اما» فأوقع التأنيث على ضمير « ما ». لأنها هي الحاجة» وذلك الضمير هو 
اسم « جاءت ». 

و« حاجتك » : خبرء والتقدير : أية حاجة صارت حاجتك ؟ 


والرفع» على أن « حاجتك » اسم « جاءت ». و «ما» خيها. 
مسألة (7) 


ٍ 0( 
في حذف « كان » واسمها 


ليس بين النواسخ (اعني : كان وأخواتها) ما يجوز حذفه وحده أو مع أحد 
معموليه» أو مع معموليه إلا « ليسء وكان » 

أما حذفها مع اسمها دون خبرها فجائزء وكثير بعد « إن » و<«لو» 
الشرطيتين. والحديث : « الهس ولو خاتماً من حديد 2١76»‏ شاهد لحذف « كان ». 
مع اسمها بعد « لو » الشرطية. والتقدير : ولو كان ما تلتمس خاتاً ؛ أي : 
الملتمس. و « لو » خاصة بالفعل. ومن هذا القبيل قول الشاعر : 


لا يأمن الدهرٌ ذو بعْي ولو ملكا جنودّه ضاقٌ عنها السسهل والجبل 
أي : ولو كان الباغي ملكاً. 


(*) موارد المسألة : « شرح الأشموني » ١‏ : 25841 و « مغنى اللبيب » 501. 817: « شرح شذور 
الذهب » 2١87‏ و « شرح قطر الندى » 2135 و« أمالي السهيل » 97, « النحو الوافي » 
84:١‏ . 

(1) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب النكاح ‏ باب التزويج على القران وبغير صداق) 
5 : 8لاء بلفظ : « فاطلب ولو خاتما من حديد », و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب 
التكاح ‏ باب الصداق) 5 : 2155 بلفظ : « انظر ولو خاتما من حديد » و « أبو داود » في 
« سننه » في (كتاب النكاح ‏ باب في التزويج على العمل يعمل) ١‏ : 555. و « النساني » في 
« سننه » في (كتاب النكاح ‏ باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق) ” : 2377 و « الترمذي » 
في « سنتنه » في (أبواب النكاح ‏ باب ما جاء في مهور التساء) ؟ : 2.19١‏ و« أحمد» في 
« مسنده » ه : 5لالآا, من حديث : « سهل بن سعد الساعدي ». 
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مسألة (755) 


* 
في حذف « النون » من مضارع كان »0 )2 


إذا دخل جازم على مضارع « كان » فإنه يجزمه؛ وتُحدّف الواو التي قبل 
النون. نحو : «لم أكنْ ». وأصل الفعل بعد الجازم : « أكون » فهو مجزوم 
بالسكون على النون» فالتقى ساكنان : الواو والنون» فحذفت الواو وجوباً. للتتخلص 
من التقاء الساكنين. 


ا ويجوز بعد ذلك حذف النون»(1) تخفيفاً» نحو :لم أكُّ ونحو قول « النابغة 
الذبياني »: 


فإن أكُ مظلوماً فَعَبْدٌ ظلمتَهُ وإِنْ تكُ ذا عُتْبَى فمِئلك يُعْيِبُ9) 


وهذا الحذف جائز» سواء وَقَمَ بعدها حرف هجاني ساكن, نحو : (لم أكُ الذي 
ينكر المعروف)» أو وقع بعدها حرف هجالي متحرك, نحو : (لم أكُ ذا مَنّ) إلا إن 
كان الحرف المتحرك ضميراً متصلاً فيمتنع حذف النون» كقوله ‏ عله : 
( إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكْنْهُ فلا خير لك في قتله 04". 

فلا يجوز في مثل ذلك حذف النونء فلا يصح : إن يكة» وإلا يكة. وإن 
كان غير ضميرٍ متصل جاز الحذف والإثبات» نحو : (لم يكن زيدٌ قائماً) و (لم يك 
يد قائماً) 


(*) موارد المسألة : « شرح ابن عقيل » :١‏ "2 و« شرح الأثموني » كر « أوضح 
المسالك » ١9١ : ١‏ و « شرح شذور الذهب » : 2188, و « النحو الوافي » ١‏ : 588. 
)١(‏ ملخص شروط حذف النون ستة : كونها في مضارع, مجزوم» وجزمه بالسكون عند اتضاله في النطق بما 
بعده (أي : في حالة الوصلء لا الوقف ؛ لأ النون في حالة الوقف ترجع وتظهر)» وليس بعده ساكن 
عند من يشترط هذا « كسيبويه  »‏ وغيره لا يشترط هذا ولا ضمير متصل. 
)١(‏ البيت من قصيدة « النابغة »يمدح بها « النعمان بن المنذر »» ويعتذر له عن وشاية بلغته. (العتبى : 
الرضا. يُعتب : يزيل أسباب العتاب بالرضاء وقبول العذر) . . 
(6) تقدم تخريجه في (مسألة : )٠١‏ (في اجتاع ضميين هل الأولى اتصالهما أم انفصاهما). 
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وتسري هذه الأحكام على المضارع الذي ماضيه « كان » الناقصة؛» والذي 
ماضيه « كان » التامة. 
00 


)١٠6( مسألة‎ 


في تخريح حديث أورده الشاطبي في شرحه 


أورد « أبو إسحاق الشاطبي » في « شرحه » الحديث التاللي : « كن عبد 


الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل »0©. 


لما كم( 6< 


)1غ( أخرجه « أحمد » في « مسنده » 8 : 0٠١‏ : 
أخبرنا < أيوب » عن « حميد بن هلال » عن رجل من « عبد القيس » كان مع الخوارج» ثم 
فارقهمء. قال : دخلوا قرية» فخرج « عبد الله بن خباب » ذعرا يجر رداءه» فقالوا : لم ترع» قال : والله 
لقد رعتمونيء قالوا : أنت عبد الله بن خباب ‏ صاحب رسول الله عه ؟ قال : نعمء قال : فهل 
سمعت من أبيك حديثاً يحدئه عن رسول الله - عَكله تحدثناه ؟ قال : نعم سمعته يحدث عن 
رسول الله علا أنه ذكر فتنة القاعدٌ فيا خحير من القائم» والقائم فيها خحير من الماشيء والماشي فيها 
خير من الساعي. قال : فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول. قال « أيوب » : ولا أعلمه إلا قال : ولا 
تكن عبد الله القاتل» قالوا : آأنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله يه ؟ قال : 
نعم» قال : فَقَدَّمِوه عللى ضفة النبر فضربوا عنقه, فسال دمه كأنه شراك نمل ما ابذقرء وبقروا أم ولده عما 
في بطنها. 
« ما ابذقر : يعني لم يتفرق » . 
© وفي « التلخيص الحبير » 4 : 54 
وقد روى « الطبراني » من حديث « شهر بن حوشب » عن « جندب بن سفيان » في 
حديث قال في آخره : « فكن عبد الله المقتول » ومن حديث « خباب » مثل هذا. وزاد : « ولا تكن 
عبد الله القاتل » ورواه « أحمد » و « الحآم » و « الطبراني » أيضاء و « ابن قانع » من حديث 
« حماد بن سلمة » : عن « علي بن زيد » عن « ألي عئان » عن « خالد بن عرفطة » بلفظ : 
« ستكون فتئة بعدي» وأحداث واختلاف» فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول» لا القاتل فافعل ». 
و« علي بن زيد » هو « ابن جدعان » ضعيف, لكن اعتضدء > ترى. انظر « مسند أحمد » 
ن + لط 
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مينالة (5") 


07 *# 
في توسط خبر « كان » وأخواته|( ع( 


الترتيب ‏ في باب كان وأخواتها ‏ واجبٌ بين الناسخ واسمه. أما في الخبر 
فالأصل تأخير الخبر» وأما تويبطة : بين الفعل والاسم فجائر في جميع أفعال هذا 
الباب» كقوله تعالى : « وكان 7 علينا نصر المؤمنين 24 وقال » السّمؤأل »: 
سَلِي إِنْ جَهِلْتٍ النَّاسَ عَنَا وعَنْهُمُ فَليْسَ سواءٌ عالمٌ وجول 
وكقول الآخر : 
لا طِيبَ للعيش ما دَامَتُ مُتَقّصَةَ ‏ ذذَائَُهُ بادّكار المَوْتٍ والْهَرَم 
وأما التقديم فجائز إلا مع « دام »». ومع المقرون ب « ما » النافية» ومع « ليس ». 
تقول : (عالما كان زيد) و (فاضلا لم يزل عمرو). ولا يجوز ذلك في (دام) لانها لا 
تعمل إلا مع « ما» المصدرية» و « ما» هذه ملتزمة صدر الكلام» وأا يفصل 
بينها وبين صلتها بشيء فلا يجوز معها تقديم الخبر على « دام » وحدهاء ولا عليها 
مع « ما ». 
5 2 5 05 3 03 
ومثل « دام » في ذلك كل فعل قارنه حرف مصدريء» نحو : (اريد ان 
تكون فاضلاً)» وكذلك المقرون ب « ما» النافية» نحو : (مازال زيد صديقك) 


(*) موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » هو « شرح الشاطبي » و « إعراب الحديث » 154. 

: الرم‎ )١( 

2( اح له 2007 وجح القدام الخر عل لاما »عند البضرون و١‏ الغراء 6؛ 
وأجازه بقية الكوفيين. وحص »2 ابن كنبا « المنع بغير زال وأخحواتها ؛ لأن نَفيّهًا إيجابٌ» وعمُمَ 
» الفراع « المنع في حروف النفي» بده قول « المعلوط القريعي »: 


وَرَجِّ الففى للخير ما إِنْ َه 2 على اسن خباً لا يرل تبسك 


دكا 


فا عنس الكلض » وضون توسظة: ييل :ذا ما >" والقعل». تو +:: ونا قائما كان :زد 
كقوله ل عله : « فوالله ما الفقرّ أحشى عليكم »(2©. 


قال لا العكري »> : «والفقزع متضوب؟ نت وأعشو) تقديرة :ما أحقن 
عليكم الفقر. والرفع ضعيفء لأنه لا يحتاج إلى ضمير يعود عليه» وإنما يجيء ذلك 
في الشعر وتقدير ذلك : ما الفقرٌ أخشاه عليكم؛ أي : ما الفقر مخشياً عليكم. 
وهو ضعيف. 
* © عر 


مسألة (ففة 


في أن « كان » ليسثُ مجرد الزمان 


فال « الشاطبي » في « شرحه » : 
لو كانت « كان » مجرد الزمان لم يغن منها اسم الفاعل» "ا في الحديث : 
« إن هذا القران كائن لكم أجراً.. وكائن عليكم وزرا »2©0. 


*ا خ#د عر رد عو 


» أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المغازي) ه : 15» و « مسلم » في « صحيحه‎ )١( 
أوائل (كتاب الزهد والرقاق) 8 : 7717. و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب الفتن  باب‎ 3 
فتنة المال ) ” : 2178 و « أحمد » في « مسنده » 4 :2109 007 من حديث « عمرو بن‎ 
.» عوف‎ 

(؟) أخرجه « الدارمي » في « سننه » في (كتاب فضائل القران ‏ باب فضل من قرأ القران) ١‏ : 474 
وهو بتامه : عن أني مومى أنه قال : إن هذا القرآن كائن لكم أجرأء وكائن لكم ذكرأء وكائن بكم نور 
وكائن عليكم وزراًء اتبعوا هذا القرآن ولا يتبعئكم القرآن فإنه من يتبع القران هبط به في رياض الجنة» ومن 
أتبعه القران يُرَّخّ في قفاه فيقذفه في جهنم. 
قال « أبو محمد » : يزخ : يدفع. 
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« أفعمال المقاربة » 
مسألة (8؟) 


* 
في وقوع خبر « كاد » مقرونا ب « أن »( ) 


اقترانُ خبر « عسبى » ب « أن » كثير) وتجريدُه من « أن » قليل. وهو 
مذهب « سيبويه ». 
ومتعب جهور البصرين : أنه لا يتجرّدُ حَبَرّها من « أن » إلا في الشعر» 
وم يرد ف القران إلا مقترناً ب « أن 4 
ب . ا ا 27 ١‏ 
سح كه كر د و ار 
2 
ومن وروده دون « أن » قوله : 
عسبى الكربٌ الذي أمسيتٌ فيه يكين وراءه فرج قريب 
وقوله : 
عسبى فرح ياني به الله ؛ إنه له كل يوم في خليقجه أمر 
© وأما « كاد » فعلى عكس « عسبى » فيكون الكثيرٌ في خبها أن يَتَجَرَدٌ 
5 ا وو 
من « أن » ويقل اقترانه بها. 
وهذا بخلاف ما نص عليه « الأندلسيّون » من أن اقتران خبرها ب « أن » 
(*) موارد المسألة : « الإنصاف » ١‏ : لالاهء و « شواهد التوضيح » 194 ل 27٠١‏ و « فيض نشر 
الانشراح » ورقة ١ه‏ (مخطوط). و « شرح الشاطبي »» و« شرح ابن عقيل » ١‏ : 6 وفيه 
نسب حديث المسألة إلى النبي ‏ عله , والصواب أنه من كلام « عمر  »‏ رضي الله عنه ‏ 


يخاطب به النبيّ 2 


.ه١‎ : المائدة‎ )١( 
(؟) الأسراء : م‎ 


- لماه 


فمن تجريده من « أَنْ » قوله ‏ تعالى ‏ : 9 فذبحوها موما كادوا 
. لم )١١‏ ,م . 5 0 عمقل * زوه 
يفعلون 4" '. وقوله ‏ جل ذكره ‏ : إ مِنْ بعد ما كاد يزيغ قلوبُ فريق 
. 04 

ومن اقترانه ب « أن » حديث « عمر » : 

ف ذو“ ير مر 7 2 وى ع يروو 

« ما كدت أن أصلي العصرٌ حتى كادّت الشمسٌ أن كَعْرّب »9) 
وقوله : 
كادَتِ النفسٌ أن تفيضَ عليه إذ غَدَا حَشْو رَبِطٌة هرود 
وفي « شواهد التوضيح » 58 ك١‏ 
قال « عمر » : « ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرّب » 

0 َه 7 
وقال « أنس » : « فما كِدًّا ان تصيل إلى مَتَارلكَا ©(*) 
5 9 وها 6 0 9 
وقول بعض الصحابة : « والبرمة بِينَ الاثافي قل كادّث ان تَنْضّجَ » 
وقول « جبير بن مطعم » : « كاد قلبي أن يطير »0©. 


ف 


١ : البقرة‎ )١( 

١2,7 : التوبة‎ )7١( 

زفة أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب من صلى بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت) ١‏ : 187 برواية : « ما كِدْتُ صل العصر حتى كادت الشمسُ تغربٌ » دون 
« أن » مطلقاء وبزيادة « العصر ». وفي (كتاب الأذان ‏ باب قول الرجل : ما صلينا) ١‏ : لاها3ء 
برواية الشاهد دون لفظة « العصر » و « أن » في خبر « كاد » الثانية. 
و«مسلم» في « صحيحه » في (كتاب المساجد مراضع الصلاة . باب الدليل لمن قال : 
الوسطى هي صلاة العصر) ” : 20 برواية : « ما كدتٌ أن أصلّي العصرّ حتى كادّتٌ أَنْ َعْرْبَ 
الشمسٌ » و « النسائلي » في « سننه » في (كتاب السهو ‏ باب إذا قيل للرجل : هل صليت هل 
يقول ا دن 
برواية الشاهد دون لفظة « العصر » و « أن » في خبر « كاد » الثانية. وانظر « فتح الباري » 
ل د 

(4) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الاستسقاء ‏ باب الاستسقاء على المنبر) ١‏ 

(0) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المغازي ‏ باب غزوة الخندق) ه : + 

(5) أخرجه «الاري »اي ومع » في ركتاب السسير سور الطوز) 2 153+ :ونام عن 
« جبير بن مطعم  »‏ رضي الله عنه ‏ قال : معت رسول الله عه يقرا في المَعب بالطُورء 
ا : « أم حُلقُوا من غير شيء أم هُمُ الحالِقُونَ . أم عقوا السمواتٍ والأَرْض بل لا 
يُوقنونَ . أم عندهُم خزائئ رَبك م هُمَ م المُسَيْطِرُونَ 4 كاد لبي أن يطير. 
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قال « ابن مالك » : تضمنت هذه الأحاديث وقوع خبر « كاد » مقروناً 
ب « أن ». وهو مما خحفي على أكثر النحويين. أعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيه. 

والصحيح جواز وقوعه. إلا أن وقوعه غير مقرون ب « أن » أكثر وأشهر من 
وقوعه مقروناً ب « أن »» ولذلك لم يقع في القرآن إلا غير مقرون ب « أن ». نحو 
قوله تعالى : فإ فذبحوها وما كادوا يفعلون 7#" 
وقوله ‏ عز وجل : <إ فمالى هؤلاء القوم لا يكاذون يَفْقَهُونَ حديفاً 74". 
وقوله - جل ذكره ‏ : إ ولولا أنْ نَبتَاك لقد كذث ترْكَنُ إليهم شيئاً 
قليلاً 4 
ولا يمنع عدم وقوعه في القران 0 ب « أن »» من استعماله قياساً لو لم يرد 
سماع. لأن السبب المانع من اقتران الخبر ب « أن » في باب المقاربة» هو دلالة 
الفعل على الشرو ع» ك « طفق » و « جعل ». فإن « أن » تقتضي الاستقبال» 
وفعل الشروع يقتضي الحال. فتنافيا. 

وما لا يدل على الشروع ك « عسى » و « أوشك » و « كرب » 
و « كاد » فمقتضاه مستقبل. فاقتران خبره ب « أن » مؤكد لمقتضاه. فإنها 
تقتضي الاستقبال. وذلك مطلوب» فمانعه مغلوب. 
فإذا انضم إلى هذا التعليل استعمال فصيحٌ» ونقل صحيح, م في الأحاديث 
المذكورة» تأكد الدليل» ولى يوجد لالفته سبيل. 


(1) البقرة : الا. 
زهة النساء : 8/ا. 
5 الإمراء : 4/اء 


وقد اجتمع الوجهان في قول « عمر » : ما كدت أن أصليّ العصرٌّ حتى كادت 
العيدن يقي 34 وق قول النش.: جد عيةة ب قينا برويته. بالننتف المفضل + 
و اد السدديقلت' الفدر واد الفقر أن بكرن 6 93 


ومن الشواهد الشعرية في هذه المسألة قولُ الشاعر : 


رمو 2 4 سه قار 5 م ع5 ووو 2 7 
ييشُم قَبِولٌ السّلم مهنا فَكِدْئمُو 2 لتدى الحرب أن تُعْنُوا السيوف عَنٍ السل 


وهذا الاستعمال» مع كونه ف شعر») ليبس بضرورة» لمكن مستعمله من ان 
1" عن ير لزع ريه تفقوت السورفد.: 
وأنشد « سيبويه » (لعامر بن جوين الطالي) : 


0 1 2 7 بوه ير 8 روه و 1 (17) 


وقال : أراد : بعد ما كدت أن أفعله» فحذف « أن » وأبقى عملها. وفي هذا 
إشعار باطراد اقتران خبر « كاد » ب « أن »»: لأن العامل لا يحذف ويبقى عمله 
إلا إذا اطرف لوقه 


)2غ( رواه « أبو نعيم » في « الحلية » عن « أنس » بلفظ : « كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد الحسد أن 
يكون سبق القدر »» ورواه « البيبقي » في « الشعب » عن « انع »» ورواه « الطبراني » بوجه اخر 
بلفظ : « كاد الحسد أن يسبق القدرء وكادت الحاجة أن تكون كفراً », وقال « العراقي » : وفيه ضعف» 
وقال « السخاوي » : طرقه كلها ضعيفة. قال « الزركشي » : لكن يشهد له ما خرجه « النسائي » 
و<«ابن حبان » في « صحيحه » عن « ألي سعيد » مرفوعاً : « اللهم إني أعوذ بك من الفقر 
والكفر » فقال رجل : ويعتدلان ؟ قال : نعم. انظر « فيض القدير » 4 : 2045 و « فيض نشر 
الانشراح » (مخطوط) ورقة : ١ه‏ 251 و « المقاصد الحسنة » : ."١١‏ 

(5) قال « الألوسي » في « الضرائر » : ” : ذهب الجمهور : إلى أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يقع في 
النثر» سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم ا 
ومنهم من قال : إنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة؛ وهو المأخوذ من كلام « سيبويه » وغيره» على ما هو 
مبسوط في نظم الفصيح لابن الطيب الفامي. 
وبه قال « ابن مالك »2 فإن الضرورة مشتقة من الضررء وهو النازل ما لا مدفع له. 

2 الخباسة : الغنيمة ‏ نبنبت : كففت.انظر « الكتاب » ١‏ : 3.1. 
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والامام « ابن الأنباري » في « الإنصاف » (مسألة : هل تعمل « أن » 
المصدَربة حذوفة من غير بدّل) ؟ :لاله قال في مَنْع « أن » في خبر « كاد » : 

وأما حديث « كاد الفقرٌ أن يكونَ كفراً » فإن صم فزيادة « أن » من 
كلام الراوي؛ لا من كلامه ‏ عليه السلام ‏ لأنه ‏ صلوات الله عليه أفصّحٌ 

وقد نقل « السيوطي » في « الاقتراح » : هه هذا الكلامٌ» وتصدى هما 
«ابنٌ الطيب» في كتابه «فيض نشر الانشراح» ورقة ١ه‏ قائلاً : ما ذكره «ابنٌ 
الأنبابي » من أن الرواة غيّروا الحديث, مبنىّ على ما أصّلوه من الرواية بالمعنى... ثم 
قال : وقد اقتفى « النووي » طريقة شيخه « ابن مالك » في شرح مسلمء ووافقه 
على ذلك ل المتأخرين» أو كلهم. وقال بعضهم في ترجيحه وعلّله بأن الصحابة 
رضبي الله عنهم ‏ كانوا من الفصحاء والبلغاء» وهم قد التزموا عند روايته بالمعنى 
أن يوردوا معناه في أفصح عبارة» وأحسن سياق» يراعون فيه قواعد الفصاحة 
والبلاغة» فيكون كلامهم مقارناً لكلامه ‏ عله ». 

*# #د ور 


متجالة (59) 


في اختصاص « كاد » و« أوشك » بالتصرف 


وفي « شرح ابن عقيل » 1١‏ :18" : 
أفعال هذا الباب لا تتصرف» إلا « كاد » و «أوشك ». فإنه قد 


استعمل منهما المضارع؛ كقوله ‏ تعالى ‏ : «إ يكادذونَ يَسْطُونَ بالذين يَثلُون 
عليهم آياتنا 2"04. 


)١(‏ الحج : ال 
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وقول « أمية بن أي الصلت » : 
شل 2 2 5 م" 2 ١‏ 
يوشِكُ من فر من سه في بعض عَرَاهِ يوافقهي”") 
وحكى « الخليل » استعمال « أوشك » الماضي» كقوله : 

ا 0 9 4 ع ررس 007 
ولو سثل الناس الترابٌ لاوشكوا إذا قيل : هاتوا أن يَمَلوا ويَمتَعوا 
وزعم « الأصمعي » أنه م يستعمل الماضي منه» وليس بيد نعم الكثير استعمال 

و« الشاطبي » في « شرحه » قال في « أوشك » : إنهم قالوا : يوشك 
زنك أن يقوم» ويوشك أن يكون كذاء وفي الحديث : « كلراتع حول الحمى 
فق 
6 


يوشك أن ية فيه » 
و 6 +* # عور 


عسألة ةا 


في حذف خبر أفعال الباب 


قال في « شرح الأثموني » .355:1١‏ 

إذا دل دليل على خير هذا الباب جاز حذفه» ومنه الحديث : « من تأنى 
0 6# 5 راسم #ى 62م 
أصابٌ أو كادٌ» ومن عَجَلُ اخطا او كاد »06©. اه 


)١(‏ غراته : جمع غرةء وهي الغفلة. 
(1) قطعة من حديث أوله : « الحلال بين والحرام بين » 
وقد تقدم تخريجه أول « النكرة والمعرفة » من هذا الكتاب. 
(؟) قال « السيوطي » في « الجامع الصغير » : 
رواه « الطبراني » في « المعجم الكبير ». 
وقال « المناوي » في « فيض القدير » 5 : 98 : 
وكذا « الطبراني » في « المعجم الأوسط ». 
وقال « العجلوني » في « كشف الخفاء » ١‏ : 73950 : 
رواه « الطبراني » و « العسكري » و « القضاعي » من حديث « ابن لهيعة » عن « عقبة بن 
عامر » رفعه. وانظر « مجمع الزوائد » في (كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في الرفق) 8 : 19. 


١95" 


© #6 عر عو 


« إن » وأخواتها 

مسألة إدنضة 
00 9 2 
في تصب الاسم والخبر « بإن » على لغة 


» 5 » حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. 

وقيل : ينصبهما في لغة 

وقد أجاز الكوفيون أن يقال : إَ د قائماًء ولكنّ زيداً قائماء وكأن زيداً 
قائماً» 

ومن حججهم الحديث من قول النبي ل  :‏ إِنَ قعر جهنم 
لسبعين خريفا 41 
وقول « عمر بن أي ربيعة » : 
إذا اسْوَدٌ جُنْحُ الليل فَلَنَأْتِ ولَكُنْ ‏ حطَاكَ 0 إناخراتتا: نذا 


والذين يمنعون هذا يخرجون الحديث على أن القعر مصدر : فَعَرْتٌ البئرء إذا بلغت 
َعْرها. وسبعين : منصوبة على الظرفية» أي : إن له 
غاما. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و «مغنى اللبيب » (إِذَّ) المكسورة المشددة : ه 

)١(‏ يروى الحديث هكذا في « القاموس » (مادة : إن ن) 
وقد أخرجه « مسلم » في « صحيحه » عن أي هريرة وحديفة في (كتاب الايمان باب أدنى أهل 
الجنة منزلة) ١‏ : 15 هكذا .إن قعر اجهنم السبعوت خريفاً » من قول أبي هريرة. 
ويما تقدم نيع أذ الرواية التي ذُكرت في « القاموس » إن صحت فهي على لغة» وأما رواية « مسلم » 
نوي ترراقة للقراهة انيت ولا تجيدة كرفي عاد 
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أما البيت فيخرجونه على إعراب « أسداً » حالاً» وأن الخبر محذوف, أي : 
0 "عم 1 8 
تلقاهم أسداء أي : كالاسد. 
+ بج بو 
مسألة أقضة 


" 0 
في ورود « لعل » للاستفهام 


من معاني « لعل » الترجيء وقد يدخلها معنى الاشفاق. 
وقد تكون ل « التعليل » عند « الأخفش »» وعلى ذلك حمل قوله تعالى 2 
تذكر أراطنى 016 أي اليك أو فد : 

وقد تكون ل « الاستفهام », وعليه حمل قوله تعالى : فإ وما يدريك لعلّه 
يزكى 274 وقول النبي ‏ عَيكتُهِ ‏ لبعض الأنصارء وقد دعاهء فخرج إليه 
مستعجلاً : « لعلنا أعجلناك 59.4 


+ جد عر 
(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي ». 
)١(‏ طه : 4 
زفة عبس 0 
(5) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الوضوء ‏ باب من ل ير الوضوءً إلا مِنَ المَخْرجين) 
"١‏ ه. 


و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الحيض ‏ باب إنما الماع من الماء) ١‏ : 2186 

و « ابن ماجَهُ » في « سننه » في (كتاب الطهارة وسئنها ‏ باب الماء من الماء) ١‏ : 6199 
وا<أحمد» في « مسنده » " : للء كا 

والحديث بقامه كا جاء في « صحيح مسلم » عن « ألي سعيد الخدري » أن رسول الله - َه 
َرّ على رجل من الأنصار» اسل | إليه فخرج ورأسه يفط فقال : لعلنا أعجَلَاكَ ؟ قال : نعم يا 
رسول الله قال : إذا أغجلت أو أَفَحِطْت» فلا عُْسْلٌ عليك» وعليك الوضوء. 

ومغنى الإقحاط هنا عدم إنزال المنيّء وهو استعارة من قحوط المطرء وهو انحباسه. 


-١958 


مسألة (ضضة 


٠. 0‏ ئ 
في تصدير خبر « لعلّ » ب « أن »() 


اختص خبر « لعل » عن سائر الأحرف الناسخة» بجواز دخول « أن » 
فيه حملاً على « عسبى »»: نحو : (لعل زيداً أن يقوم) . 

قال « عمر د بن أي ربيعة » : 
فلييا أن تطلننا اللق تهنا ٠‏ . وآن تكبا ةا عات ا 


وقد جاء في الحديث : « لعل بعضّكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض »(5) 


ا كما كيه 


(*) موارد المسألة. : « شرح الشاطبي »» و « مغنى اللبيب » 377: 317 (أقسام العطف)» و « همع 
الموامع » (إن وأخواتها)» و « النحو الواقي » ١‏ :5551. 

)1غ( ديوانه : 2158 ترحبا : تتسعاء أحصر : أضيق. : 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الشهادات ‏ باب مَنْ أقام البينة بعد ابمين) 

“' : 5ك دون « أن يكون », وفي (كتاب الحيل ‏ باب حدئثنا محمد بن كثير) 8 : 257 بإثبات 

« أن يكون »» وفي (كتاب الأحكام اباب موعظة الإغام للخصوم) 8 : كاك بإثبات « أن يكون ». 
و« مسلم » في « صحيحه» في (كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة) 
ه : ول بإثبات « أن يكون ». 
و« مالك » في « الموطأ » في (كتاب الأقضية ‏ باب الترغيب في القضاء بالحق) * : 18/ء بإثبات 
« أن يكون ». 
و « النسالي » في « سننه » في (كتاب آداب القضاة ‏ الحكم بالظاهر) 8 : *5.: دون « أن 
يكون », وفي (كتاب أداب القضاء ‏ ما يقطع القضاء) 8 : 7407 دون « أن يكون 6. 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الأحكام ‏ باب ما جاء في التشديد على من يُقَضَّى له بشيء 
ليس له أن يأخدَّه) ؟ : 94» بإثبات « أن يكون » و « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الأقضية 
باب في قضاء القاضي إذا أخطأً) © : الاء بإثبات « أن يكونٍ »» و« ابن ماجه » في « سننه » في 
(كتاب الأحكام ‏ باب قضية الحآم لا تحل حراماء ولا تحرم حلالاً) ١‏ : /الاء بإثبات « أن يكون ». 
و« أحمد » في « مسنده » 5 : الل 5 :ل موك لاك لركلاء “2 عن « أم سلمة ». 
ألحن : أفطن طاء وأعرف بهاء أو أقدر على بيان مقصوده؛ وأبين كلاما. 
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مسألة (4”) 


00 5 ئ 
في جواز كسر « أَنْ » وفتجها في حديث التلبيّة2 ) 


وما يجوز فيه كسر « أن » وفتحهاء باعتبارين مختلفين. أن تقع « أن » في 
بوضع التعليل. 

فمثال كسها للتعليل قوله ‏ تعالى ‏ : ا وصلّ عليهم إِنَّ صلائك 
سكنٌ هم 204 بكسر « إن » على أنه تعليل مستأنف. 

ومثال جواز الوجهين الحدية: +2 لبيك إن الحمد والتعمة للك 74'؟. يرو 
بكسر « إِنْ » وفتحهاء فالفتح على تقدير لام العلة» والكسر على أنه تعليل 
مستأنف. وهو أرجح, لأن الكلام حيئذ جملتان, لا جملة واحدة؛ وتكثير الجمل في 
مقام التعظم مطلوب. 


وفي « شرح مسلم » للنووي : 
« لبيك إن الحمد والنعمة لك » يروي بكسر الهمزة من « إن » وفتحهاء وجهان 
مشهوران لأهل الحديث, وأهل اللغة. 


2 موارد المسألة : « أوضح المسالك » ١‏ : 2544 و « التصري على التوضيح » ١‏ : 2518 و« صحيح 
مسلم بشرح النووي » 8 : 288 و « مختصر سنن ألي داود » للمنذري ومعه « معالم السنن ». 
و« تهذيب ابن قم الجوزية » * : 8180 578. و « إعراب الحديث » للعكبري : 225. 
)١(‏ العوبة : .٠١"‏ 
(1) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الحج ‏ باب التلبية) ؟ : .1١5[/‏ 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الحج ‏ باب التلبية وصفتها ووقتها) 4 : لا 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الحج ‏ باب ما جاء في التلبية) ؟ : 2350 
و« أبو داود » في « سننه » في (كتاب المناسك ‏ باب كيف التلبية) ؟ : 2159 
و « النسائي » في « ستنه » في (مناسك الحج ‏ كيف التلبية) 8 نمك 
و «ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب المناسك ‏ باب التلبية) ” : 91/84» 
و« أحمد » في « مسنده » :١‏ ”الا + :9. ولا عن « ابن عمر ». 
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قال الجمهور : الكسر أجودء قال « الخطابي » : الفتح رواية العامة. وقال 
« ثعلب » : الاختيار الكسر وهو الأجود في المعنى» لأن من كُسَرَ جعل معناه : 
إن الحمد والنعمة لك على كل حالء ومن فتح قال : معناه لبيك لهذا السبب. 

قوله : « والنعمة لك» المشهورة فيه نصب «النعمة». قال القاضي : ويجوز 
رفعنها: عل الاإتداء» .ويكون الخيز. عندوها. 

قال « ابن الأنباري » : وإن شئت جعلت خبر « إِنْ « محذوفا» تقديره : 
إن الحمد لكء والنعمة مستقرة لك. 

قال « ابن قم الجوزية » : في « إن » وجهان : فتحها وكسمهاء فمن 
فتحها تضمنت معنى التعليل؛ أي : لبيك ؛ لأن الحمد والنعمة لك؛ ومن كسرها 
كانت جملة مستقلة مستأنفة» تتضمن ابتداء الثناء على الله والثناء إذا كثرت جمله 
وتعددت كان أحسن من قلتهاء وأما إذا فتحت فإنها تقدر بلام التعليل امحذوفة معها 
قياس والمعتى + لبيلف لأن الحمد للك 

والفرق بين بين أن تكون جمل الثناء علة لغيرهاء وبين أن تكون مستقلة 
مرادة لنفسهاء ولهذا قال « ثعلب » : من قال « إن » بالكسر فد عم ومن قال 
« أن » بالفتح فقد خص. 

ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله ‏ تعالى ‏ حكاية عن 
المكطين": إن كنا من قَبْلُ تدغٌوة إِلَهُ هو البرَ الرَّحِيمُ 204 كسر « إن » 
وفتحها. فمن فتح كان المعنى ندعوه» لأنه هو البر الرحيم» ومن كسر كان الكلام 
جملتين» إحداهما قوله : « ندعوه »» ثم استأنف فقال : « إنه هو البر الرحم ». 
قال « أبو عبيد » : والكسر أحسنء ورجحه بما ذكرناه. 


)١(‏ الطور : 278 « إنه » في الآية بكسر ال همزة قراءة عاصم والأعمش والحسنُ. و « أنه » بفتحها قراءة أبي 
جعفر المدنيء ونافع. قال « الفراء » : الكسائيٌ يفتح « أنّه » وأنا أكسيرٌ. وإنما قلت : حسنٌ» لآن 
الكسالي قرأه. انظر « معاني القرآان » " : و. 
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مسألة رةه 
! إاقة 02 


اختلف النحويون في هذه اللام. 

هل هي لام الابتداء. أدخلت للفرق بين « إِنِ » النافية» و « إِنِ » امخففة 
من الثقيلة, أم هي لام أخرى اميت للفرق ؟ وكلام « سيبويه » يدل على أنها لام 
الابتداء دَخَلتٌ للفرق. 

وتظهر فائدة الخلاف في مسألة جرت بين « ابن 5 العافية )1١(4‏ و «ابن 
الأخضر ا وهي قوله ‏ عا : 8 قد عَلِمْنَا إن كنت لَمُؤْمناً 04 
فمن جعلها لام الاتدلى أوعنت كس جد :إن »ون جسلها لان أعرى ب كيك 
للفرق ‏ فتَحَ «أن ». 

وجَرَى الخلاف في هذه الممالة قبلهما بين « الأحفش الصغير »2 وبين 
» أي علي « 

فقال « أبو علي » : هي لام غير لام الابتداء» اجْمَلِبَتْ للفرق. وبه قال 
» ابن أي العافية ». 

وقال « الأخفش الصغير » : إنما هي لام الابتداء أدخلت للفرق. 

وبه قال « ابن الأحضر 6. 

ب 


يها مورد المسألة : « شرح ابن عقيل » ١‏ : 58.0. 

)0 هو « محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة بن أي العافية الأزديء أبو بكر. الكنْدِيّ ». عالم 
بالعربية واللغة. توفي بعْرناطة سنة “مه ه. « بغية الوعاة » .٠54 : ١‏ 

(5) هو « علي بن عبد الرحمن بن مهدي أبو الحسن الإشبيلي » أخذ عن « الأعلم »» وأخذ عثه 
« القاضي عياض ©. توفي بإشبيلية سنة 5١4‏ ه. « بغية الوعاة » ؟ : 174. 

(9) جزء من حديث أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم باب من أجاب الفئيًا 
بإشارة اليد والرأس » ١‏ : ؛ وفي (كتاب الكسوف ‏ باب صلاةٍ النساء مع الرجال في الكُسسُوف) 
١‏ : 18 برواية : « قد عَلِمْنَا إن كُنْتَ لَمُوقناً » من حديث « أسماء », أما الرواية التي ذكرها « ابن 
عقيل » وهني « لموّمنا »» فلم أَرَهَاء ولعله لا وجود لها في كتب الحديث. والله أعلم. 
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25١ مسألة‎ 


في إسقاط اللام الفارقة عند أمن اللبسر(”) 


هه ع و ٠‏ 

إذا خففت « إن » فالاكثر في لسان العرب إهمالهاء فتقول : إن زيدٌ 
5 2 

وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين « إنِ » النافية» ويقل إعمالهاء 
فتقول : إن زيدا قائم. 

وحكى الإعمال « سيبويه » و « الأحفشٌ »» فلا تلزمها حيكذ اللام 
لأنها لا تلتبس ‏ والحالة هذه بِإِنٍ النافية» لأ النافية لا تنصب الاسم وترقعُ 
الخبر» وإنما تلتبس بِإِنٍ النافية إذا أهملتء ولم يظهر المقصودٌ بهاء فإن ظَهَرَ المقصود 
بها فقد يستغنى عن اللام» كقوله ‏ َه : ١‏ وايمُ الله إن كان خليقاً 

4( 
للإهامة 4 

وقول « الطرماح » : 
ونحن أباة الضم من آل مالك وإِنْ مالك كانت كِرَامَ المعادِنٍ 
والتقدير : وإِنْ كان لخليقاً» وَإِنْ مالكٌ لكانت. 
فحذفت اللامٌُ لأمها لا تلتبس بالنافية» لأ المعنى على الاثبات في الحديث والبيت. 


6# وير 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » ١‏ : 778. 
)1( 6 « الخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل أصحاب النبي عن باب مناقب 
بن حاثة» مول النبي ‏ عَيهِ ) 4 : 0515 برواية : « لخليقا », وني (كتاب المغازي ‏ باب 

0 : 84 برواية : « خليقاً »» و (باب بعث النبي ‏ عه أسامة بن زيد 
رضي الله عنبما في مرضه الذي توفي فيهي © : 14 برواية : « لخليقا »» وفي (كتاب الأيمان ‏ باب 
قل النبي ‏ َه : ويم اللّمم 7 : 2707 برواية : « لخليقاً ». 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ‏ باب فضائل زيد 
حايية» وأسامة بن زيد) ٠‏ لول صم ا 5 
الدعوات ‏ مناقب زيد بن ع حارية رضي الله عنه) 0 : 74١‏ برواية : « لخليقاً ». 


واج أحمد » في « مسنده » 15 : "#. عن « عبد الله بن عمر ». 


سد6د”7اسه 


« لا » التي لنفي الجدئس 


مسألة [فضة 


ع3 ى 
في أن « لا » النافية للجنس لا تعمل في في المعرفة2 ) 


« لا » النافية للجنس تعمل عمل « 0 »» فتنصب المبتدأ اسماً لحا وترقع 
الخبر خبرا لها. بلا فَرْقَ في هذا العمل بين المفردّة ‏ وهي التي لم تتكرر ‏ 
نحو : لا غلامٌ ربل قائمٌء وبين المكررة» نحو : « لا حول ولا قوة إلا بالله »7") 

ولا يكون اسم « لا » النافية للجنس وخبرها إلا نكرة» فلا تعمل في 
المعرفة» وما ورد من ذلك مُوّول بنكرة» كقوهم : « قضية ولا أبا حَسَنٍ ها »0 
فالتقدير : بلا مُسَمّى بهذا الاسم لها(": ويدل على أنه معامل معاملةً الدكرة وصِفُ 
بالنكرة» كقولك : لا أبا حسن حلالا ها. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح ابن عقيل » ” : ه 
(1) ومع أنها تعمل مفردة ومكررة» فعملها بعد استيفاء شروطهاء وهي مفزدة واجبء وعملها مكررة جائز. 
وشروط إعمالها ستة أربعة ترجع إليها : كونها نافية» وللجنس» ونصاء وعدم جار لها 
وواحد لمعموليْهاء وهو .: تنكيثما. وواحد لاسمهاء وهو : 0( 
اتصاله بها. ويلزمه تأخير الخبر عنه» فلا حاجة لجعله شرطاً مستقلاً انظر « حاشية الخضري » .١5١ : ١‏ 
32( أي : هذه قضية ولا أبا حسن قاض طاء وهو نثر من كلام « عمر » في حق « على  »‏ رضي الله 
عنهما ‏ كا في شرح الجامع. ثم صار مثلاً للأمر المتعسّر. « حاشية الخضري » .14١ : ١‏ 
مكذا لد وان تلك راواه سبع )لان المسمى بأني حسن موجود وكثيرون ؛ فالنفي 
غير صادق. وقد أُوّله العلماء بتأويلين آخرين 
أحربها : أن الكلام على حذف مضافء والتقدير : ولا مثل أبي حسن لها. و« مثل » كلمةٌ متوغلة في 
الإبهام, لا تتعرف بالإضافة» ونفي المثل كناية عن نفي وجود أبي الحسن نفسه. 
والثاني : أن يجعل « أبا حسن » عبارة عن اسم جنسء وكأنه قد قيل : ولا فيصل طاء وهذا مثل تأويلهم 
في باب الاستعارة» نحو : « حاتم » بالمناهي في الجود. ونحو : « مادر » بالمتناهي في البخلء ونحو : 
2 يوسف « بالمتناهمي في الحسن. وضابطه أن يؤول الاسم العلم بما اشتهر به من الوصف. 
(قوهم : وترفع الخبر خبيراً لها) بالشروط المتقدمة. وإن كان اسمها مضافاً أو شبيباً بالمضاف. فهو معرب 
منصوب» نحو : (لا صاحبٌ علي ممقوتٌ)» و (لا طالعاً جبلاً حاضرٌ). 
والشبيةٌ بالمضاف هو (ما اتصل به شيء من تمام معناهم)» وإن كان اسمها مفرداً بُني على ما يُنْصّبُ به لو 
كان معرباً. (والتفصيل في كتب التحو) . 


5 


مسمر 


ااه 


ومثله الحديث الشريف  :‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا 
هَلَكَ قيصر فلا قيصر بعده 4( ويفيد النفي العام. 
خا #ر عو 
مسألة (8”) 
في حذف خبر « لا » النافية للجدسر(”) 
الأغلب حذف خبر « لا » النافية للجنسء إن علم في لغة الحجاز. 
ل ا ال د 
تعاللى ل الوا ف ضير إنا إلى ربنا منقلبون 74" “» وقوله ‏ عز وجل : 
« ولو ترَى إِذْ 0 وأَخَدُوا مِنْ مَكَانِ قربب 04©. 


وقوله ‏ عله : ٠‏ لا ضرر ولا ضرار 04. 

وقوله ‏ عليه صلوات الله : 9 لا عذوَى ولا طِيرةَ ولا هَامةَ ولا 
دو ع (ه) 
عر 1 * © عو 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المناقب ‏ باب علامات النبوة في الاسلام) 
4 : 187 و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن) 8 : 185. وانظر « فتح الباري » 
5 : 56ت و « همع الموامع » في (الإضافة). 

(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي », و « همع الهوامع » (لا النافية للجنس). 

(؟) الشعراء : .ه. 

© سباً: ١ه.‏ 

(4) أخرجه « ابن ماجَدُ » في « سننه » في (كتاب الأحكام ‏ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره) 
؟ :785 

و « مالك » في « الموطأ » في (كتاب الأقضية ‏ باب القضاء في المرفق) ؟ 

وا أحمد » في « مسنده » ١‏ 5, عن « عبد الله بن عباس » و « عبادة بن الصامت ». 

(5) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الطب باب الجذام) /ا : 397 و (باب لا هامة) 


ونحيفة 
صفر) / : "5١‏ 


و «أبو داود » في « سنئنه » في (كتاب الطب باب في الطيية) 4 : ١7‏ 
و« ابن ماجّه » في « سننه » في (كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل» ويكره الطيرة) ” : 2١١9/1١‏ 
عن « أبي هريرة » و « ابن عباس ». 
وانظر « شرح صحيح مسلم » للنووي ١5‏ : 7077. 
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مسألة (8*9) 
00( 
في حكم الخبر المجهول 


إذا مجهل الخبر سواء أ تا عيراك كول آم خيرا للنبيدا ح. وفعت 
ذكره» نحو قوله # عه # :دالا أحد أغيرٌ من الله عر وجل # »237 
وإذا عُلِمَ من سياق أو غيره فحذفه كثيرء نحو قوله تعالمى : 9 فلا 
فوت 74" أي : لهم و ذقالرا؟ لااضير ع9 أي + علينا. 
ولو ذْكرَ لجاز عند الحجازيين. 
وحذف الخبر المعلوم يلتزمه القيميون والطائيون. 


كما كوا كيذ 


(*) موارد المسألة : « أوضح المسالك » ١‏ : 5954, و « التصريح » ١‏ 

(1) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب التفسير ‏ باب قوله : 9 ولا تقربوا الفواجش ما 
ظهر منها وما بن #4 ه وه (سورة الأعراف) © : 2195 من حديث ١‏ عبد الله بن مسعود » 
برواية : «لاأحد أغير من الله ». 
وف (كتاب كيرف رن الصدقة في الكسوف) ؟ : 55, وفي (كتاب النكاح ‏ باب العَيرّة) 
١‏ : 0197 وفي (كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : فإ ويحذرم الله نفسه ©) 8 : ١00ء‏ برواية : 
« ما من أحد أغير من الله أن يزني عبدُه أو تزنيّ أُمَنهُ يا أمة محمد... » 
وأخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الكسوف ‏ باب صلاة الكسوف) ” : لاق 
بزوآية :وو إن من اعد أخ إن الها» م ديك وعائعة > 
وفي (كتاب التوبة ‏ باب غيرةٍ الله تعالى وتحريم الفواحش) 8 : ٠٠١‏ برواية : « ليس أَحَدٌ 
غيَرَ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ». وبرواية : «لا أَحَدٌ أغْيَرَ من الله » 
من حديث « عبد الله ». 

و « مالك » في « الموطأ » في (كتاب صلاة الكسوف ‏ باب العمل في صلاة الكسوف) ١‏ : 1م 
و « النسائي » في « سننه » في (كتاب الكسوف) © : ١١‏ برواية : « ما من أحد أغيرٌ من الله » 
من حديث « عائشة ». 
و«أحمد» في « مسنده » :1١‏ 058 475 برواية : «لا أحد أغير من الله عز وجل ». 
)١(‏ سب : ٠م,‏ والآبة بهامها : « وَلَوْ ترَى إِذْ فَرِعُوا فَلا فَوْتَ وَخدُوا من مكانٍ قريب ». 
(59) الشعراء : 2.66 وتمام الآية : « قالوا لا ضير إنا إلى ريّنا مُنْقَلِبُونَ » . 
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« ظَنّ » وأخواتها 
مسألة 6339 


في أن « تعَلّمْ » بمعنى 2 اغلم 36 ع( 


و ع 0 
تستعمل « تَعَلم » بمعنى « اغلم ». كقول « زياد بن سيار » : 
ع8 وثء 5 ل اسعهفاس ل 0 2-8 دس 
َعَلمُ شفاءً النفس فهر عَدَُوُمَا فبَالعُ بلطيف في التخيل والمَكر 
والكثير المشهور استعماها في « أنْ » وصلتباء كقول « زهير بن أبي سلمى » : 
5 4 يو ٠‏ 9 آله ١‏ غء وال اي ١‏ فإنُكَ قات ٠‏ 


5 06 1 2 كم “له 
وفي حديث الدجال : « تعلموا أن ربكم ليس بأعور 00 
أ اميا يه سدت مسدٌّ مفعولي تلم >. 


« النووي » في شرحه لصحيح مسلم : 
9 الرواة على ضبطه « تعلموا » بفتح العين واللام المشددة» وكذا نقله 
« القاضي » وغيره عنهم» قالوا : ومعناه : اعلموا وتحققواء يقال : تعلّمْ بمعنى 


كما كما كما كما كه 


فيه مورد المسألة : « شرح الأشموني » ؟ : 14 وشرح النووي 18 : هه 

)١(‏ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ باب ذكر ابن صياد) 
8 : 0198 برواية : « تَعَلمُا أنه أعْوَرُ ‏ أي الدجال ‏ وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور » 
و« أبو داود » في « سننه » في (كتاب الملاحم ‏ باب خروج الدجال) 4 : 177 برواية : عن عبادة 
ابن الصامت أنه حدئهيء أن رسول الله عَْقّه ‏ قال : « إني قد حدفكم عن الدجالي حتى 
عشيث الآ تعقلواء إن مسيخ الدجال رجل قصيرٌ أفحجٌ جعد أعورٌ مطموس العين ليس بناتتة ولا 
جَخْراءَ. فإِنْ ألبسَ عليكمْ فاعلمُوا أن ربكم ليس بأعورّ 4. قال « الخطاني » : الأفحج : : الذي إذا 
مشى باعَد بين رجليه. الجحراء : الذي قد انخسفت فبقى مكانها غائراً كالجحرء يقول : إن عينه سادّة 
لمكانها. مطموسة : أي : ممسوحة ليست بناكة ولا منخسفة. انظر مختصر « سنن ألي داود » © : 378. 


-564- 


7 الفاعل « 
مسألة )4١(‏ 
الفاعل(”) 
في جر الفاعل 
قد يجر لفظ الفاعل بإضافة, المصدرء نحو قوله تعالى : « وََوْلاً دع الله 


الناس بَعْضَهُمْ يبغض لَفَسَدتٍ الأَرض 2"04. 
أو بإضافة اسم المصدرء كحديث : « من قَبْلةِ الرجل امرأئةُ الوضوءُ 6(") 


1# #ر عير 

مسألة (47) 
0 0 #1 
في أن الفاعل ضمير دل عليه الفعل( ) 


© الفاعل ونائبه لا يحذفان ؛ لأمهما عمدتان؛ ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء. 
فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فيحملان على أنهما ضميران مستتران راجع لم 


لس ل ل ا 

١ : البقرة‎ )١( 

زفق رجه « مالك » في « للا » في زكتاب الطهاة ‏ باب الرضيه من ملق الرجل مركم :.١‏ 4 
أورده موقوفاً مرة على « عبد الله بن مسعود »» وأخرى على « ابن شيهاب ». 
ونِسبّةٌ « المراديٌّ » في « شرح ألفية ابن مالك » ١‏ : ؟ الحديثٌ ل « عائشة  »‏ رضي الله عنها ‏ 
م أيهاء فلا أدري ما صحتها !! بل ظاهر ما نقل عن « عائشة  »‏ رضي الله عنها من عدم الوضوء 
من القبلة يردّ ما تُسب إليبا من إيجاب الوضوء. « نصب الراية » ١‏ : الا هلا 

(*) موارد المسألة : « أوضح المسالك » ١‏ : 8**» و « مغنى اللبيب » 2147 لء و « شرح شذور 
الذهب » 2755 و « همع الموامع » (الفاعل » . 


د 86١آ.ه‏ 


دل عليه الفعل» كالحديث : « لا يزني الزافي حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب 
: 30 ءِ ١‏ 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن ©2'7. 
ففاعل الفعل « يشرب » ضمير مستتر يعود على الشارب الذي استلزمه 
الفعل « يشرب »» فإن « يشرب » يستلزم الشارب» وحَسَنٌ ذلك تقدّمُ نظيره. 
ويدرك ذلك بمجرد قراءة الحديث» لأن قوله : « لا يزني الزاني » يتسق مع المقدر. 
- هه 
وهو « يشرب الشارب ». وعلى ذلك فَقِسْ» وكلطف لكل موضع بما يناسبه. 
© وعن« الكساني » إجازة حذف الفاعل» وتابعه على ذلك « السهيلٍ »و 
« ابن مضاء ». 
وعن « الكسائي » إجازة حذف الفاعل تمسكاً بنحو ما أُوّل في قوله 
ب 2 0 
تعالى : « كلا إذا بَلعْتٍ التراقي ريل أي : بلغت الروحٌ, وني الحديث : « ولا 
يكرت الخمر » أي : ولا يشرب هو أي : الشاربٌ» وقول « سواد بن المضرب 
السعدي » : 
فإن كن لا يُرْضِيك حتّى ردني إلى قَطَرِيٍّ لا إخالك راضياً 


أي : إذا كان هو أي : ما تشده مني. 


)1غ( أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المظالم ‏ باب النهْبَى بغير إذن صاحيه) ” : لا١اء‏ 
وفي أول (كتاب الأشربة) 5-1 0. و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الإيمان ‏ باب حدئثتي 
حرملة بن يحيى) ١‏ : 4ه5. 
و« أبو داود » في « سننه » في (كتاب السنة ‏ باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه) 4 : 77١‏ 
و ابن ماجه » في « سننئه » في (كتاب الفتن ‏ باب النبي عن النهبة) ؟ : 1949 
و« النسائي » في « سننه » في (كتاب القسامة ‏ باب ما جاء في كتاب القصاص من امجتبى مما ليس 
في السنن) 8 : 57. وفي (كتاب الأشربة ‏ باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر) 8 : 1 
وفي (كتاب قطع السارق ‏ باب تعظم السرقة) 4 : 54. 
و « الترمذي » في « سننه » في ( أبواب الايمان ‏ باب لا يزني الزاني وهو مؤمن) 4 : 357 . 
(؟) القيامة : 56. 


كعات 


مسألة ("47) 
في لغة « أكلوني البراغيث »© 


ومن العرب من يلحق الفعل الألف والواو والنون على أنها حروف دوال» 
كتاء التأنيث» لا ضمائر. وهذه اللغة يسميها النحويون لغة : « أكلوني 
البراغيثٌ 4 . 
ومنها قول « أبي قيس الرُقيِّات » : 

ترق اال ارس تقد لفل املح وميه وفيا 
وقول « أحيحة بن الجلاح » : 
5 ع 1 و 1 2 
يلومونني في اشتراء النخياه محل اهل؛ فكلهم يعنسذل 
ومن النحويين من جعلها ضمائر. 
ثم اختلفواء فقيل : ما بعدها بدل منها. 
وقيل : مبتدأ والجملة السابقة خبر. 
والصحيح أنها حروفء. لا ضمائرء لنقل الأئمة أنها لغة عُزِيت 
ل « طيىء » و« أزدشنوءة » و « بلحارث ». 
وكان « ابن مالك » يسميها لغة : « يتعاقبون فيكم ملائكة ». 


قال « ابن حجر » ني « فتح الباري » ” : 4" : 
قال « القرطبي » : الواو في قوله : « يتعاقبون » علامة الفاعل المذكر 


(*) موارد هذه المسألة : « شرح الشاطبي » آخر مبحث (المعرب والمبنى) ومبحث (كون الوصف فاعلاً)» 
و« التسهيل » 44. 2١16٠‏ 2755 و« شواهد التوضيح » 195. و « مغنى اللبيب » 2408 
و« شرح شذور الذهب » لالااء و« شرح القطر » 2507 و« شرح الآشموني » 5 : 40, 
و« شرح ابن عقيل » 235١ : ١‏ و « همع الطوامع » مبحث (الفاعل) ؟ : 85 ل 7817. 


دل/اه؟- 


المجموع على لغة « بلحارث »» وهم القائلون : « أكلوني البراغيث »؛ ومنه قول 
العاعء )0٠١‏ 
عر . 


بحوران يعصرن السليط أقارئه 


وهي لغة فاشِيّة وعليها حَمَلُ » الأخفش « قولّه تعالى : 
١‏ وأسرًوا النجوى الذين ظلموا 0#4©. 


وتوارد جماعة من الشراح على أن هذا الحديث من هذا القبيل» ووافقهم 


« ابن مالك ». وناقشه « أبو حيان » زاعما أن هذه الطريق اختصرها الراوي» 


واحتج لذلك بما رواه « البزار » من وجه آخر عن « ألي هريرة » بلفظ : « إن لله 
ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار ». 


وقد سوم في العزو إلى مسند « البزار »» مع أن هذا الحديث بهذا اللفظ 


ف الصحيحين20» فالعزو إليهما أول... ا ه. 


2000 


زفق 


فق 


وعلى رأي « أي حيان » فلا شاهد في الحديث على هذه الرواية. 
لها كما كهة 


هو « الفرزدق ». السليط : الزيت. أقارب : فاعل « يعصر »». والنون علامة لكون الفاعل مع كتاء 
التأنيث. « الخزانة » ؟ :785 

الأنبياء : *, قال « ابن هشام » في « شرح شذور الذهب » ١/4‏ : والأبجود تخريججها على غير ذلك» 
وأحسن الوجوه فيها إعرابٌ « الذين ظلموا » مبتدأء و « أسروا النجوى » خبرا. 

الذين خرّجوا هذا الحديث على لغة « أكلوني البراغيث » اعتمدوا على رواية « البخاري » في 
« صحيحه » في (كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العصر) ١‏ : 2159 و « مسلم » في 
« صحيحه » في (كتاب المساجد ‏ باب فضل صلائي الصبح والعصر «المحافظة عليهما) ؟ : 217 
و « مالك » في « الموطأً » في (كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ باب جامع الصلاة) ١7١ : ١‏ 
و« النسائي » في « سننه » في (كتاب الصلاة ‏ باب فضل صلاة الجماعة) .51٠١ : ١‏ 
والرواية هي : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ولو تتبعوا روايات الحديث لعثروا على 
الروايات الأخرى: ففي « البخاري » في (كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة ‏ صلوات الله 
عليهيم ) 4: ١‏ عن ألي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال النبي - ه ل : « الملائكة 
يتعاقبون. ملائكة بالليل وملائكة بالنبار » الحديتٌ, والظاهر أن الحديث روى مختصراً ومطولاً عن طريق 
« أبي الزناد ». وهذا يقوى بحث « ألي حيان » 5 قال « ابن حجر ». وانظر « فتح الباري » 
“4:١‏ اه" ففيه تحرير عزيز» و سر السيوطي » و « حاشية السندي » على « سنن 
النسالي » ١‏ : ٠١51؟.‏ 


-"١4ق-‎ 


مسألة (44) 
في معنى « ولا ذو عههد في عههده »( 


قال « ابن مالك » : 

وإنُما تَلرّمُ فعم ممم متص| » أو مف مفهمع ذاتٌ حر 

قال « ابن عقيل » : تلزم تاءُ التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين : 

أحلإما : أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصلء فلا فَرْق في ذلك بين المؤنث 

الحقيقي والمجازيُ, نحو : (هندٌ قامِتُ)» و (الشمس طلَعَتْ). 

فإن كان الضمير منفصلاً لم يُوْتَ بالتاء» نحو : (هندٌ ما قامَ إلا هي)(") 

الثاني : أن يكون الفاعل ظاهرء حقيقي التأنيث؛» نحو : (فامَتٌُ هند). وهو المراد 

بقوله : (أو مُفهم ذاتٌ جر). وأصل (حر : جر ح). 

وفهم من كلامه أن الناء لا تلزم في غير هذين الموضعين» فلا تلزم في 
المؤنث المجازيٌ الظاهرء فتقول : (طلمَ الشمسٌ)» و (طلعت الشمس). 
وقال « الشاطبي » : إن قوله : « أو مفهم ذاتٌ جر » لما عطف على 
الوصف, كأنه قال : أو مفهم ذات حر متصلء وهو شبيه بقوله ‏ عليه 
5 ور - 5 5000 02 2١‏ 
السلام ‏ : 9 لا يُقتل مسلمٌ بكافر, ولا ذو عَهْدِ في عدو 4" '. 
قال المحققون : معناه : ولا ذو عهد في عهده بكافر» أي : ولا ذو عهد من 

الكفرة» كالذمي, والمستأمن. وبذلك يصح المعنى. 

اسل ااا وج خخ فق 

(*) موارد المسالة : « شر الشاطبي »2 و « شرح ابن عقيل » ” : 88» و « حاشية السندي على شرح 
السيوطي لسنن النساني » م : “. 

)١(‏ يفيد كلام « الدماميني » في « شرح التسهيل » جواز الوجهين في الضمير المنفصل. انظر « حاشية 
يس على التصريح » 7:١‏ . 

(1) أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الجهاد ‏ باب في السرية ترْدُ على أهل العسكر) 
١ : 7‏ وفي (كتاب الديات ‏ باب أَيْقَادُ المسلمٌ بالكافر) 4 : 41اء و « النساثي » في « سننه » 
في (كتاب القسامة ‏ باب القَوْدِ بين الأحرار والمماليك في النفس) 8 : 2*0 و (باب سقوط القَوَد من 
المسلم للكافر) له : 14.» و « ابن مَاجَهُ » في « سننه » في (كتاب الديات ‏ باب لا يقتل مسلم 
بكافر) ؟ : 4848 و « أحمد » في « مسنده » 1١١ 2144 : ” 2157 21١9 : ١‏ بلفظ « مؤمن » 
مكان « مسلم » في جميع الروايات. 


2 


-؟١89-‎ 


« التسازع » 
مسألة (48) 
0( 
في التنازع بين أكثر من عاملين 


قد يكون التنازع بين أكثر من عاملين» وقد يتعدد المتنازع فيه» من ذلك 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ل : 
لم 2 5 ََ 000 9 0 
«! تسبّحُون وتحمّدُون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 004 
ف « دبر » منصوب على الظرفية» و « ثلا وثلاثين » منصوبٌ على أنه 
8 
1 4 8 3 ع 56 1 ع 
واعمل الاخير لقربه» واعمل الاولين فيضميريهما وحذفهما لاعهما فضلتان» 
والأصل : تسبحون الله فيه إياه» وتكبرون الله فيه إياه. 
طَلَبْتُ هَلمْ أذرك يوهي فَليتَدر فَعَدْتُ ولم أَبْغْ الندى عند سائب 
المتنازع : طلبت - وأدرك ‏ وأبغ . 


كما كما كها كما كم 


فيه موارد المسألة : « شرح الأشموني » ومعه « حاشية الصبان » ؟ : ٠٠١‏ ل 2٠١‏ و شرح قطر 
الندى » 7؟. 

)1غ( أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأذان ‏ باب الذكر بعد الصلاة) ١‏ : 756. 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته) * : او 
و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما يقال بعد التسليم) 
5:١‏ . 
وانظر « فتح الباري » ؟ : 506. 


-1!"٠١١- 


« الاساء » 
مسألة (85) 
0( 
في إعراب « إلا الإذخر » 


حكم المستثنى ب « إلا » النصبٌء إن وقع بعد تمام الكلام الموجب سواء 
كان متصلاً أو منقطعاًء نحو : (قام القوم إلا زيدأء وضربت القوم إلا زيدأء ومررت 
بالقوم إلا زيدأء وقام القوم إلا مار وضربت القوع إلا حمارء ومررت بالقوم إلا حمارً). 

فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموبجبء وهو المشتمل على النفي أو 
شبهه؛ والمراد بشبه النفي : النبيّ» والاستفهام. 

فإما أن يكون الاستثناء متصلاً أو منقطعاًء والمراد بالمتصل أن يكون 
المستثنى بعضاً مما قبله. وبالمنقطع ألا يكون بعضاً مما قبله. 

فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء» وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب. 
وهو الختار. (وهذا رأي ابن مالك) أطلق فيه القول ولم يقيد فدل على ارتضائه 
مذهب الجماعة... قال : لأن سبب ترجيح الإتباع طلب التشاكل؛ والأصل في 
هذا قول النبي ‏ َيه : 9 لا يُخْتَلَى حلاهاء ولا يعضّد شُجَرُها 4 
فقال له « العباس » : « إلا الاذخرٌ يا رسول الله » فقال : « إلا الاذخرٌ 0 

والأصح في هذا قول الجماعة بعدم التفضيلء بناء على تعليل سيبويه» 
ولموافقة كلام العرب», وما استشهد به لا شاهد فيه. 


١ه‏ موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » ؟ : 4 2306 و «< فتح الباري » 
١‏ :»2 وانظر « حاشية يس على التصريح » ١‏ : 548. 

)0( أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب البيوع ‏ باب ما قيل في الصواغ) + : 3 باللفظ. 
و (باب في الجنائز ‏ باب الإذخر والحشيش في القبر) ” : 10 باللفظ أيضا. وفي (كتاب العلم ‏ 
باب كتابة العلم) ١‏ : 75 بلفظ : « لا يختلى شوكها », وفي (كتاب الديات ‏ باب من قيِل له قَيِيل 
فهو بخير النَظرَيْنِ) 8 : 18 قريب منه. و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب المناسك ل 
باب فضل مكة) ” : 7١8‏ قريب منه. 

و« أحمد » في « مسنده » ١‏ : 508. لا يختلي : لا يحصدء يقال : اختليته إذا قطعته. 
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وف « فتح الباري » : « إلا الاذخر » بالنصبء ويجوز رفعه على البدل ثما 
قبله. ١ه‏ 
وإن كان الاستثناء منقطعاً تعين النصبٌٍ عند جمهور العرب» ولا يجوز 
الإتباع. وأجازه بنو تمم. 
*## 
مسألة )2 
* 
في الاستشاء ب « بيد 1 ١‏ 


قال « ابن الناظم » : الاستثناء المنقطع هو الإخراج ب « إلا » أو 
« غير » أو « بْيْدَ » لما دخل في حكم دلالة المفهوم. فالاخراج جنسء وقولي 
ب « إلا » أو « غير » أو « بيد » مدخل لنحو : وما فيها إنسان إلا وتدأ)» 
و(ما عندي احد غير فرسي). 

ولنحو قوله ‏ عَيُهِ ‏ : ل أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش 

١ 2000‏ 
واسترد ضعت في بني سعد 0#) 

وقال « الصبان » : « بيد » تخالف « غير » في أربعة أوجه : أنها لا تقع 
صفة ولا يستثنى بها إلا في الانقطاع» وتضاف إلى « أن » وصلتها فقطء ولا 


تقطع عن الاد فة. 


(*) موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » 2١١4‏ و « حاشية الصبان » ” : 2.154 و « مغنى اللبيب » 
(بيد) 203068 و« شرح الكافية للرضي » 275:11 

)١(‏ قال « البغدادي » في « تخريج أحاديث شرح الكافية للرضي » ورقه/ه/مخطوط : قال « السيوطي » في 
« اللآلي لمنتئة في الأحاديث المشتهرة » عن « الحافط ابن كثير » : إن هذا الحديث لا أصل له ونبه 
عليه صاحب « المواهب اللدنية » ثم قال : لكن معناه صحيح. 
وانظر « المقاصد الحسنة » 48., و « التلخيص الحبير » 5 : لاء و« كشف الخفاء » ١‏ : .لاء 
و« النشر في القراءات العشر » ١‏ : 2370 و « المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » .7١‏ 
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ويقال فيها « ميد » بالمم» وظاهر كلامه في « التسهيل » أنها اسمء لكنه 
قال في توضيحه : الختار عندي أنه حرف استثناء بمعنى « لكن »» ولا دليل على 
اسعيتها. قاله « الدماميني ». 

تقول : (فلان كثير المال بيد أنه بخيل). 

قال « ابن هشام » في « المغنى » : تأتي « بيد » بمعنى : من أجلء, ا 
في الحديث : « أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش ». 

قال « ابن مالك » وغيره : هي فيه بمعنى « غير » على حد قوله : 
لا عيب فيهم غير أَنّ سيوفهم 2 ,بِنَّ فلول من قراع الكتائب 
مدن اباب اكد المدح بما يشبه الذم. كا بسطه « الدماميني ». 


مسألة (44) 
* 
في استعمال « سوى »)2 
© « سوى » ليس فيها معنى « في »» وليس بظرف زمان ولا مكان البتة. 
و« سوى » مثل « غير » معنّى واستعمالاًء يقال : سوى الشيى» أي : غيره. 


فتعامل « سوى » بما تعامل به « غير » من الرفع والنصب والجرء وهذا 
اختيار « ابن مالك ». 


(*) موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » : 21١‏ و « شرح الشاطبي ». و « شرح الأشموني » 
١‏ : 4هاكء و « شرح الرادي » ” : 22٠6١‏ و« شرح ابن عقيل » 37 : 75516. 


"5١" 


ا مجرورة قوله ‏ عه : 
9 0 0 بي ألا يُسَلْطَ على متي عَذْوَاً من سوى أَلفسيها 74") 
- عه : 
١‏ ما 7 في سِرَاكُم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الغور الأسودء أو 
كالشعرة السوداء في الثور الأييض 4( "6 وقرل و المراز نين اشيلخية الشيل 4+ 


لا ينون الفحشاءً مَنْ كان مِنْهُمُ إذا جَلَسُا ينا ولا مِنْ سَوائا 
ومن استعماطا مرفوعة قول « محمد بن عبد الله المدني » : 

وإذا تُبَاعٌ كريمة أو تُشهرّى 2 فسِواك بائِعها وأنتَ المُشقري 
وقول « الفند الزماني » : 

لاس نه الاسم أن افحتم بويا 


فسواكٌ : مرفوعٌ بالابتداء. وسوى العدوان : مرفوع بالفاعلية. 


)0( أخرجه . « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الفتن ل باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض) 
م : لل 
و « أبو داود » في « سئنه » في (كتاب الفتن والملاحم ‏ باب ذكر الفتن ودلائلها) 4 : 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الفتن بابٌ سوال النبي لله : ثلا في 1 
1 النضت 
و «أحمد » في « مسنده » © : 4لا 584. 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب تفسير القرآن ‏ صورة .2 باب : وترى الناس 
سكارى) © : .14١‏ وفي (كتاب الأنبياء ‏ باب قصة يأجوج ومأجو ج) 4 
وس ور سس ل عل الوه 
و « ابن ماجَهُ » في « سننه » في (كتاب الزهد باب صفة أمة محمد ل )1:56 18955. 
وا« أحمد » في « مسنده » 17 : 9# 
ولا يوجد شاهدٌ في جميع هذه الروايات لعدم ورود ذكر « في سوم ». 
وهناك حديث فيه شاهد على المسألةه وهو ما أخرجه « الترمذيٌ » في « سننه » في (أبواب الزهد ‏ 
باب ما جاء في الا في الدني 4 احا عجر عاد بن عاد عن ابي طلهُ ‏ : 
« ليس لابن آدمّ حقٌّ في ميوى هذه الخصال : بيت يَسْكنُهُ ونب يُواري عَوْرَئه وجلف الخَبر 
والماء » وقال : هذا حديث صحيح. 


ه-5١5-‎ 


ومن استعماها منصوبةٌ على غير الظرفية قولّه : 
ديك كَفيلٌ بالثنى لِمُرّئل2 وإ سيراك مَنْ يوكلّهُ تشقى 
فسواك : اسم « 5 4. 
© ومذهبٌ « سيبويه » و « الفراء » والجمهور : أنها لا تخرج عن الظرفية؛ 
إلا في ضرورة الشعرء فنحو : (قام الوم موَى زيد). 
فسوى عندهم منصوبة على الظرفية» وهي مشعرة بالاستثناء. وما استشهد به على 
خلاف ذلك يحتمل التأويل. 

+ ب# في 
مسألة (48) 


0( 
فى «ما حاشا» 


وفي « الفتح الرباني » : روى « أحمد » في « مسنده » عن « ابن عمر  »‏ 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله عله قال : « أسامة أحب الناس إلى 
ما حاشا فاطمة ولا غيرها ». 
قال « ابن هشام » في « المغنى » : (حاشا) على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يكون فعلاً متعدياً متصفاًء تقول : حاشيته بمعنى استثنيته. 
ومنه الحديث الشريف. 
ما : نافية» والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يستثن فاطمة. وتوهّم 
« ابن مالك » أنبا « ما » المصدرية. و « حاشا » الاستثنائية بناءٌ على أنه من 
كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاستدلٌ به على أنه قد يقال : (قام القومٌ ما 
حاشا زيدا) » ا قال : 
رأيتٌُ الناسّ ما حاشا قريشاً ‏ فإنًّا نحن أفضلّهم قَمالا 
ب" موارد المسألة : « شرح المرادي » ١‏ : 2118 و« شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » ٠‏ : 2554 
و « شرح ابن الناظم » 2357 و « شرح الاشموني » 5 :2156 و« مغنى اللبيب » 214 
و « بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » : 3١‏ : 198 ل ٠٠١‏ 
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ويرده أن في « معجم الطبراني » : « ما حاشا فاطمة ولا غيرّها ». 

وهذا الذي نقله « ابن هشام » عن الطبراني يوافق رواية المسند هناء 
وكلاهما واضح صرح. 

ويؤيده صحة اللفظ الذي هنا أن « الذهبي » نقله في « تاريخ الإسلام » 
في ترجمة « أسامة بن زيد » قال : وقال « مومبى بن عقبة » وغيره عن « سالم » 
عن « ابن عمر » قال : قال رسول الله يَيلهم ‏ : « أحبٌ الناس إليّ 
أسامةٌ ما حاشا فاطمة ولا غيرها » . 

وروى « ابن سعد » في « الطبقات » قصة إمارة « أسامة » كنحو 
الحديث السابق من طريق « زهير » عن « موسبى بن عقبة ». 


وفي آخره قال سالم : ما سمعت عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال : ما 
حاشا فاطمة. 

وأْصْرَّحٌ من ذلك كله : ما رواه « الطيالسي » في سنده عن « سالم » عن 
أبيه» قال : ما سمعت رسول الله يَقهِ ‏ يقول : « أسامة أحب الناس 
إليّ » ولم يستشن فاطمة ولا غيرها. 

لكن نقل « الهيئمي » في « مجمع الزوائد » نحوه أيضاً. وفي آخره : وكان 
« ابن عمر » يقول : حاشا فاطمة. 

وقال « الهيئمي » : رواه « أبو يعلى »» ورجاله رجال الصحيح وهذه 
الرواية التي في « أبي يعلى » متناقضة في ظاهرها مع رواية المسند هناء ومع رواية 
« ابن سعد » فإن ظاهرها استثناء فاطمة من أن أسامة أحبٌ الناس كلهم إلى 
رسول الله َه .. ورواية المسند والروايات الأخرى تدل على أن الكلام 
عام» وأن رسول الله عَيْته ‏ لم يستئن فاطمة ولا غيرها. ولعل رواية « أي 
يَعْلَى » فيها خطأ من راو أو من ناسخ» أو هي رواية شاذة تخالف سائر 


الروايات27. والله أعلم. 
لروايات 3 عل # جر جر عر جو 


.14# : ١ » وانظر « فيض القدير‎ )١( 


دب ه١1‏ 


«الحال» 
مسألة (١٠هة)‏ 


2 
في الحال الجامدة 


وفي « شرح الشاطبي » : وقد تأتي الحال جامدة على حذف مضاف 
شق 5 معنى تقديره بالكاف, وفيه الدلالة على التشبيه» ا جاء 
قوله ‏ عَم : ١‏ وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 04" 
أي : مثل رجل. 
وفي « عمدة القاري » : 
رجلاً : نصب على أنه تمييز. قاله أكثر الشراح. 
وفيه نظر؛ لأن الفييز ما يرفع الإيام المستقر عن ذات مذكورة» أو مقدرة. فالأول : 
نحو : (عندي رطل زيتاً). والثاني : نحو : (طاب زيد نفساً). قالوا : والفرق بينهمًا أن 
زبتأ رََحَ الإهيام عن رطل» ونفساً لم يرفع إيهاماء لا عن طابء ولا عن زيد» إذ لا 
إبهام فيهماء بل رَقَعَ إييامَ ما حصل من نسبته إليهء وهنا لا يجوز أن يكون من 
القسم الأولء وهو ظاهرء ولا من الثاني لأن قوله : « يتمثل » ليس فيه إبهام» ولا 
في قوله « الملك ». ولا في نسبة القئل إلى الملك. فإذن قوهم : هذا نصب عل 
الفييز غير صحيح. 


س2 موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « التصريح » ١‏ : ماس و « عمدة القاري شرح البخاري » 
١‏ :5ك و « فتح الباري » .١18:1١‏ 

)00( الو يي ا را ”يو « النسائي » في 
« سننه » في (كتاب لاضع رياب جام ا جاء في القران) ؟ : 158. 
و « مالك » في « الموطاً » في (كتاب القران ‏ باب ما جاء في القران) ١‏ : 730. 


- "ا١ال-‎ 


بل الصواب أن يقال : إنه منصوب بنزع الخافض» وأن المعنى : يتصور لي 
الملك تصور رجلء؛ فلما حذف المضاف المنصوب بالمصدرية أقهم المضاف إليه 
مقامه. 

وأشار « الكرماني » إلى جواز انتصابه بالمفعولية إن ضُمِّنَ « تمثل » معنى 
اتنذ أي + أتحذ الملك. رجلا متالاء وهذا أيضا بعد عن جهة المفق على مالا 
يخفى. وإلى انتصابه بالحالية. 

ثم قال : فإن قلت : الحال لا بد أن يكون دالاً على الهيئة» والرجل ليس 

قلت : معناه على هيئة رجل. ١ه‏ 

قلت : الأحوال التي تقع من غير المشتقات لا تؤول بمثل هذا التأويل» وإنها 
تؤول من لفظهاء كا في قولك : (هذا بسراً أطيب من رطباً). 

والتقدير : متبسرأء ومترطباً. 

وأيضاً قالوا : الاسم الدال على الاستمرار لا يقع حالةّ وإن كان مشتقا 
نحو : أسود وأحمرء لأنه وصف ثابت» فمن عرف زيداً عرف أنه أسود. 

أيضاً : الحال في المعنى خبر عن مصاحبة فيلزم أن يصدق عليه؛ والرجل لا 
يصدق على المَلَّك. ١‏ ه « العيني 4. 
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مسألة (١ه)‏ 

في بحي الخال من النكرة(”) 
© من أحكام الحال ألا يكون صاحبها نكرة مَحضة(0) 
© ومجيءالحال من النكرة بلا مُسَوغ قليل» ومنه قوهم : 
(مررثٌُ بماءِ قَعْدَةَ رَجُل)» وقوهم : (عليه مائة بيضاً). 
وأجاز « سيبويه » : فيبها ل قائماًء وفي الحديث : 
على زول اشعد عر مد فاعدا:.وصل :زراءة رخال قناما +01 
قال « السّهَئِلقٌ » : وقد تَحْسُنٌ الحال من النكرة في مثل هذا الموطن, لأنها قد تفيد 
معئّىء 15 حسنت في حديث « الموطأ ». وذكر الحديث المتقدم. 
قال « سيبويه » : وذلك مقيس. 
وذهب « الخليل » و« يونس » إلى أن ذلك مما لا يجوز أن يقاس عليه. وإنما 
يحفظ ما ورد منه. 


لما كما كما كمد <١‏ 


(*) موارد المسألة : « شرح الأشموني » ؟ :كلالءو « أمالي السهيلي » 947: و « شرح ابن عقيل » 
5 :55, و « شرح شذور الذهب » 767. 

)1١(‏ النكرة النحضة : هي التي يكون معناها شائعا بَيْنَ أفراد مدلوفهاء مع انطباقه على كل فرد» مثل كلمة 
« رجل ». بخلاف : « رجل صالح » فإنها نكرة غير محضة ؛ لأنها مقيدة» تنطبق على بعض أفراد من 
الرجال ؛ وهم الصا حون. دون غيهم: فاكتسبت بهذا التقييد شيا من التخصيص و«التحديد» ومثل 
الصفة غيرُها من كل ما يُخْرجٍ النكرة من عمومها وشيوعها الأكمل إلى نوع من التحديد وتقليل 
أفرادهاء كاضافة النكرة الجامدة إلى نكرة أخرى؛ وكوقوعها نعتاً لنكرة محضة: أو وقوعها حال أو غير 
هذا من سائر القيود. والنكرة المحضة تسمى نكرة تامة» ك « ما » التعجبية» وإذا كانت غير محضة 
تسمى : نكرة ناقصة. انظر « النحو الواقي » ١‏ : 7017 

114 : ١ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأذان  باب إنما جعل الإمام ليُوْتم به)‎ )١( 
برواية : « ...فصلى جالسآء وصلى وراءه قوم قيامء فأشار إليهم أن اجلسوا... » وفي هذه العبارة أيضاً‎ 
 ةالصلا دليل لما ساق النحاة الحديتٌ للاستدلال به. و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب‎ 
باب اثتهام المأموم بالإمام) ” : 14. و « مالك » في « الموطأ » في (كتاب صلاة الجماعة  باب‎ 
. قريب من لفظ الشاهد‎ ١0 : ١ صلاة الامام وهو جالس)‎ 
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« حروف اللجر» 
مسألة 681١١‏ 
: 0( 
في ورود « من » لانتداء الغاية الزمانية 


0 


تأتي « مِنْ » لابتداء الغاية الزمانية. وهذا ما أثبته « الكوفيون ». وَمَنَعَهُ 
أكثر البصريين. 

و « ابن هشام » اختار رأي الكرنين. وعلى ذلك قوله ‏ 7 _-: 
« لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 8 افيثك 1 لز فمطرنا يد الشاعة 
إلى الجمعة »7") 


وقول « النابغة تياد 6: 


0 93 ا و م و 


فيه موارد المسألة : « أوضح المسالك » © : 2159 و « مغنى اللبيب » “5 (مِنْ). و« شرح 
الأثموني 1 لفت 

)١١(‏ التوبة : ءا 

(١؟)‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الاستسقاء ‏ باب إذا استشفعوا إلى الامام 
لتقي لَهُمْ لم يرُدهُمْ) ١‏ : 
0 7 
و « مالك » في « الموطا » في (كتاب الاستسقاء ‏ باب ما جاء في الاستسقاء) :١‏ 4ه 

(5) « حليمة » هي بنت الحارث بن أبي شر الغساني» ملك عرب الشام؛ وفيها سار المثل» فقيل : « ما 
يوم حليمة بسر » أي : خفيّء وهذا اليوم هو اليوم الذي قُتل فيه « المندّر بن المنذرٍ » ملكُ عراق 
العربء فسار بعربها إلى « الحارث الغسّاني ». وهو أشهر 8 العرب» وإنما نسب اليوم إلى 
« حليمة » ؛ لأنها حضرت المعركة مُحَضِْضَة لعسكر أبيها. فتَرْعُم العرب أن الغبارٌ ارتفعٌّ في يوم 
حليمة حتى سد عين الشمس» ؛ وظهرت الكواكبٌ المتباعدةٌ من مطلع الشمس» فسار بها المثل اليوم. 
الشاهد : أن « من » ابتدائية في الزمن. 
قال « أبو حيان » في « شرح التسهيل » بعد إيراد الشواهد الكثيرة : وكوثها لابتداء الغاية للزمان 
مختلف فيه مُنَعّ من ذلك البصريون» وأثبته الكوفيون» وهو الصحيح؛ وقد كثر ذلك في لسان العرب» 
ها ونظمها كثرة تسوّغ القياسَ, وتأويل البصريين لذلك مع كثرته ليس بشيء. « شرح أبيات مغنى 
اللبيب » ه : 504 5050 والضمير في « تُخُيرنَ » نائب ب عن الفاحل» وهو يرجع الى 
« السيوف » ؛ لأن « النابغة » يصف السيوف بهذا البيت. « المقاصد النحوية » ”" : 577. 
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مسألة 5م28 
5 
في ورود « الباء » بمعنى « بدل » 


0 « الباء » للبدلية 
در 0 جُمْرَ )203 


أي : بدلها. وقول 2 ا 
نَيْتَ لي بهم قَوْما إذا كبوا متا الإضارة سانا وكبانا 
كما كما كه 
مسألة (4ه) 
في ورود « في » ؟ انير ( 
قال النبي ‏ ع : ل دخلت امرأة النار في هرة حَبَسَنْهَاء فلا هي 
أطعمتبا ولا هي تركتبا تأكل من خشاش الأرض 04". 


(*) موارد المسألة : « شرح الأثموني » 5١‏ : ”2 و« شرح ابن عقيل » ” : 19. 

)00 أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الجمعة ‏ باب من قال في الخُطبة بعد الثناء : أما 
بعل) .,750:1١‏ 
وفي (كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى : [ إن الإنسان تلق هلوعا... #) + : ٠‏ 
و«احمد » في « مسنده » ١‏ :“الا 5 : لخمف © :قت (كآ. 
وفيما تقدم من دواوين الحديث جاءت روايتان» الأولى بلفظ : « ما ل أن لي بها حمر النعم »2 
والأحرى .بلفظ + :«زما أبنت أن في :بكلمة رول الله ا عَللم ‏ حدر التْعم » 
والمعنى : ما أحب أن لي بدل كلمته النعم الحمر. 

ويه موارد المسألة : « شواهد التوضيح » : 57 و « شرح ابن عقيل » © : ١و«‏ شرح الأشموني » 
؟ : 8اللء « مغنى اللبيب » 554 (في) . 

0( أخرج الحديث بروايات متقاربة « البخاريٌ » في « صحيحه » في (كتاب المساقاة ‏ بابُ فضل سَقَي 

الملء  )‏ : 07 و « مسلم » في صحيحه في ( كتاب السلام ‏ باب تحريم قتل الهرة ) ٠١‏ : م5 

و «ابن ماجه » 0-0 الزهد ‏ باب ذكر التوبة) ” : 21١575١‏ 
و «أحمد » في « مسنده » 5 : 09”. وانظر « التلخيص الخبير » 54 : 
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قال « ابن مالك » : تضمُن هذا الحديث استعمال « في » دالة على 
التعليل» وهو ما خخفي على أكثر النحويين» مع وروده في القران العزيزء والحديث» 

فمن الوارد في القرآن العظم : قوله تعالى : ظ لَوْلاً كتابٌ مِنّ الله سَبَق 
لَمَسَكُمْ فيما أُحذْئمْ عذابٌ عظم 004 

وقوله تعالى  :‏ ولولا فَضْلُ الله عليكم ورَحْمَتُهُ في الدنيا والْآخِرَةٍ 
20011 فيما أنْضْتُمْ فيه عذابٌ عظيمٌ 224 

ومن الوارد في الحديث : « عذبت امرأة في هرة... » 

8-3 يعذبان وما يعدبان ف كبير»0© 

ومن الوارد في الشعر القديم قول « جميل » : 
ليت رجلاً فيكِ قد نذَّرُط دَمِي 2 «هِهَمُوا بِمَئْلِي يا بَكيِنَ لقوني 
ومنه قول « أبي ذوؤيب » : 


2 2 2 7 0 2 واليله 2 00 
لوى راسه عَنْيء ومال وده اغانيج خود. كان فيئًا يزويها(*) 


#د #د عر عر عر 


)0غ( الأنفال : 54. 

١4 : التور‎ )"( 

(5) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الوضوء ‏ باب من الكبائر أن لا يَستيِرَ من بوله). 
و « في » في الشواهد المذكورة للسببية عند « ابن عقيل » و « الأشموني ». 

(4) « ديوان الحذليين » ٠668 : ١‏ و « اللسان » (غنج » ١‏ : #77 قال « السكري » : أغاذ 
جمع عُنْج والخوْد : الشابة. وقال «أبو نصر » : أغانيج واحده أغتوجة» والحود : الحسنة الكلق. 
« شرح السكري » 1: 507. 
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مسألة (هه) 
93 
في استعمال « عَنْ » بمعنى البدل( ) 


« عن » حرف جرء من معانيها « البدل » 


نحو قوله تعالى : «( واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً 04') 
والحديث : ط قَصُومي عن أُمْكِ 74") 


+8 * 
مسألة (5ه) 
3 
في استعمال « رب » للتكثير كتير( ) 


« رب » : حرف جرء يفيد التكثير كثيراء والتقليل قليلا. 
فمن ورودها للتكثير قوله تعالى : «8 وُبما يَوَدَ الذين كَفَرُوا لو كانوا 


مسلمين 4 


فانه 
2 


(0 


فق 


يكثر منهم تمتى ذلك. 


موارد المسألة : « شرح الأشموني » ؟ : 2575 و « مغنى اللبيب » ١95‏ (عن). 

البقرة : 154 . 

أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الصيام ‏ باب قضاء الصيام عن الميت) * : ١65‏ 
و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الزكاة ‏ باب ما جاء في المتصدّق يَرِتُْ صَدَقَتَمم ؟ : هلم 
بلفظ قريب من رواية الشاهد. 

موارد المسألة : « شرح الأشموني » ” : 705, و« أوضح المسالك » .1١40 : ١‏ و« شواهد 
التوضيح » : 2٠04‏ و « إعراب الحديث النبوي » : 00885 و « أمالي السهيلي » : 2 و « مغنى 
اللبيب » 218٠‏ 488 (رَبّ)» و« شرح شذور الذهب » : 18 (مبحث علامات الاسم)؛ « همع 
الهوامع » (خواص الاسم) و(المجرورات) و « الانصاف في مسائل الخلاف » ؟ : ؟8571. 

الحجر : ؟. 
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وحديث : « يارب كاسية في الدنياء عارية يوم القيامة 200 
وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان : (يا رب صائمه لن يصومه؛ وقائمه 
لن يقومه). 
ومن ورودها للتقليل قول رجل من أَزْد السراة : 
ألا رب مولود وليس له أت وذي شد م ده أبوان 
يعني عيسى وادم ‏ عليهما السلام ‏ 
وأراد م يلذى فسكن المكسور تخفيفاً. 
© دخول « يا » على « رَبّ ». وهما حرفان : 
وقيل : للنداى والمنادى محذوف» أي : يا قوم. 
وضعفه « ابن مالك » في توضيحه (أي : في شواهد التوضيح) 
© قال « العكبري » : 
الجيد جر « عاريات » على أنه نعت للمجرور ب « ربّ »» وأما الرفع 
5 عه 5 0 
فضعيف, لان « رب » ليست اسما يخبر عنه بل هي حرف جر. 
وأجاز قوم الرفع» وهو عندنا على تقدير حذف مبتدأء أي : هن عاريات. 


نما كما كما كما كه 


لق أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العلم ‏ باب العلم والعظة بالليل) :1١‏ 2707 وني 
(كتاب التهجد بالليل ‏ باب تحريض النبي ‏ عَّْهِ ‏ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب) 
؟ : +4 وفي (كتاب اللباس ‏ باب ما كان النبي ‏ عه يتجوز من اللياس والبنْط) 7 : 417» 
وفي (كتاب الأدب ‏ باب التكبير والتسبيح عند التعجب) 7 : 378» وفي (كتاب الفتن ‏ باب لا 
يأتي زمان إلا الذي بعدّه شر منه) م : .9١0‏ 
و « مالك » في « الموطأ » في (كتاب اللباس ‏ باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب) 7 : 93. 
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» الإضافة « 
مسألة (17ة) 

3 

في معاني الإضافة( ) 


الإضافة تكون بمعنى اللام» عند جميع النحوبين. 

وزعم بعضهم أنها تكون بمعنى « منْ » أو « في »» وهو اختيار « ابن 
مالك ». 

ا ذلك : أنه إن لم يصلح إلا تقدير « من » أو « في »2 فالاضافة 
بمعنى ما تعن تقديره» وإلا فالاضافة بمعزى اللام. 

فيتعين تقدير « من » إن كان المضاف إليه جنساً للمضاف»ء نحو : (هذا 
ثوبٌ كحَرء وخائمُ حديد). والتقدير : هذا ثوب من خزء وخاتم من حديد. 

ويتعين تقدير « في » إن كان المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه المضاف, نحو : 
(أعجبني ضَرّبٌ اليوم زيدا)» اي : ضربٌ زيد زيل ؤ في اليوم. 

. 1 2 1 2 ل ها .عيمس ه هل 0 زدلق 

ومنه قوله تعالى : <( للذينَ يوْلُونَ منْ نسَائهم تربص أَزبَعَةِ أشهر 4 .١‏ 

فإن لم يتعين تقدير « مِنْ » أو « في »» 2 بمعنى اللام, نحو : (هذا 
غلام زيد. وهذه يِل عمرو)ء أي : غلام لزيد 5 لعمرو. 

قال « الشاطبي » : أما الاضافة التي بمعنى « في » فمعناها على أن يكون 
المضاف إليه ظرفاء فأوقع فيه المضاف, وهذه الإضافة قد أغفلها أكثر النحوبين» 
1 57 . 5 3 لمر ١‏ 
وأثبتها المؤلف في كتبه.. قال الله تعالى : 9 بل مَكرٌ الليل والنهار 04©. 

وفي الحديث  :‏ فلا يجدون أعلمَ من عال المدينة 04". 
(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » اوح رةه 
)١(‏ البقرة : 5١‏ 
(09) سب : 39 
زفة أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب العلم باب ما جاءً في عالم المدينة) 4 : 167 بلفظ : 

« يوشِكُ أن يضرب انامس أَكْبَادَ الإبل يَطْْبُونَ العم فلا يجدون أحداً أعلمَ من عالِم المدينة » قال : هذا 
حديثُ حسن صحيح. وفيه : أنه « مالك بن أنس ». 
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مسألة (8ه) 

في قيام المضاف إليه مقام المضاف في أحكامه(”) 
© ك5 يقوم المضاف إليه مقام المضاف في الإعراب» يقومُ المضاف إليه مقام 
المضاف في التذكير» كقوله : 
َسْقونَ مَنْ وَرَدَ البْريص عَلَيهِم بَردَى يُصَفْقُ بالرحيق الستلْسّل0") 
ف « بردى » موّنثء, فكان حقه أن يقول : « تصفق » بالتاء» لكنه أراد ماء 
بردى. 
© ويقوم المضاف إليه مقام المضاف في التأنيث» كقوله : 
َرَت بنا في نُِوةٍ تحوّة 2 ولمِسْكُ من أَزدَانِهانَافحة0© 
أي : رائحة المسك. 


وفي حكمه الحديث : إ إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي 4() 


(*) موارد المسألة : « شرح الأثموني » 7 : 05”اء واج همع الحوامع » (الإضافة)؛ و « شرح السيوطي 
على سنن النسالي » و « حاشية السندي على شرح السيوطي » 8 : .16٠١‏ 

(1) البييص : اسم واد. بردى : نهر بدمشقء وألفه للتأنيث. والرحيق : الخمر. والسلسل من الماء العذب أو 
البارد» ومن الخمر اللينة. ويصفق : حال من بردى. قوله : بالرحيق السلسل تشبيه بليغ» أي : بماء 
كالرحيق السلسل في اللذة. ١ه‏ صبان. 

(5) الأردان : جمع يُدن بالضمء وهو أصل الكم. نافحة : فائحة. 

(5) أخرجه « النسائي » في « سننه » في (كتاب الزينة ‏ باب تحريم الذهب على الرجال) 8 : 1١‏ عن 
« علي بن أبي طالب ». 
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وفي شرح « السيوطي »على سنن النساني : 

قال « ابن مالك » في شرح الكافية : أراد استعمال هذين» فحذف 
« استعمال »)2 وأقام « هذين » مقامه, فأفرد الخبر. اه قال الله تعالى : 
وتلك القرى أهلكناهم 274 أي : أهل القرى, فحذف المضاف لدليل. 

وفي حاشية « السندي » على شرح « السيوطي » على سنن النساني : 
قوله : « إن هذين » : إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط. 
« حرام » قيل : القياس : حرامان؛ إلا أنه مصدرء وهو لا يثنّى ولا يجمع» أو 
التقدير : كل واحد منهما حرام ؛ فافرد لكلا يتوهم الجمع. 

والمراد استعمالهما لبساًء أما استعمالهما صَرْقاً وإنفاقاً وبيعاً فجائز للكل. 


رد عو 


مسألة )68١‏ 
في أن « لبيك » وأمفالها ادا اباو 
« لَبّيْ » مثنى» وهو من المصادر التي جاءت مثناة لازمة للإضافة إلى 
العبميز: 
وفي الحديث : 8 لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك 294 
ومثل « لبيك » : دوالَيُكَء وسعديكء وحنانيك» وهذاذيك7". 


)١(‏ الكهف : 4ه. 

2 موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » " : 1ه ل 88. 

(1) تقدم تخريج حديث التلبية في مسألة /4؟/ (في جواز كسر « إن » وفتحها في حديث التلبية» وانظر 
« صحيح البخاري » 1:15 .١597‏ 

(6) لبيك : بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة. 
ودواليك : بمعنى إدالة لك بعد إدالة. وسعديك : بمعنى إسعاداً لك بعد إسعاد وحنانيك : بمعنى تحنناً 
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١ 5‏ 
وفي الحديث : « لبيك وسعديك والخير بين يديك 0 


ولا يضاف من هذه الأسماء إلى ظاهر إلا ما شدَّء كقول الشاعر : 


دعبت لا نبنبي در اكد لكر يدي مِسَوَرٍ 
هذا رأي « ابن مالك ». 

ويفهم من كلام « سيبويه » أن ذلك غير شاذ في « لبي » 
و« سعدّي ». 

قال « الشاطبي » : وكأنه لم يسمع في غير اليدين أصلاء وروي في بعض 
الأحاديث عن النبي ‏ َه أنه قال : « إذا دعا أحدم أخاه فقال : لبيك 
فلا يقولنٌ : لبي يديكء» وليقل : أجابك الله بما تحب ». وهذا ما يشعر بأن عادة 
العرب إذا دعيت فأجيبت لبيك» أن تقول : لبي يديك» فنبى ‏ عليه السلام ‏ 
عن هذا القول وعوض منه كلاماً حسناء ويشعر بهذا أيضاً معنى البيت المتقدم» 
فعلى هذا ليس بمختص بالشعر. 
© ومذهب « سيبويه » أن « لَبَيْكَ » وما ذكر بعده مُكْنَىء وأنه منصوب على 
المصدرية بفعل محذوف, ,أن تَثْنيته المقصودٌ بها التكثيرٌ ؛ فهو على هذا مُلْحَقٌ 
بالمثتىء كقوله تعالى : [ ثُمّ ازجع الْبْصرّ كَرَئيْن 2١4‏ ف « كين » : ليس 
المراد به مرتين فقط ؛ لقوله تعالى : 9 يَنْقَلِبُ إليك البَصرٌ خاسيئاً وهو 
حَسِيرٌ 74" . 

أي مزدجراء وهو كَلِيلء ولا ينقلب البصر مزدجراً كليلاً من كرتين فقطء 
فتعين أن يكون امرادُ ب « كين » التكثيرء لا اثنين فقطء وكذلك « لبيك » 


)01( أخرجه « مالك » في « الموطاً » في (كتاب الحج باب العمل في الإهلال) 1١‏ : الال 
و« أحمد » في « المسند » ١‏ : #, 407 © : 85 بلفظ : كان « عبدٌ الله بن عمر » يزيد فيها : 
لبيك لبيك؛ لبيك وسعدبك, والخير بِيَدَيِك لبيك. 

(؟.) الملك : 4 
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معناه إقامة بعد إقامة» فليس اراد الاثنين فقطء وكذا باقي أخواته» على ما تقدم في 
يها | 
© ممذهب « يونس » أنه ليس بمثنى» وأن أصله « لَب »» وأنه مقصورء 
قلبت ألفه ياء مع المضمرء كا قلبت ألف « لَدَْ » و « عَلَى » مع الضمير, في 
« لَدَيْه » و« عليه ». 

ورد عليه « سيبويه » بأنه لو كان الأمر كا ذكر لم تنقلب ألفه مع الظاهر 
ياء» م لا تنقلب ألف « لَدَى » و « عَلَى »2 فكما تقول : على زيد» ولدى 
زيد»ء كذلك كان ينبغي أن يقال : لَبّى زيدء لكنهم لما أضافوه إلى الظاهر قلبوا 
الألف ياء» فقالوا : 

لبي يدي مِسْوَرٍ 

فَدَلْ ذلك على أنه مُكتّى» وليس بمقصورء ا زعم « يونس ». 


#د #د رن 


مسألة 633 
: 3 
في أن « أَيَاّ » إذا تكررت تضاف إلى مفرد معرفة( ) 
من الأشماء الملازمة للإضافة معنّى « أي »» ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا 
إذا تكررت؛ ومنه قولٌ الشاعر : 


65 - و ساسم اهس . َ" . 
ألا تسأنُونَ الناس أيِي وَيِكُمْ ‏ عَدَاةَ الْتَقينَا كانَ يا وأَكْرَمَا 


9ه موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » " : 514" 
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وفي الحديث : « أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لميقاتهاء قال : ثم أي ؟ قال : 
كذا.... قال : ثم أي ؟ قال : كذا... »00. 
و « أي » : هنا استفهامية. 


مسألة ١1ك)‏ 

« 

في حذف المضاف لقيام قربنة( ) 
قال « أبو الفتح » عن حذف المضاف في « الخصائص » ١97 : ١‏ : 
« وأما أنا فعندي أن في القرآن مِثْلَ هذا الموضع ئيّفاً على أليف موضع ». وقال 
في « المحتسب » :8:1 :«حذْف المضاف في القران والشعر» 
وفصيح الكلام في عدد الرمل ». ولكنه يحذف المضاف لقيام قرينة تدلّ عليه 

ويقام المضاف إليه مقامه. فيعرب بإعرابه. 


كقرله ‏ تعالى ‏ : ١‏ وأَْربُوا في قلويهمٌ العجل يكفرهم »© 
أي : حب العجل. 


(1) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل الصلاة إِوَقتبا) 
0١‏ 84,. 
في (كتاب التوحيد ‏ باب وسّمّى النبيّ - عه الصلاة عملا 4 : 717 و« مسلم » في 
« صحيحه » في (كتاب الإيمان ‏ باب بيان كون الايمان بالله ‏ تعاللى ‏ أفضل الصلاة6) ١‏ : 258 
وأخرجه غينهها. والحديث في رواية « مسلم » عن « عبد الله بن مسعود » قال : « سألت رسول 
اذ ا ع - 
أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لِوَقتها. 
قال : قلت : ثم أيّ ؟ قال : بِرٌ الوالدين. 
قال : قلت : ثم أي ؟ قال : الجهادٌ في سبيل الله. 
فما تركتٌ اسَتَِيدةٌ إلا إرعاءٌ عليه ». 

فيه موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح ابن عقيل » 5: ؛ وانظر « دراسات لأسلوب 


القرآن الكريم » (القسم الثالث ” : 586). 
(") البقرة : 97. 
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وفي الحديث من قول الصحابي في « الدجال » : قلنا : « يا رسول الله ! ما زن” 
في الأأض ؟ قال : أربعين يوما 00 

5200000 

فحذف المضاف وهو « ححب» و » وأعرب المضاف إليهء وهو « العجل » 


و« أربعين » بأعرابه. 


مسألة (؟5) 
ص 
في حذف المضاف إليه( © 
© يحذف المضاف إليه في المضاف المعطوف على مضاف إلى مثل المحذوف» 
وهو أقرب في القياسء لتقدم الدليل على المحذوف. 
ومن ذلك قولُ « أني يَرْرََ الأسلمي  »‏ رضي الله عنه ‏ : 


3 0 سإأئل ب سك “21 مك حو عات م45 
« غزوثت مع رسول الله عله سيت غزوات» أو سبع غزوات» او 
ماني كلو 


(217: 4 أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الملاحم  باب خخروج الدجال)‎ )١( 
وان ماج » في « سننه » في (كتاب الفتن  باب فتنة الدجال؛ وخروج عيسى بن مرم» وخروج‎ 
يأجوج ومأجرج) ؟ : 1865. وفيه : قلنا : يا رسول الله ! وما ُ في الأأض ؟ قال : أربعون يوم يوم‎ 
كسئة ويومٌ كشَهْرء ويومٌ كجمُعَ وسائر أيامهِ كأيامكم.‎ 
.6 من حديث « النؤاس بن ممعان الكلأني‎ 
.18( : 4 » وأخرجه « أحمد » في « مسنده‎ 

(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح المرادي » ” : هلا" و « شرح الأشموني » 
؟ : هلااء و « شواهد التوضيح والتصحيح » 4 ل 145 . 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب العمل في الصلاة ‏ باب إذا انفلتت الدابة في 
الصلاة) ؟ : ؟5 
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ويكون التقدير مع اعرواته أو ثمانيّ غزوات. 
فحخذف المضاف إليه. وابْقِيَ المضاف على حاله.(0) 


يروي « أو ثمانَ » بغير ياء» ولا تنوين. 
وللحموي «المستملي « ثماني » بياء مفتوحة من غير تنوين ويروي « أو 


تمانياً » للكشميبني. 


قال « ابن مالك » : الأجود أن يقال : سبعٌ غزواتٍ أو ثمانياء بالتنوين. لأن 


لفظ ممَانِء وإن كان كلفظ جوار في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء, 
فهو يخالفه في أن جواري جمعٌ» وثمانيا ليس بجمع. واللفظ بهما في الرفع والجر سواءء 
ولكن تنوين ثمانٍ تنوين صرف كتنوين يمان. وتنوين جوار تنوين عوض كتنوين أعم. 


وإنما يفترق لفظ ثمانِء ولفظ جوارٍ في النصب. فإنك تقول : رأيت جواريّ 


(0) 


جاء في « فتح الباري » 5 : 2.87 وني « عمدة القاري  »‏ : 589 : وقال « ابن مالك » في 
« شرح التسهيل » : الأسل :أو ثماني غزوات» فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله. 
(أقول) : يُلاحظ أن ما جاء في « عمدة القاري » موافق لِمَا جاء في « فتح الباري » وكلى م لصن 
خطأ. ولا أدري من أين جاء هذا الخطأء فلعله من التنّاخ, ولكنّ العجب كل العجب مِنْ توافق 
الكتابَينٍ في النص المنسوب ل « ابن مالك ». وقد ورد رأي « ابن مالك » في هذه المسألة في 
« شواهد التوضيح والتصحيح » بقوله : « أن يكون أراد : أو ثماني غزوات. ثم حذف المضاف إليه» 
وأقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف... » 
وقد ثبت 3 النص بتامه في هذه المسألة. 
وبإمكاني أن أقول : إِنْ هذا الخطأ ريما وجد من ناسخ « شرح التسهيل » ل « ابن مالك »»: أو من 
ناسخ « فتح الباري ». وقد نقله منه « البدر العيني » دون كيت ؛ لأن « البدر » كان يطلع على 
شرح « الشهاب ابن حجر » جزءاً فجزءاً بواسطة « البرهان ابن خضر » أحد أصحاب « الشهاب »» 
2 0 0 
وينتقده في مواطن. ولا ادعي أن « البدر  »‏ 6650 ه أخذ شرحه من « الشهاب ابن حجر » ل 
5 هه فقد يكون سببُ التوافق بين الشرحين في النقول في بعض المواضع توافقٌ مراجههما ٠»‏ وليس 
أحدهما بأحق من الآخر في النقل عن كتب من تَقَدّمهما. 
وقد يكون مصدرٌ الخطأ من « شرح التسهيل »» وذلك من الناسخ» أو من مصئّفه « ابن مالك »» 
وذلك بأن جرى قلمّهء بما لا يريده علمّه والكمال لله وحده « وما يعرْبُ عن ربك من مثقال ذرة في 
الأْض ولا في السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكيرٌ » يونس : .5١‏ 
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وقد استغنى عن تنوين العوض بتكمل لفظه. و تمانياً» لأنه منصرف.». 
لانتفاء الجمعية. 

ومع هذل ففي قوله ٌ أو تماني» يل" تنوين, ثلاثة أوجه : 
أحدها 7 وهو أجودهاء أن يكون أراد : أو ثماني غزوات» 3 خذف المضاف إليه» 
وأبقي المضاف على ما كان عليه قبل الحذف. وحسّنَ الحذفٌ دلالةٌ ما تقدم من 
مثل المحذوف. 
خمس ذودٍ أو ست عُوَضَ منها ١‏ مائة غير أبكر وإفال() 

وهذا من الاستدلال بالمتقدم على المتأخر. وهو في غير الإضافة كثيرٌء 
كقوله تعالى : < والحافظِينَ قُرُوجَهُمْ والحافظاتٍ والذاكرينَ الله كثياً 
والذاكرات 220#4. 
والأصل : والحافظات فروبجهن, والذاكرات الله كثياً. 

الوجه الثاني : أن تكون الاضافة غير مقصودة» وترك تنوين « ثمانٍ » 
لمشابهته جواري» لفظا ومعنّى. أما اللفظ فظاهر. وأما المعنى» فلأن ثمانياء وإن لم 
يكن له واحد من لفظه. فإن مدلوله جمع. وقد اعتبر مجحرد الشبه اللفظيّ في 
سراويل» فاجرى مجرى سرابيل» فلا يستبعد إجراء ممانٍ مجرى جوارٍ. 


)1١(‏ الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. والذود مؤنئة لأمهم قالوا : ليس في أقل من خمس ذود صدقةء 
والجمع أذواد مثل : ثوب وأثواب. البكر الفتيّ من الإبل» والجمع : أبكر. والأقيل : الفصيل وزناً ومعنى, 


زفة الأحزاب نت 


3 


ومن إجرائه مجراه قول الشاعر : 
يَحْدُو ثماني مولّماً بلقاحها حتى هَمَمْنَ بِرَيْعَةِ الازنَا0) 
الوجه الثالث : أن يكون في اللفظ ثمانياً» بالنصب و«التنوين» إلا أنه كتب 
على اللغة الربيعية. فإنهم يقفون على المنون المنصوب بالسكون, فلا يحتاج الكاتب. 
على لغتهم؛ إلى ألف, لأن من أثبتها في الكتابة لم يراع إلا جانب الوقف. فإذا كان 
بحذفها في الوقفى 5 يحذفها في الوصل لزمه أن يحذفها خطا. ١‏ ه « ابن مالك ». 


مسألة فده 

7 بو 
في جواز الفصل بين المتضايقَيْن بغير ضرورة2 ) 

© مذهب أكثر البصريين أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه ممتنع إلا في 

الشعر. 


)١(‏ من أبيات الكتاب. قال الشنتمري : الشاهد فيه ترك صرف « ثماني » تشبيباً لها بما جمع على زنة مفاعل. 
كأنه توهم وا واحدتها ثمنية كجذَرية. فقال : ثْمانٍِء كأ يقال : حذار في جمع ا خادرية. والمعروف في كلام 
العرب صرفها على أنها اسم واحد أقى بلفظ المنسوبء نحو : يمانٍ ورباع. فإذا أَنْتّ قيل : ثمانية» كا قيل : 
يمانية؛ وفرس رباعية. وَصّف إبلاً أولع راعيها بلقاحها حتى لقحت. ثم حداها أشد الحداء. ثم همت بإزلاق 
ما أرتجت عليه أرحامها من الأجنة. والزيغ بها وهو أزلاقها وإسقاطها. وقال صاحب « الخزانة » 
إن قائله هو : ابن مَيّادة» أبو شراحيل؛ وقيل : أبو شُرّخبيل» واسمه : الرْمّاح بن يزيد. 

(*) موارد المسألة : « إعراب الحديث النبوي » 2125 و « شواهد التوشيح والتصحيح »© 177, و « شرح 
الشاطبي ». و « شرح المرادي » 5 : هلا” ب لالاقء و « شرح الأشموني »4 37 : الاكء و « شرح 
ابن عقيل » 7 : 8135م, و «أوضح المسالك » ١‏ : 559 و « الانصاف » المسألة (0)» وانظر 
« دراسات لأسلوب القران الكريم » (القسم الثالث ”" : 6٠م8).‏ 
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وقد قال « أبو البقاء » عن الحديث : « فهل أنتم تاركو لي 
الوجه « تاركون » ؛ لأ الكلمة ليست مضافة لأن حرف الجر مَنَعَ الاضافة. 
وإنما يجوز حذف النون في موضعين : 
أحدهما : الاضافة» ولا إضافة هنا. 
والثاني : إذا كان في « تاركون » الألف واللام. مثل قول الشاعر : 
الحافظو عورة العشيرة لا١‏ 2 يأتههمُ يْنْ ورائقا تطلف”») 
والأشبه : أن حذفها من غلط الرواة. 
© وذهب « ابن مالك » إلى أنه يجوز في السعة» وقد قال في « الكافية 
الشافية » : 
وحجتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصر 
وقسم « الأشموني » الجائر في السعة إلى ثلاث مسائل : 
الأولى : أن يكون المضاف مصدرًء والمضاف إليه فاعله. والفاصل إما 
مفعوله, كقراءة « ابن عامر » : « زَيْنَ لكثير من المشركين قتل أولادهم 


شركائهم كريد 
بنصب « أولادّهم » وجرٌ « شركائهم ». 
وقول الشاعر : 


توا إذ أَجَيْنَاهُمْ إلى الستلم رأقة ‏ قَسُقنَاهُمُ سوق البُمَاتَ الأجادل 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل أصحاب النبي ‏ يَيلّه ‏ باب قول 
النبي ‏ يله : لو كنت متخذاً خليلا) 4 : 2147 وفي (كتاب تفسير القرآن ‏ سورة الأعراف) 
* : 2181 من حديث أني الدرداء. قال « ابن حجر » في « فتح الباري » " : ٠١‏ : قوله : « تاركو 
لي صاحبي » في التفسير « تاركون »» وهي الموجهة, حتى قال أبو البقاء : إن حذف النون من خخطاً 
الرواة. 

(1) العورة : المكان الذي يخاف منه العدو. النطف : العيب وانظر « الخرانة » ؟ : ١84‏ 999 


زشة الأنعام : .١707‏ وانظر « البحر المحيط » ؛ : .7٠.‏ 
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وقول « عمرو بن كلثوم » : 
5 7 0 7 1 6 نو لها ...”نتن م عراس إلتع )ع( 
وخحلق الماذي والقفونِس فداسهم دوس الحصادٌ الدائس 


وقوله : 
زجبها يببيئلة ‏ (إَحٌ لوص أي تزادة 
وإما ظرفه. كقول بعضهم « ترك يوم نفسيك وهواها سعىٌّ لحا في 

رداها »29 


الثانية : أن يكون المضاف وصفاء والمضاف إليه إما مفعوله الأول 
والفاصل مفعوله الثاني. كقراءة بعضهم : « فلا تَحُسَبَنٌ الله مخلف وعلدّه 
ل 


بنصب « وعدّه » وجر « سلله » . 
وقول الشاعر : 

يلب قد قا عو 5 >ااء الل ا با 

مازال يومفن من يؤمك بالغفى وسيواك مانع فضله اهاج 
أو ظرفه. كقوله . 

:6 ِه لا كر 006 5-9 7 0 غلا 2 [ه6 
فرسزي. بخير نْن ومذخقِي جتء يوماء صخرةٍ بعسيل 


)١(‏ وَحَلَّقٍ : مجرور بالعطف على ما قبله من لمجرور. والماذيّ : من الدروع البيضاء. والقوانس : جمع قونس» 
وهو أعلا البيضة من الحديد. 
والشاهد في : (دوسَ الحصادً الدائس)؛ فإن الحصادٌ منصوب لأنه مفعول وقع بين المضافء وهو 
« دوس »» والمضاف إليه وهو « الدائس 24 والدوس : نصب على المصدرء والتقدير 8 كدوس الدائس 
الخصادٌ. 

زفة نصيحة نارية. ثركُ : مصدر مبتدأ يوماً : ظرف منصوب به وقد فصله من المضاف إليه ‏ وهو نفسك 
تت الواقع فاعلاٌ للمصدر. ومفعوله محذوف. وهواها : مفعول معة أي 9 أن تترك نفسّك شأنها يوماً مع 
هواها سعي لها في رداها. سعي : خبر المبتدأ. ويحتمل أن يكون المصدر مضافا إلى مفعوله والفاعل مهذوف 
أي : تركك نفسك. 

(”) إبراهم : 241 انظر « البحر اغغيط » 20: 459. 

(4) فرثني : أمرٌ من راش يريش يقال : رشت فلاناً أصلحت حالهء والواو في « ومدحتي » للمصاحبة» 
أي : مع مدحتي. العسيل : المكنسة التي يجمع بها العطار عطره؛ وِتَتَخذْ من الريش عادة. 
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قال « البدر العيني » في « عمدة القاري » 1١8٠١ : ١١‏ بعد إنشاده 
البيت المتقدم ‏ : 

وبهذا 57 عل « أبي البقاء » حيث يقول : إن حذف النون من خطاً 
الرواة ؛ لأن الكلمة ليست مضافة ؛ للا فيها ألف ولام» وإنما يجوز في هذين 
ا موضعين» ولا وجه لانكاره» لوقوع مثل هذه كغيراً في الأشعار» وفي القران. 

أو مجرورةٌ كقوله عه : « هل أنتم تاركو لي صاحبي » أي : 

قال « ابن مالك » : وني الحديث شاهد على جواز الفصل دون ضرورة» 
حار ورور بين المتضايقين: إن: #ان از متعلقاً بللضاف. ١‏ هي 


وقول الشاعر : 


لأنت معتادُ في الهيجا مصابرة22 يَصُلَى بها كل مَنْ عاداك نيرانا!"» 

وجاء في شرح المرادي : قال « ابن مالك » في « شرح التسهيل » : 
فهذا من أحسن الفصلء لأنه فصل بمعمول المضافء ويدل على جوازه في الاختيار 
58 ابل 20 5 8 
قول النبي ‏ عَيُهِ ‏ : « هل أنتم تاركو لي صاحبي » وقول من يوثق 
بعربيته : « تَرْكٌُ يوما نفسيك .... ».2 

الثالفة : أن يكون الفاصل القَسّمء نحو ما حكاه « الكساني » من قوهم : 
هذا غلامم ‏ والله ‏ زيد. 

وما حكاه « أبو عبيدة » : إن الشاة لتجتر فتسمع صوتٌ - والله ‏ 


كِِ 


ربها. 


8# #د #د د و 


)١(‏ الاستشهاد فيه في قوله : « في الهيجا » فإنه فصل بين المضاف» وهو قوله : « معتادٌ ». والمضاف 
إليه وهو قوله : « مصابرة ». « المقاصد النحوية » ” : 485. 
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« إعمال المصدر » 
مسألة (55) 
نما 
في إعمال اسم المصدر( )2 
يجوز إعمال اسم المصدر عمل المصدر عند « الكوفيين » و « ابن 
مالك » ؛ لان معناه معنى المصدر. 
وظاهر كلام « ابن مالك » في « التسهيز » أنه جائز قياساً. ومشعة 
البصريون. قال بعضهم : إلا في الضرورة. 
وقال « الصيمري » : إعماله شاذ. 
وتاول البصريون ما ورد من ذلك على إضمار فعل. 
ومن عمله ما جاء في الحديث : « من قَبْلَةِ الرجل امرأئه الوضوء »17 
0 قبلة » اسم مصدرء مضاف لفاعله. و « امرأته » مفعوله, والجار وامجرور خبر 


مقدم عن « الوضوء ». 
وقول « القطامي » : 


أكفرا بَعُْدَ رَدٌ المَوْتِ عَمىي | «بعدّ عطائك المائّة الرَْاعَا 

ف « المائة » منصوب ب « عطائك ». 

إذا صّحّ عَوْنُ الخال المرءَ لم يَجِدْ عَسِيراً من الآمال إلا ميسرا 
هه : و-- + ويه 7 


لما كما كه 


(*) موارد المسألة : « شرح المرادي » " : 4: و« شرح ابن عقيل » ”* : .3١‏ 
)١(‏ تقدّم تخريجُه في مسألة / 4١‏ / في (جر الفاعل). 
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مسألة )580١‏ 
و 
في إضافة المصدر لمفعوله ثم يذكر فاعله7 ) 
من أحوال المصدر المضاف : أنْ يضاف المصدر إلى مفعوله ثم يذكر فاعله. 
وقد قالوا عن هذه الحالة : إنها ضعيفة. وغلا بعضهم فزعم أنه مختصّ بالشعرء 
كقول « الأقيشر الأسدي » : 
أننى تلآدي وما جَمْعْتُ من تشب 20 قَرَعُ القواقيز أفرَاهُ الأباريتي 
فيمن رَوَى « أفواة » بالرفع. 
ويُرَدُ على هذا القائل بأنه روي أيضاً بالنصب. فلا ضرورة في البيت. 
5 ان 2 7 ّ ١‏ 
وبقول النبي ‏ عله  :‏ وحَج الببتٍ من استطاع إليه سبيلا 274 
وهو قليل. 
فإن قلت : فهلاً استدللت عليه بالآية الكريمة, أية الحج ؟ قلت : الصواب 
أنها ليست من ذلك في شيء» بل الموصول في موضع جر بدل بعض من 
« الناس »». أو في موضع رفع بالابتداءء على أن « مَنْ » موصولة ضمنت معنى 
الشرط» أو شرطية» وحذف الخبر 0 الجواب» أي : من استطاع فليحج. 
ويؤيّد الابعداء « ومن كَفَرَ فإِنْ الله غَنٌّ عن العالمين »06©. 
وأما الحمل على الفاعلية ‏ وقد أجازه « ابن خروف » ,ا قال الشاطبي ل 


ع2 موارد المسألة : « شرح الرادي » “” 23١5:‏ و« شرح الشاطبي ») و« أوضح المسالك » 
؟ : ه54 و« شرح الأشموني » ؟ : 2589 و « مغنى اللبيب » 4» و« شرح قطر الندى » 
1/ا, وا همع الموامع » (المصدر). و « شرح شذور الذهب » : 584. 

)2000 قطعة من حديث : « بني الاسلام », أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الإيمان ‏ باب 
قول النبي ‏ عَلكه ‏ : بني الاسلام على خمس) ١‏ : 2*4 ه”ء و « الترمذي » في « سننه » في 
(أبواب الايمان ‏ ياب ما جاء بي الإسلام على خمس) 4 : 15و ١‏ الديلمي ) في ١‏ الفردوس » 
23 15) 

.81/ : آل عمران‎ )١( 
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فمفسد للمعنى ؛ إِذ التقدير إذ ذاك : ولله على الناس أن يَحُجّ المستطيع» فعلى هذا 
إذا لم يحج المستطيع يأنم الام كلهم. 

زلور أضيك للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم يمتنع ذلك في الكلام عند أحدء 
نحو قوله تعالى : 9 لا يسأمْ الإنسانُ من دُعاء الخير 04 أي : من دعائه 
الخير. 


#د عير 
مسألة 559) 
ىٍ 
في الحمل على محل الفاعل أو المفعول المضاف إليبما المصدر( © 
© إذا أضيف المصدّرٌ إلى الفاعل» ففاعله يكون مجروراً لفظأء مرفوعاً محلاء 
فيجوز في تابعه ‏ من الصفة» والعطف, وغيبتما ‏ مراعاة اللفظ فيجر» ومراعاة 
المحل فيرفع » تقول : عجبتُ من شرب زيد الظريف. 
ع 
ومن اتباعه على امحل قول « لبيد » في النعت : 
حتى تَهَجَّرَ في الرُوَاجِ وَهَاجَهَا ‏ طُلَبَ المُعَقب حَقَهُ المَظلمُ 
فرفع « المظلوم » لكونه 5 ل « المعقب » على انمحل. 
© وإذا أضيف إلى المفعول» فهو مجرور لفظأء منصوب محلا فيجوز أيضاً في 
تايعة: مراعاة: اللفظ وك .. 
ومن مراعاة امحل قول « زياد العنبري »2 أو « روبة » : 
قن #ننت واينعت ا عابنا نخافة الافلاس و«الليّانا 
ف « الإفلاس » مضاف إلى « مخافة » من إضافة المصدر إلى مفعوله» وقد حذف 
فاعله. 
)١(‏ فصلت : 45. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و« شرح ابن عقيل » 7 : ٠66‏ و« إعراب الحديث النبوي » 
*«16. 


:7ه 


و « الليّانا » معطوف على محل « الإفلاس ». 


© وإلى الاتباع على الموضع ذهب جماعة. 
ورأى « سيبويه » الحمل على إضمار الفعل. ذكر ذلك في باب المصدر 
الجاري مجرى فعله. 


© إمن الحمل على الموضع استشهد « أبو إسحاق الشاطبي » بالحديث 
التاليي » أمر بقتل الابتر وذو الطفيتين 7 

5 ع" 5 8 5 ءَِ ره 

قال « بو البقاء » : وفي لفظٍ : « أآمر بقتل الابتر وذو الطَفيَتَين » الوجه 
« وذي » معطوفا على لفظ « الابتر ». 

ويروي : « ذو » بالواو عطفا على موضع « الابتر »» والتقدير : آمر بان 
و0 - 6 هه 
يقتل الابترٌ وذو الطفيتين. 


وا كما كما كما كم 


)00 أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب بدء الخلق ‏ باب قوله تعالى : وبثٌ فيها من كل 
دابة) 5 : 297 برواية : « اقتلوا ذا الطفيتين والأبعر 6 
ومثلّه عند « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب قتل الحيات وغيرها) 17 : 52. 
ونحوه عند « ابن ماجه » في « سننه » ني (كتاب الطب باب قتل ذي الطفيتين) >» : 73155,. 
ونحوه عنده « الترمذي » في « ستنه » في « أبواب الصيد ‏ باب في قتل الحَيّات) 8 :531 
ونوه عند « أحمد » في « مسنده » 7 : فى لكل :45 15 5ل 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب قتل الحيات وغيها) 7 : 230 برواية : « أمر بقثل ذي 

يي 16 

ومثله عند « ابن ماجَهُ » في « سننه » في (كتاب الطب باب قتل ذي الطفيتين) ؟ : 732598. 
ومثله عند « أحمد » في « مسنده » ” : 467. 
و < مسلم » في « صحيحه » ل" : 2,59 برواية : « وأمر بقتر الأنعر وذي الطفيتين ». وبرواية : 
« نهى عن قتل الجنّان التي تكونُ في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ». 
و« ابو داود » في « سننه » في (كتاب الادب ‏ باب في قتل الحيات) 4 : 554,. برواية : « اقتلوا 
الحيات وذا الطفيتين والأبْر » وبرواية : « إلا أن يكون ذا الطفيتين والأتر ». 
و « النسالي « في 7 ستنيه » في داب ماسلك الحج ‏ باب قتل الوزغ) ت ا برواية : 
« وغبى عن قُثْلٍ الجتان إلا ذا الطفيّتيْن والابعر ». ونحوه عند « مالك » في « الموطا » في (كتاب 
الاستعكذان باب ما جاء في قتل الحيات) ؟ : كلاة. 
وا« أحمد » في « مسنده » ه : 27557 برواية : « نهى عن قتل عوامر البيوت إلا من كان من ذي 
الطفيتين والأّعر ». 5 
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(5) و59 :5" برواية : « نبى عن قتل حيات الببوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ». و 5 : 8ه 284 
١67‏ برواية : « كان يأمر بقتل ذي الطفيتين », و 5 : ٠١7‏ برواية : « اقتلوا الحيات كلهن إلا 
الجان الأْير منها وذا الطفيتين ». 
والروايات المتقدمة من حديث « عمر ». وابنه» و « عائشة ». و « ألي لبابة »» و « ألي أمامة ». 
المعاني اللغوية ٠‏ 
الجئّان واحدها ٠‏ جا وهي الدقيق الخفيف, وهي الحية التي تكون في البيوت. 
ذو الطفية من الحية؛ ما على ظهره خخطان أسودانء وقيل : أبيضان. ورجح بعضهم الأل. 
الأبتر : الذي لا ذنب لى أو و قصير الذنب. 
والمراد بالحبل : الجنين. وانظر « شرح صحيح مسلم » للنووي 14 :58. 
همسة صادقة في اذان النحاة : 
من هذا الاستقراء لروايات الحديث في دواوين السنة ثوقن دقة الرواية» وتحري الرواة. ولو عرضنا هذه 
الروايات على القواعد النحوية» متمق عليباء لوجدناها جارية على الأساليب الفصيحة. وأما الروايتان 
اللتان ذكرهما « أبو البقام » في « إعراب الحديث النبوي » ص : 195 وما : « نبى عن قتل جئان 

لبيوت إلا الأبترَ وذو الطُفيَتين » و«أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين » 

58 على الرواية الأولى بقوله :. والقيامن أن يكون هو والأبتر منصوبين ؛ لأنه استثناء من موبججب أو 
منفي» ولكن المقدر في المعنى منصوبء لأ التقدير : لا تقتلوا جنّانَ البيوت إلا الأبتر» فأما الرفع فوجهه 
على شذوذه أن يُقَدّر ما يرفعة» والتقدير : لكن يُقكلُ ذو الطفيتين والأمر ؛ ؛؟ وعلى هذا يجوز نصبه على 
أصل باب الاستثناء ورفعه على ما قدرنا. 
اوم هذا قول « الفرزدق » : 

وعَنٌّ تمبحييانق ا ابن مروان لم يدَمْ من الال إلا مسنجسا أو لُبَلْفً 
ف « مُجَلْلُ » مرفوع على تقدير : بقي مجحلف. و« مسحتاً » بالنصب على أصل الباب. 
وبروي « مسحت » بالرفع على ما قدرنا. 
وتعليقه على الرواية الثانية بقوله : الوجه « وذي ». معطوفاً على لفظ « الأبعر »» وبروي « ذو » بالواو 
عطفاً على موضع « الأبتر » فأقول : إن أبا البقاء حكم على الرواية الأول بالشذوذ. ومخالفة القياس» 
وحَكم على الرواية الثانية بمخالفتها للوجه (أي : القياس النحوي). وهاتان الروايتان لا وجود لهما في 
الدواوين الحديئية المشتهرة. وكان عليه أن يأتي بالروايات الواردة في الككتب الحديثية المعتبرة. 
و 7 
للقواعد النحوية. 
وكان من الواجب على العالم تحريرٌ الشاهد الحديثيّ وأمْذُهُ من كتب الحديث الصحيحة, والتوئق من 
ضبطه قبل الحم عليه» فالأمُانة العلمية توحي على العالم ضبط موضع الاستشهاد. وإثباتٌ ما قبله وما 
بعده, لِيَعَرَفَ موقع م الأغراب» وليزهو الشاهد بالجاتبين. فكثيراً ما يكون الشاهد الأبتر داعية الخطأ في 
العنى وامبنى. 
ارجع إلى مسألة / “41 / في لغة « أكلوني البراغيث » كر الحديثٌ « يتعاقبون فيكم ملائكة » وقد 
استشهدوا به على جواز مطابقة الفعل المتقدم لفاعله المتأخر في الافراد والتثنية والجمعء فأجازوا : جاؤوا 
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« أبنية الملصادر » 
مسألة (/ا5) 
+ 


إذا أرادوا نوعاً من الفعل 0 أو هيئة منه» فأرادوا أن يُشْعِروا بذلك» 


ويدلوا عليه باللفظ. أتوا بالمصدر على زَئةِ « فِعْلة » مكسورٌ الفاء. ساكنّ العين 


2 
4 


كالحديث : 8 إذا قتلتُم فأخسيئُوا القفلة 204 بكسر القاف للنوع 


الطلابٌ. واحتجوا بهذا الحديث. ولما رجعنا إلى الدواوين الحديثية عَكَرنا على تتمته هي : « إن لله 
ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة في الليل. وملائكة في النبار » فالحديث رُوِيَ مختصراً وروي مطولاً. 
فلا شاهد في الرواية المطولة على قاعدتبم المطروحة للمزايدة. 

وبهذا العرض السريع يتبيّنُ لنا أن المانعين من الاستشهاد بالحديث اعتمدوا على روايات متبافتة. 
أو ساقطة؛ غير مسطورة في كتب معتيرة. فكان الأجدر بم أن يصرفوا وقتيم وصمتهم للنبل من علوم 
الحديث النبوي؛ وألا يتواكلوا ؛ لتنجليّ هم الأموره وتنكشف لهم الحقائق؛ ولن يجتمع التواكل والدراسة 
الصحيحة بحال. جاء في « تدريب الراوي » 07: 
قال « الحازمي » في (كتاب العجالة) عله اليرت بتع عل أنواع كثوة تبلغ ماثة: كلل نوع منها 
علم ل » لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نبايته. وأخيراً : بما قَدَّمْنُهُ أبدت الرغوة عن الصرخ. 
وقد تبيّن الصبِحُ ع لذي عيْنِيْنِ ٠‏ والله أعلم. 


موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح السيوطي على ستن النساني ». 

أخرجه « مسلم » في « صحيحه » ف 000 الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏ باب الأمر 

بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفر) 5 : 

و« النسالي » في « سنئه » في (كتاب الضحايا ‏ باب الأمر بإحداد الشفرة) /ا : /751ء و (باب 
ذكر النفلتة التي لا يقدر على أخذها) 7 : 0508 و (باب حسن الذبح) 17 : 8 

و« أبو داود » في « سننه » في (كتاب الاضاحي باب في النبي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة) 
٠٠١ : “5‏ و « الترمذمي » في « سننه » في (أبواب الديات ‏ باب ما جاء في ابي عن المثُلة) 
دع لضف 

و « ابن ماجة » في « سننه » في (كتاب الذبائح ‏ باب إذا ذنم فأحسنوا النخة) .5 : ٠١68‏ . 
و « الدارمي » في « سننه » في (كتاب الاضاحي باب في حسن الذبيحة) ؟ : الى و « أحمد » 
في « مسنده » 4 : ١17‏ 155 27358 


م ل 0 
سس حديث « شداد بن أوس 4 
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والحديث : 8 من قَارَقَ الجماعة مات ميتة جاهلية #4(" 
ميتة : بالكميرة حالة الموت» أي : 5 يموت أهل الجاهلية من الضلال والفرقة. 


د #د عد عار عر 


)١(‏ بنحوه أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الفنتن ‏ باب سترون بعدي أموراً تنكرونها) 
م : المء وف (كتاب الأحكام ‏ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) 8: »٠١68‏ 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الامارة ‏ باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» وتحذير 
الدعاة إلى الكفر) 5 : 7١‏ و« النسائي » في « ستنه » في (كتاب تحريم الدم ‏ باب التغليظ فيمن 
قاتل تحت راية عُميَّقع /ا : 3157. 

و « الدارمي » في « سننه » في (كتاب السَيّر ‏ باب في لزوم الطاعة والجماعة) ؟ : .54١‏ 
و «احمد» في « مسلده » ١‏ :الاو السن # :الل سل على كل لالالل وهك ” : 2445 


ه: من حديث ابن عباس» وابن عمرء والي ذر. 
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« الصفة المشببة » 
مسألة (58) 
مه * 
في إضافة صفة مجردةٍ من « ألّ » إلى مضاف لضمير( ) 

© تقبح إضافة الصفة إذا كانت مجردة من « أل » إلى مضاف لضميرء نحو : 
حسمن وجهه. 
ومنعها « سيبويه » اختيارا. وحصي جوازها بالشعر. 
ومنعها « المبرد » في الشعر والنثر. 
© قال « ابن مالك » في « شرح الكافية » : وهو عند الكوفيين جائز في 

١ 0 2‏ 
الكلام كله. وهو الصحيح ؛ لان مثله قد ورد في حديث «اام زرع »7© : 


« صفرٌ وشاجها » 
وفي حديث « الدجال » : « 00 عينهِ العنى 0 


وفي صفة النبي علا و اماس 00 
قال : ومع هذا ففي جوازه ضعف. اه . ووافقه ( أبو حبان ) . 


(*) موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » هلااء و « شرح الشاطبي » و « شرح الأشموني » # :ككل 
ود« أمالي السهيلٍ » 128 ب »١18‏ و « مغني اللبيب » 2255 و « مع افوامع » في (الصفة 
المشبية)» و « فتح الباري » 5 : 1488. 

)١(‏ حديث « أم زدع » أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب النكاح باب خسن 
المُعَاشَرَةِ مع الأهل) 5 : 2145 ولا شاهد فيه. 
و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة ‏ باب ذكر حديث أم زرع) 7 : 0 
بلفظ : « وصفْرٌ ردائها ». من حديث عائشة. 

(١؟)‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأنبياء ‏ ياب : واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 
من أهلها) 1 : 214١‏ و « الترمذي » في « سننه » في « أبواب الفتن ‏ باب ما جاء في صفة 
الدجال) برواية : « وإنه أعورٌ عينه اليِمْنَى » برفع « عينه »2 ويروي : « أعور عينه اليسرى »» وكلتا 
الروايتين صحيحة. قال « ابن عبد البر » : رواية « المنى » أصح إسنادأء ولا يظهر الجمع بينهما. وانظر 
« فتح البأري » ”5 : 21848 و « حاشية الصبان » ” : 7, 

(؟*) جاء في « صحيح البخاري » في (كتاب اللباس ‏ باب الجَغد) :مه معلقا عن أنس كان 
رسول الله واه شَئْنَ القدمين والكفين. ولا شاهد في هذه الرواية. وانظر « فتح الباري » 
ال 
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© وني « فتح الباري » و « أمالي السهيلٍ » : «أعور عينه المنى » 
بالاضافة» من إضافة الموصوف إلى صفته. وهو جائز عند الكوفيين. وتقديره عند 
البصريين : عين صفحة وجهه العنى . 

ورواه « الأصيل » : « عيئه » بالرفع» كانة وقف على وصفه أنه أعور» 
وابتدأ الخبر عن صفة عينه» فقال : عينه كأنها كذاء وأبرز الضمير. وفيه نظرء لانه 
يصير كأنه قال : عينه كأن عينه. 
ويحتمل أن يكون رفع على البدل من الضمير في « أعور » الراجح على الموصوف» 
وهو بدل بعض من كل. 
ولا يجوز أن يرتفع بالصفة 5 ترتفع الصفة المشبهة باسم الفاعل» لأن « أعور » لا 
يكون إلا نعتا لمذكر. 
ويجوز أيضاً أن تكون « عينه » مرتفعة بالابتداء» وما بعدها الخبر. 
© وني « شرح الشاطبي اسان التو ا عا عن «أل» 
فكثير نظماً ونرا نحو : مررت برجل حسن الوجه. وقد جاء في التنزيل : <( والله 
سريع الحساب 4 
وفي الحديث : « كان عليه السلام ‏ ضخم الهامة» شثن الكفين والقدمين» 


ضخم الكراديس» ور المتجرد ريل 


كما كما كما لهذ تح 


3505 : البقرة‎ )1١( 

زفة أخرجه بروايات فيبا تقديم وتَأخير « الترمذي » في « ستنه » في (أبواب المناقب ‏ باب حدثنا محمد بن 
إسماعيل...) و (بابٌ حدثنا أبو جعفر...) د : 589 3550. 
و «أحمد» في « مسنده » 1١‏ : كف كلل لالل لاكلى 14 .16١‏ دون « أنور المتجرد ». 


-5"55- 


« التعجب » 
مسألة 59) 
في التعجب اللغوي 
يُدَلْ على التعجب بصيغ مختلفة» غير مبوّب لها في النحوء مثل : « سبحاكث 
الله ». وقد جاء في الحديث : 
0 سبحات الله إن المؤمن لا ينجس الخ ف « سبحان الله » تعجب لغوي. 
كما كما كد 
مسألة ابكة 
في التعجب من السواد 
وفي شرح المفصل لابن يعيش ١‏ : 165 : وأما الألوان والعيوب» فنحو 
الأبيض والأصفر والأحول والأعورء فلا يقال : ما أبيض هذا الطائرء ولا : ما. 
أصفره. إذا أريد البياض والصفرة. وكذلك لا تقول : ما أسود فلاناء من السواد 
الذي هو اللون.ء وكذلك : ما أحمره» إن أردت الحمرة. ُ جر. 
وفي حاشية يس ١‏ : +1 : رد هذا « ابن الحاجب » بأنه : ما أشد 
سوادهء وأكثر حمرته. قال : فإن قيل : إنما تعجبنا من أشد. قلنا : القصد في 


2 موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » : 23175 و « شرح الشاطبي » و « همع الوامع » (التعجب)»؛ 
و « اوضح المسالك » و « شرح قطر الندى ». 7 

)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الغسل ‏ باب عَرَق الجنْبٍ وأن المسلم لا ينجس 
وباب الجنب يخرج وكشي في السُوق وغيو) ١‏ : 4لا ولاء 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الحيض ‏ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس) ١‏ : 194» 
و « النسائي » في « ستنه » في (كتاب الطهارة ‏ باب مماسة الجنب ومجالسته) ١‏ : 2145 
وا« أحمد » في « مسنده » 1:5 3060. 


عن « أبي هريرة ». 
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قال « الشاطبي » : وياب أفعل التفضيل والتعجب من نوع واحدء وقد 
استعمل في السواد ذلك أيضاًء ففي الحديث عن النبي ‏ عَيُهُ ‏ : « هي 
والاستعمال فيبما كثير فلا بد من القول بالحواز. 

ها كما كذ 
مسألة (١ل/ا)‏ 
في دخول « ما » على الفعل المنفي 

قال « الشاطبي » : 

لا بعد في القياس أن تدخل « ما » على الفعل المنفي, كا تدخل المصدرية 
الظرفية عليه. 


نحو ما جاء في الحديث : « لا يزال الرجل في فُسحة من دينه ما لم يُسفك 
06 ين 


)0( أخرجه « مالك » في « الموطأ » في (كتاب جهنم باب ما جاء في صفة جهنم) ” : 84 
موقوفاً على أني هريرة. 1 
قال « الباجي » : مثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف. يعني لأنه إخبار عن مغيّب فحكمه الرفع. 
ا ه زرقاني. القار : الزفت. 
وأعاد « الشاطبي » الاستشهاد بالحديث في (ياب أفعل التفضيل) أيضاً. 

0 ا ا : « لن يزال 
المذمن في فسحة من ينه اما لم يعيب دما جراماً © 4+ 
و« أبو داود » في « سننه » في (كتاب الفتن ل 
٠864 :‏ و« أحمد » في « مسنده » عن « ابن عمر » نحوه ؟ : 44. 
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«ننغم. وبئس » 
مسألة )9/١7١‏ 
5 #1 
في حكم الفاعل المضاف إلى الله( ) 
وقد شذ كون الفاعل مضافاً إلى « الله » علماً كان أو غيوء وإن كان فيه 
« أل » ؛ لأنه من الأعلام. نحو قوله ‏ َه : <إ نعم عبد الله خالد بن 
الوليد 04 وقوله ل 2 5 : 8 نعم عبد الله هذا 24 وقول الشاعر : 


كن كن ادقن يهن “لز سائف الخييا اند 
خلافاً ل « الجرمي » في قوله باطراده. 
وغيره يتأول ما ورد منه. ومن العلم على أنه الخصوصء والفاعل مضمرء» حذف 
2-7 

قال « الشاطبي » : ومن ذلك أي ومن فاعل نعم ويئس العلم 
والمضاف إليهء فقد جاء منه في النثر مما يمككن أن يدعي قياسه» ففي الحديث : 
« نعم عبد الله خالد بن الوليد »» وقول بعض عبادلة الصحابة : « بكس عبد الله 
أنا إن كان كذا ». وقول « سهل بن حنيف » : « شهدت صفين ويئكست 
صفين ». وهو نادرء ومن باب الاستشهاد بالحديث» قد مر مافيه2) وإذا سلم 
فندور يمتنع من القياس عليه. 

وقد تأوله «'ابن مالك » على أن يكون المييز قد حذف والفاعل ضمير 
والظاهر المرفوع هو المحصوص. و « أنا » و « خالد » بَدَلان فلا يكون فيه على 
هذا دليل. # خ# * 


9ه موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح المرادي » ؟ : “م2 و « شرح الأثموني » :38 
و « جمع الموامع » © : .4١‏ 

)١(‏ وهو بتامه : « نعم عبد الله خالكُ بن الوليد» سيف من سيوف الله » (حمء تء عن أي هريرة) 5 في 
« كنز العمال » ١‏ : 598. 

)١(‏ مراده الكلام على حكم الاستشهاد بالحديث. وتكلم عليه « الشاطبي » في باب الاستثناء. 
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مسألة (/) 


في حكم إضمار فاعل «نعم » غير ميز 
وفي فعلية ١‏ نعم »(7) 

ل استشهد النحاة بقوله ‏ 2َْيَْهِ ‏ : (١‏ مَنْ تَوضنا يوم الجمعة فبها 
وفلف 116 عل اد نال اع عر 91 إل سيدا عير بر لمارا 
كان علوم الأقليلا. د تبعل :ولك الانتقراء رده ولك القي الخدية الشريقن 
والتقدير : فبالسنة أخذ, ونعمت السنة الوضو. لكن حذف للعلم به. 
قال « الشاطبي » : فإن قيل : الفييز في مثل : (نعم عبد الله خالد بن الوليد) لا 
يخحدف. 

قيل : ذلك هو الشائع» وقد يحذف نحو قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من 
توطنا يوم الجمعة فبها ونعمت » فالتقدير : ونعمت سنة» لأنه ابمر الفاعل على 
شريطة التفسيرء كأنه قال : ونعمت سنة فعلته» أو نحو ذلك. 
وقدره « السيوطي » بقوله : ونعمت السنة سنة, أو فعُلة هي, أو رخصة, أو راجع 
إلى السنة» أي : فبالسئّة أخذ. | 

وعليه « ابن عصفور » و « ابن مالك ». ونص « سيبويه » على لزوم 
ذكره. 
© واستدلوا بالحديث أيضا على أن « نعم » فعل بدليل اتصاله بتاء التأنيث 


السناكنة عها: 
#ر #ر 

(*) موارد المسألة : « الكتاب » 5 : ٠68‏ 2508 و « شرح الجمل لابن عصفور » في (باب نعم 
ويس )2 و « شرح الشاطبي 4و « الكافي شرح المهادي » ص: 5 (الة كاتبة)» و « شرح 
شذور الذهب » 23١‏ و « شرح قطر الندى » : 5" في (أنواع الفعل), و « همع الموامع » ى 
(العوامل). 

)0 أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الجمعة ‏ باب في الوضوء يوم الجمعة) ؟" : 5» 
و « التسائي » في « سننه » في (كتاب الجمعة ‏ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة) * : 94. 
عن « هسمرة بن جندب » 
وانظر « التلخيص الخحبير » ؟ : الاء وا« كشف الخفاء » ” : "47؟. 
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مسألة 07/5١‏ 
3# 
في وقوع التمييز بعد فاعل « نعم » و « بئس » ظاهرا( ( 
قال « الشاطبي » مال « ابن مالك » في « التسهيل » إلى القول بالجواز» 
تعويلاً على القياس والسماع. 


فأما السماع؛ فمنه في « البخاري » في حديث « عبد الله بن عمرو » : 
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1 6 5330 8 7 ع 0 وه 
« فيسالها عن بعلها » فتقول : « نعم الرجل من رجلء لم يَطا لنا فراشا ولم يفتشّ 
نا حتفا مذ ياه 006 
وأدخل « من » على المفسر. 

قال « ابن مالك » : تضمن هذا الحديث وقوع التمييز بعد فاعل نعم 
وبئس ظاهرا. وهو مما منعه « سيبويه ». فإنه لا يجيز أن يقع التمييز بعد فاعل نعم 
وبئس إلا إذا أضمر الفاعلء كقوله تعالى : « بعس للظالمين بدلاً »0). 

وأجاز « المبرد » وقوعه بعد الفاعل الظاهرء وهو الصحيح. 

ومن شواهد الموافقة للحديث الشريف قول « جرير » يمدح « عمر بن 
عبد العزيز ». 

َرَودُ مثل زادٍ أبيكَ فينا فنعم الرَادٌ زادٌ أبسيك زاذًا 
قا كع بن عامة وار مل باجنوة ملف اي عن 'اتخواة) 
وقول « جرير » يبجو « الاحطل » : 

ل يم 0 3 د #نممى و ن 0 
والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاء منطيق 
وقول الاخر : 


نعم الفعاة تاق هندُ لو بَذَلَثْ ‏ رد البِحّة تُطُّقاً أو بإيماء 
* # د د بو ' 
(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي و« شواهد التوضيح والتصحيح » 007اء و « فتح الباري » 
65 
)1( أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل القران ‏ باب في كم يقرأ القران) اج خررلة 
عن « عبد الله بن عمرو بن العاص » 
م يطأ لنا فراشاً : أي : لم يضاجعنا. كنفاً : الستر والجانب. وأرادت بذلك الكناية عن عدم الجماع ؛ لأن 
عادة الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرها. 
() الكهف : .ه. 


561١ 


» أفعل التفضيل » 
مسألة )/6:١‏ 
. 
في جواز المطابقة وعدمها في أفعل التفضيل المضاف لعرفة( © 
« أفعل التفضيل » إذا أضيف إلى معرفة» وقصد به التفضيل» بأن نويت 
معنى « من » جاز فيه وجهان : 
)١١‏ استعماله كالمجرد. فلا يطابق ما قبله. 
(محمد أفضل القوم)» (المحمدان أفضل القوم). 
00 أفضل القوم)» 
و (هند أفضل النساء)» و (لمندان أفضل النساء)» 
و (الهنداتٌ أفضل النساءع» 
)١(‏ استعماله كالمقرون بالألف واللام» فتجب مطابقته لما قبله. 


نحو : (محمد أفضل القوم), و (المحمدان أفضلا القوم), 
و (امحمدون أفضلو القوم» وأفاضل القوم)ء 

و (هند فُضلَى الشام؛ و (افندان فَضْلَيا النساء)» 

و (الهندات فضّل النساءء أو فُصْلَيَاتُ النساء). 


ولا يتعين الاستسمال الأول» خلافاً لابن السراج» وقد ورد الاستعمالان في 
القران الكريم. 


(*) موارد المسألة : « إعراب الحديث النبوي »: 5م و « شرح الشاطبي »» و « شرح الأثموني » 
*': 494و « شرح ابن عقيل » ” : ١148ء‏ و « الكافني شرح الحادي » : 21408 و « شرح ابن 
يعيش » ” : لاء و « همع الموامع » في (أفعل التفضيل). 


-58695- 


فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى : « وَلَتَجِدَنّهُمْ أحرص الناس على حياة »20 
ومن استعماله مطابقاً قوله تعالى : « وكذلك جَعَلَنَا في كل قرية أكابرٌ 
مجرميها الرلقا 
وقد اجتمع الاستعمالان في قوله ‏ عَييلّهُ ‏ : 
المَُطونَ أكنافاء الذين يِلفرنَ ويْلفُنَ 204 
والشاهد فيه : أنه وحد « أحبكم » و « أقربكم » ؛ لأن أفعل التفضيل 
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وجمع «» أحاسنكم »2 ومفرده « أحسن »؛ لأنه لم يرد به التنفضيلء وإما 
المراد به الذات » نحو : الحسن. 


والذين أجازوا الوجهين» قالوا : الأفصح المطابقة. 


# #6 عو 


.95 : البقرة‎ )١( 

١8 : الأنعام‎ )١( 

(5) أخرجه « الترمذي » في « سننه » في (أبواب البر والصلة ‏ باب ما جاء في معالي الأحلاق) © : 545 
قريب منه عن « جابر » وفيه الشاهد. 
وانظر « مسند أحمد » © : 9ل 4 : 29# 184. 
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مسألة د 


لا يعمل « أفعل النفضيل » في مصدرء فلا يقال 3ك احسن الناش 
وا ولا مفعول به لا يقال : زيد الاي النار يعسلا 


وإغا تُعَدِّيه إليه باللام» فيقال : (زيد أشرب الناس للعسل). ولا يعمل في فاعل 
ملفوظ به فلا يقال : مررت برجل أحسن منه أبوه. إلا في لغة ضعيفة (حكاها 

فقت لتقل عر ذلك في « مسألة الكحل » . 

وضابطها : أن يكون أفعل صفة لاسم جنس مسبوق بنفي أو استفهام. 
ومرفوعه احييا مفضلاً على نفسه باعتبارين. 

وذلك كقوله ‏ ونه : © ما مِنْ أيَّاِمِ أحبٌ إل الله فيبا الصّوْمُ منه 
في عشر ذي الحجّة 7#") 

وقولك : (ما راك ميد أبغعض إليه الشرٌّ منه إليه). 

وقول العرب : (ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد) 

وببذا المثال لَقَبَتَ المسألة بمسألة الكحل. 
وقوله : 1 1 

نا رآيث مرا أخت إليذ التستب ذل منة إليك. يا ابن يتان 

وم يقع هذا التركيبُ في التنزيل. 

وف « جرح الشدور « : واغلم أن مرفوع « حي » في الحديث والبيت 

ناتيت الفاعل» لأنه 4 مبني من فعل المفعول» لا من فعل الفاعل» وبناء » احعي « 

في المثال فاعل» لأنه مبني من فعل الفاعل؛ لا من فعل المفعول. 

للساس | ف و و # 6ن 

(*) موارد المسألة : « الكتاب » ١75:11كء‏ و « شرح ابن الناظم » 2189 و« شرح الأثموني « 
* : وهء و « شرح الشذور » : 241٠5‏ و« الفصول الخمسون » لابن معطي : ,9؟؛ و « شرح 
الكافية للرضي » 5 : 2557 و « همع الموامع » (أفعل التفضيل). 

)320( أخرجه « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب الصيام ‏ باب صيام العشر) ١‏ : .هه 00١‏ برواية 
قريبة: عن « ابن عباس ».2 و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب الصوم ‏ باب ما جاء في العمل 
في أيام العشر) ” : 1١59‏ برواية قريبة» عن « ألي هريرة »» وانظر « فيض القدير » ه : 475 وفيه : قال 
الطيبي : الألى جعل « أحب » خبر « ما » بأما اللفظ المذكور فلم أقف عليه. 
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«التوكيد» 
مسألة (/ا/ا) 
39 
في حكم التوكيد اللفظي في الجمل بلا عاطف0) 
الأكثر في التوكيد اللفظي أن يكون في الجمل؛ وكثيراً ما يقترن بعاطف» 
كقوله تعالى : ل كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون #("©. 
وقوله تعالى : 9 أؤلى لك فاؤلى 0#©. 
وقوله تعالى : ل ما أدراك ما يومٌُ الدين. ثم ما أدراك ما يومُ الدين 04". 
ويأني دون عاطف نحو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : <( واللم لأغزوَنٌ 
قريشاً 204 ثلاث مرات. 


#6 #6 #ر ور 


(*) موارد المسألة : « شرح الأثموني » ”": الى و ا« أوضح المسالك » "# : 74. 

)١(‏ النبا : 4 ه. 

(؟) القيامة : 4”. 

5 الانفطار : /231 18 

(4) أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستثناء في البمين بعد السكوت) 
* :7*1 عن « عكرمة » وانظر « التلخيص الخبير » ؟ : 184. 


د 7566 


« عطف السق » 
مسألة (0/8) 
.2 م 
في استعمال الفاء للترتيب( © 


« الفاء » : حرف عطف. ومعناها : الترتيب والتعقيب» بلا مهلة. 
كقوله تعالى : إ أماته فأقبره 04". 
وكثيراً ما تقتضي التسبب إن كان المعطوف جملة, كقوله تعالى : 9 فوكزه موسى 
ف زف 
0 8 .ممه 7 : > 2 
وأما قوله تعالى : هو وم من قرية أَهْلَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بأسنا بياتاً أو هُمْ قائلون 9#4) 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام تت 0 وض ففسّل وجهه ويديه 04 فالمعنى 
أردنا إهلاكهاء وأراد الوضوع. 


وأما قوله تعالى : « الذي خلقق فسوّى. والذي قَدَّرَ فهدى. والذي 
5 5-7 واج ا ا هع ء 2 ماع 8 
أخرج المرعى فجعله غئاء اخوّى #” ( اي : جافا هشيماء احوى : أني : 
ارو فالتقدير : فمضت مدة فجعله غتاى أو أن الفاء نابت عن « ثم . 


* # عور 


(*) موارد المسألة : « شرح الأثموني » 1# #ة. و «» أوضح المسالك » ”“ : 55. 

3١ : عبس‎ )١( 

(؟) القصص : .١6‏ 

فة الأعراف 2 

(4) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الوضوء ‏ باب غسل الوجه باليَذِيْن من غرفة 
واحدة) ١‏ : 24 » عن ابن عباس . 
وانظر « التخليص الحبير » ١‏ : 58. 

زم الأعلى :الى« 4 اه 
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« حتى » : لا تقتضي الترتيب» بل مطلق الجمع؛ كالواو. ويشهد لذلك 
وله ات مق اه : ( كلى شيءٍ بقصاءِ وقدر " د حتى العَجْرْ والكيس' (") 
وليس في القضاء ترتيب» وإنما الترتيب في ظهور المقتضيات. 
وفي « شرح صحيح مسلم » للنووي ٠٠5 : ١١‏ : « فقوله عليه السلام : حتى 
العجز والكيس » قال القاضبي :27 رويناه برفع العجز والكيس عطفاً على « كل » 
ونجرهما عطفاً على « شيء ». قال : ويحتمل أن العجز هنا على ظاهرهء وهو عدم 
القدرة. وقيل : هو ترك ما يجب فعله والتسويف بهء وتأخيره عن وقته. 
قال : ويحتمل العجز عن الطاعاتء ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة. 
والكيس : ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمورء ومعناه : أن العاجز قد قدر 


والكيس قد قدر كيسه 


لما كما ك2 


0 مورد المسألة : « شرح ابن الناظم » 372 . 

)١(‏ أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب القدر ‏ باب كل شيء بقدر) 8 : ١ه‏ عن « عبد الله 
أبن عمر ». 

(؟) هو أبو الفضل عياض بن موسى» سبتي الدار والميلاد» أندلسبي الأصل. كان إمام وقته في الحديث وعلومه, 
وبالتفسير وعلومه؛ وبالنحو واللغة. وهو من أهل التفنن في العلم واليقظة والفهم. ركان شاعراً يجيدأ» خطياً 
بليغاء صبوراً حليماًء جميل العشرةء جواداً, سمحأء كثير الصدقة, دؤوباً على العمل» صلباً في الحق. أخذ 
العلم عن علماء قرطبة. له التصاتيف المفيدة» منها : « إكال المغلم في شرح صحيح ملم » 
و « مشارق الانوار » في تفسير غريب حديث 7 والبخاري ومسلمء وضبط الالفاظ, والتنبيه عل 
مواضع الأوهام والتصحيفات: وضبط أسماء الرجال. وهو كتاب لو كتب بالذهبء أو وزن بالجوهر لكان 
قليلاً في حقه. وفيه أنشد بعضهم : 


قنرق احور تدك بهي ومِنْ عَجَبٍ كن المشارق بالقرْب 
وكتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ل عن أبْدَعَ فيه كل الإبداع, وسلم له أكفاؤه كفاءته 
فيه. ولم ينازعه أحد في الانفراد فيهء ولا أنكروا مزية السبق إليهء بل تشوفوا للوقوف عليهء وأنصفوا في 
الاستفادة منة) وجملة الناس عنه. وطارت نسخه شرقاً وغرباً. توفي بمراكش سنة 5454 ه. <« الديباج 


المذهب » 158. 


ِ ا 0( 
في ورود « أو» بمعنى « الواو » 


تأني « أو » بمعنى « الواو » على قلة» ولكن بشرط ألا يقع في الكلام لبس 
باستعمانها في معنى « الواو » فيتوهم في أنها ليست بمعنى « الواو » بل بمعنى 
آخر من المعاني الثابتة لهاء فلا بد من تعيين ذلك فيبا. وبهذا القيد ثبتت في السماع 
فلا بد من اعتباره في القياس. 

فمما يتعين لذلك عند بعض ما في الحديث من قوله ‏ َيل : 
» اهدَأ فما عليكَ إلا و أو صدّيق» أو شهيدٌ »() 


وقول « ابن عباس  »‏ رضي الله عنه ‏ : « كل ما شت والْبَسنْ ما 
شِكْتٌ ما حَطِيئُكَ اثنَتَانِ : 5 أو يله ريق 

فقوله : « ما حَطِيتكَ... » أي : مدة عدم إصابة الخصلتين إِيَاك. وهما 
الإسراف والتكبرء يقال : اختال الرجل؛ وبه خيلاء» وهو الكبر والإعجاب. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي ». و « همع الموامع » (عطف النسق) وانظر « إعراب الحديث 
للعكبري » : 535» وا« شواهد التوضيح والتصحيح » : »1١5‏ وانظر « دراسات لأسلوب القران 
الكريم » (القسم. الأول ١‏ :ظلامة). 00 

6 أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل أصحاب النبي ل عله باب مناقب 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ل © : 7٠١‏ . ا 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل طلحة والزبه ضي الله 
عنهما) /ا : 758, 

و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب المناقب ‏ باب مناقب أبي حفص عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه)» و (باب مناقب عثان بن عفان رضي الله عنم ه : 1مء 784. 

و «ابن ماجه » في مقدمة « سننه » .548:1١‏ 

و« أحمد » في « مسنده » " : 485غ وانظر « صفة الصفوة » ١‏ و« بلوغ الأماني من 
أسراز الفتح الرباني » 5١‏ : 185. 

خضل ذلك جيل اد + وحضل مله أيضاً لخبل حتاء. 

6 أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب اللباس ‏ باب قول الله تعالى : « قل من حرم زينة 
لله التي أرّحَ لِعِبَادِه ») معلقاً عن « ابن عباس » 7 : مم. 
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وعند « ابن مالك » أن قول الله تعالى : ( ومَنْ يَكْسِيبْ ححطيئة أو إِنْمأً 
ثم يَرْم به بَريئأً فقد احْحَمَلَ بُهتاناً وإثما مُبيئاً »200. 

«أو » فيه بمعنى « الواو ». لأن الاثم بمعنى الخطيئة» فهي بمعنى الواو التي 
في قول الشاعر : 

وهند أتى من دونها النأي والبعدُ 

وعلى ذلك أيضاً حمل قوله تعالى : 9 ولا تُْطِعْ منهم آثماً أو كفوراً 04", أي : 
وكفوراً. وكذلك قول « النابغة » : 
تالضع الات لع عد تنهاء لزاه ٠‏ .ا ايكيا أن يي ل 
فحسيمه فَلْفَرْهُ يا ذكرث ‏ تسعاً وتسعين لم تمص ولم تزدٍ 
قالوا : أراد « ونصفه » كالرواية الاخرى. 
وقول « جرير » : 
جاء الخلافة أو كانت له قلَرًا 5 أى: وتتية شرم عفدن 
ولكن قال « ابن هشام » في « مغنيه » : 89 : 
والذي رأيته في ديوان « جرير » : « إذ كانت » 
وقال « أبو حيان » : إنها الرواية المشهورة. 

وفي « البحر المحيط » ” : ١54‏ : « وقد تجيّ (أو) في معنى الواو إذا 
عطفتٌ ما لا بد منهء كقوله (أي : حُمَيْد بن تؤر) : 


ف أنه 7 0 هام ا عمرفاه 8 و وه 0 سه 
قوم إذا سمعوا الصرِيحٌ رايتهم من بين ملجم مهرهٍ أو سافع 


يريد : وسافع... لأن (بين) لا تدحل على شيء واحدء فلا بد من عطف 
مصاحب مجرورها 6 


.775 : النساء‎ )١( 

(5) الانسان : 754. 

2( « ديوان حُمَيّد بن تور » : «0١‏ الصريخ » : المستغيث» ويرْوَى : « الصراخ » كما يروى « ما 
بين ». و« ملجم » : اسم فاعل من ألجنْتٌ الفرس. و « سافع » : اخذ بناصية مهره ليلجمه. 
يقول : رأيتهم عند الصريخ هذه حالهم . 
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مسلة )8١(‏ 
و 
في العطف على الضمير المرفوع المتصل( ) 
لا يعطف على ضمير رفع متصل في النثر إلا بعد الفصل بفاصل ماء ضمواً 
منفصلاً أو غيروء نحو قوله تعالى : 9 لقد كنتم أنتم وآباوم في ضلال مبين 04"©, 
رقوله تعالمى : «( جناتٍ عدن يدخلونها ومَنْ صَلَحَ من آبائهم 24(" وقوله تعالى : 
9 لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 04". 
فصل في الأول بالضمير « أنتم « وقوله » واباوع » معطوف على الضمير في 
« كنتم ». 
فصل في الثاني بالمفعول وهو « الاء », ف « مَنْ » معطوف على الواو في 
« ويدخلونها ». 
وفصّل في الثالك ب « لا »2 ف « اباؤنا » معطوف على « نا » في 
»2 أشركنا ». هذا هو مذهب البصريين. 
أما الكوفيون فلا يتمسكون بالفصلء ولا يرون في خلو الكلام منه عيباً في 
النثر. فمثال العطف من غير توكيد ولا فصل قولُ « على بن أبي طالب » : كنت 
أسمع رسول الله عَقه ‏ يقول : « كنت وأبو بكر وعمرء فعلت وأبو بكر 
وعمر» وانطلقت وأبو بكر وعمر »0©. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : (وإن على ضمير رفع متتصل) و « شواهد التوضيح » : 
"لل و « همع الموامع » ” : 2378 و « شرح ابن عقيل » ”* : 27117 و « شرح شذور الذهب » 
:»2 و « النحو الوافي » "ا : ."7١‏ 

(0 الأنبياء : 4ه . 

(5) الرعد : ”37 . 

زشة الأنبياء :58 .١‏ 

(4) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب فضائل أصحاب النبي ‏ َيه باب مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه) 4 : 198. 
وأخرج نحوه « مسلم في « صحيحه » في (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ‏ باب من فضائل 
عمر رضي الله عنه) /ا : 201١1‏ و « ابن ماجه » في « سننه » في (المقدمة) ١‏ : /ا. 


د وككآه 


وفي الحديث قول « عمر بن الخطاب » رضي الله عنه : « كنت وجار لي 
من الأنصار الك ومن ذلك ما حكاه « سيبويه » من قولهم : (مررت برجل سواء 
والعدمٌ). ف « سواء » صفة لرجلء وهو بمعنى مُسْتَو وفيه ضمير مستتر عائد على 
« رجل »» والعدمُ : معطوف على ذلك الضمير المستتر. 

ومن ذلك قول « عمر بن أبي ربيعة الخاومي »0 : 
قلت إِذْ أقبِلّث ورُهْرٌ تجادتى 2 كَنِعَاج الملا تَعَسّفنَ رَملاً 


فقوله : « وزهر » معطوف على الضمير المرفوع المستتر في « أقبلتٌ ». وتقديره 
« هي ». 

وقول « جرير بن عطية »9) يهجو « الأحطل التغلبي » : 
ورجا الأَحيْطل من سمَاهَة ريو مالم يكن رأبٌ له إتَالاً 
فقوله : « أب » معطوف بالواو على الضمير المرفوع المستتر في « يكن ». 
وتقديره « هو » يعود إلى « الأخيطل 6. 

والبصريون ييحملون جميع ذلك على الضرورة» وهذا لا يجمل الأخذ به لأن في 
الشواهد المذكورة ما ليس بشعر. وعلى هذا يكون مذهب الكوفيين في هذه المسألة 
أقوم حجة, وأظهن :ذَليلد من مدهب البصريين. اللي دعي الدب يد 
الحميد ». وهذا يقاس عليه عند الكوفيين» خلافاً للبصريين. 


ما يما ف 


)1١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المظالم ‏ باب القُرفةٍ ولعي المُشْرفَةِ وغير المُسْرفَة 
في السطُوجٍ وغيها) © : .٠0©‏ 

(؟) ديوانه : »*5٠‏ « النعاج » : المها. 

(5) ديوانه : 3555, 
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مسألة 859) 
3 
في العطف على ضمير الجر بغير إعادة الخافض( ) 
مذهب البصريين : لا يجوز العطف على ضمير الجر بغير إعادة الخافضء 
سواء أكان حرفاً أم إضافة. 
ومن أدلتهم قوله تعالى : ( فقال لها وللأرض 4" '. (٠‏ وعَليّهَا وعلى 
الفْلْكِ تُخْمَلُونَ 4(", قُلٍ الله ' يُنَجيككُم منها ومن كُل كَربٍ 204 <( عبد 
إلقَكَ وإله اباك 04 
ولهم حجتان : إحداهما : أن ضمير الجر شبيه بالتنوين» ومعاقب له فلم 
يجز العطف عليه 5 لا يعطف على التنوين. 
الثانية : أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد منهما 


محل الآخر. 
وضمير الجر لا يصح حلوله محل ما يعطف عليه فمُنع العطف عليه إلا 
بإعادة حرف الجر. 


ومذهب الكوفيين : لا يجب عود الجار في العطف على ضمير الجر ؛ لورود 
ذلك في الفصيح بغير عود» فتقول : (مررت بك وزيد)» و (جكت إليك وعمرو). 
وتبع الكوفيين يونس وقطرب والأخفش. 


(*) موارد المسألة : « ع الشاطبي » عند قوله : (وَعَوْدُ خافض لَدَى عطف على...) و « شواهد 
التوضيح » 59م و « فتح فتح الباري » 5 :لاءك. و « همع الموامع » :9ك و « النحو الوافي 00 
عرض 
)١(‏ فصلت : 3١‏ 
)١(‏ المؤمنون : 58, 
زف الأنعام : 0 
(5) البقرة : م 
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فما جاء في النثغر من ذلك قراف «< حمزة » : واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام 004 بالخفض في « الأرحام ». 

وقد ضعف « الشاطبي » حملها على أن الواو للقسم. 

ومن ذلك قول رسول الله عَيْيَه ‏ : ل إنما مثلكم واليبودٍ والنصارى 
كرجل اسْتغمل عُمَّالاً 04 غجر « المهود ». 

وحَكّى « قطرٌب » عن العرب : (ما في الدار غيره وفرسيه) بجر كلمة 
2 فرس ل المعطوفة عل الحاء 0 غير إعادة لجار وهو الاسم المضاف. وقال 
الشاعر : 
اي : وبالايام . 

وقد رد « ابن مالك » على ما احتج به البصريون : بان شبه الضمير 
بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده والإبدال منه كالتنوين» ولا يمنعان 
بإجماع وأن الحلول لو كان شرطا لم يجر : رب رجل وأخيه 
ولا : الواهب المائة احجان وعبدها. 
ونحو ذلك مما لاا يصلح فيه الحلول. 

ويمكننا القول : بأن عدم إعادة الخافض أمر ثابتء تحقق في النظم والنثرء 
الواردين عن العرب». فهو قوي وإن كان لا يبلغ في قوته و حسنه البلاغي درجة 
الكثير. 


# #6 عو 


)ع( النساء : 2.٠١‏ قرأ « حمرة » : « والأرحام » خفضاً. وقرأ باقي السبعة : « والأرحام » نصباً. و حجة 
القراءعات » 2188 وا« إنحاف فضلاء البشر » 180. وانظر « دراسات لأسلوب القرآن الكريم » 
(القسم الأول ؟ :#9 ه)). 


(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الالجارة . باب الاجارة إلى صلاة العصر) ” : .6٠‏ 


--"5؟- 


مسألة (88) 
* 
في حذف العاطف وحده( ) 
يجوز حذف « واو » العطف,. دون المعطوف بهاء في الاصح. 
كحديث : <« تَصّدَّق رجل من ديناره» 0 درْهَمه من صاع برو من 
صاع تَمْرِهِ 0 
وحكي : (أكلت سكا لحما ثمرا). 
وقال الشاعر : 


؟ هش هام 7 مل ل 2 5 مه 0 إلى 0م 3 
كيف | 1 كيف امسيتٌ مما يغرس الود في فوَاد الكريم 


ومنع ذلك ابن جني والسّهيْليٌ وابن الضائع ؛ لأن الحروف دالة على 
معاني في نفس المتكلم» وإضمارها لا يفيد معناها. 


كما كما كما كما كه 


(*) موارد المسألة : « شرح الأثموني » * : 2000 و« جمع المرامع » (عطف السق). 
)01( أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة) ” : /ال4. 
و « النساني » في « سننه » في (كتاب الركاة ‏ باب التحريض على الصدقة) © : 5 
و« أحمد » في « مسنده » 6 : وم . 


-4"؟»- 


اللبدل 
مسألة (854) 
0( 
في بدل اللإاضراب 


من أنواع البدل دل البداء» ويسمى : « بدل الإضراب ». 

أثبته « سيبويه » وغيره. وأضرب « ابن مالك » عن التعبير عن هذا النوع 
ببدل البداءء لأُيامها في التسمية إذا أضيف البدل إلى كلام من لا يليق به البداء» 
وهذا البدل يقع في الكلام الفصيح. 

ومنه الحديث : « إن العبدّ ليُصَلَي الصلاة وما يُكتب له منها إلا عشْها 
تسعها ثمنّها سبعها سدسئها خمسها ربعها ثلثها نصفها »20©. 

أخبر أنه قد يصليها وما كتب له إلا عشرهاء ثم أضرب عنه. وأخبر أنه قد 
يصليباء وما كتب له إلا تسعهاء وهكذا. 

وقال « الشاطبي » : والأظهر في قوله ‏ َيِه : ا تصدق رجل من 
ديناره من دلآمه من صاع بره من صاع مره 204 أن يكون من هذا. 

وكذلك قول « عمر  »‏ رضي الله عنه ‏ : « صلى رجل في إزار ورداءء 
في إزار وقميصء في إزار وقباء ». 


لها كما كما كما كية 


ويه موارد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : 
(وذا للاضراب اعرٌُ إن قصداً صحب...). و « همع الموامع » (البدل)» و« شرح شذور 
الذهب » : .11١‏ 

)00( أخرجه « أحمد » في « مسنده » : : الى من حديث « عمار بن ياسر ». وانظر « إحياء علوم 
الدين » تخرع « العراقي » * : 95. 

. » تقدّم تخريجه في « مسألة / جم‎ )١( 


558 - 


النداء 
مسألة (88) 3 
في جواز حذف « يا » النداء( ) 
من مواضع منع حذف « يا » النداء ما فيه اختلاف. وهو ضربان : 
احدهما : اسم الجنسء والثاني : اسم الإشارة. وكلاهما يجوز عند « ابن مالك » 
فييما الحذف, لكن قليلاً. 
فأما اسم الجنس فهو قليل» م في نحو : رجل يفعل كذاء أي : يا رجل. 
وفي الحديث : « اشتدي أزمة تنفرجي 0 
وفي الحديث الاخر حكاية عن مومبى ‏ عليه السلام ‏ : « ثوني 


3 
0 


يريد : يآ آم ويا حجر . 

ومن كلام العرب : افتد مخنوق» وأطرق كرا. يقال للكركي إذا صيد : 

أطرق كراء أطرق كرا إن النعام في القرى. 

يقالوا : .اضبع ليل: 

وانشد « سيبويه » للعجاج : 
1 جاري لا تستنكري عذيري 
اراد : يا جارية. 

وأما اسم الإشارة» فنحو قوله تعالى  :‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون 

أنفسكم 74©. وعند الكوفيين : إن حذف حرف النداء من اسم الجنس والمشار 
إليه قياس مطرد. والبصريون يقصرونه على السماع. 


لما كما كما 


0 موارد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : (وغير مندوب ومضمر وما..) و « شرح ابن الناظم » 
”, وا« همع اشوامع » (النداءع» و « شرح الاشموني » * :0 135. 

)١(‏ أخرجه « العسكري » و « الديلمي » و « القضاعي » من حديت « علي ». وفي سنده « الحسين 
ابن عبد الله بن ضمرة » وهو كذابء متهم بالزندقة. انظر « تمييز الطيب من الخبيث » 8”ء 
و « فيض القدير » 25١ : 1١‏ و « المقاصد الحسنة » 9ه. 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الغسل ‏ باب من اغتسل غُرْياناً وحده...) 
5 من حديث « ألي هريرة » بإثبات « يا », وفي (كتاب الأنبياء ‏ حدثني إسحاق بن نصر) 
:59 دون «يا». قال « السيوطي » في « همع الموامع » : أما الحديث فلم يثبت كونه بلفظ 
الرسول ‏ َه ا تقرر غير مرة» ويؤيده وروده في بعض الطرق بلفظ : « يا حَجَرٌ ». 

(5) البقرة : 46. 


-5كك؟آ 


مسألة (85) 
جاو 
في معاملة المفرد معاملة المضاف( ) 
قال « ابن مالك » في « التسهيل » : 
يجوز نصب ما وصف من معرّف بقصد وإقبال. 
وحكاه في شرحه عن « الفراء . 
وأيده بما روي من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في سجوده : 98 يا 
١ . 03‏ 
عظيماً يرجى لكل عظم 4" 
وقال « الشاطبي « بعد أن ذكر الحديثث : 
هذا ثما عومل فيه المفرد معاملة المضاف للطول بالصفة» وهو ظاهر من 
كلام « سيبويه »» ويرشح هذا احتياج النكرة إلى الصفة التي تبينها» فقد صارت 
بذلك معها كالشيء الواحد على حد المضاف «المضاف إليه. وهذا ممكن على أن 
يكون نقل إلى النداء موصوفاً فبقي على ما كان عليه حين صارت الصفة له 
كالمعمول للعامل. 


جر 6د جر عو 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » (النداءع» و « شرح المرادي » ” : 71/8 و « شرح الأشموني « 
ل كن 


.758 : برواية : « يا عظيم » وانظر « مجمع الزوائد » ؟‎ 2456 :  » الحديث في « كنز العمال‎ )١( 


-/517"؟- 


الاختصاص 
مسألة (818) 


* 
في اتخصوص المضاف إلى المعرف( © 

قال « الشاطبي » : ييما تنصب العرب على الاختصاص ما كان مضافاً إلى 

نآ فيه الألن: واللم :وي اللتقايية تحن ست مقاشم الأنبياء تلا ورت >(1) 

وقال « ابن عقيل » : ... الاختصاص يشبه النداء لفظأء ويخالفه من 


أحدها : أنه لا يستعمل مَعَهُ حرف نداء. 
والثاني : أنه لا بد أن يسبقه شيء. 
والثالث : أن تصاحبّه الألف واللام. 
وذلك كقولك : أنا أفعلل كذا أيها الرجُل نحن العُرْبَ أمْكى الناس. 
وقوله ‏ عَه ‏ : ظ نحن معاشرٌ الأنبياء لا نورثُ ما تركناه صدقة 4» وهو 
منصوبٌ بفعل مضمرء والتقدير : أمُخصٌ العُرْبَ وأخص معاشر الأنبياء. 
وقال « ابن هشام » : جملة الاختصاص جملة اعتراضية» جاء الاختصاص 
قال « العكبري » : « ما » بمعنى الذي, والفعل صلة؛ والعائد الما 
و « صدقة » مرفوع خبر الذي. 


كما كما كما كما كم 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح ابن الناظم » : 550. و « شرح الأشموني » 
© : 6ماء و « أوضح المسالك » ” : ١1و‏ « شرح ابن عقيل » * : 2544 و « الكافي شرح 
الغادي » 2556 (آلة كاتبة)» و « شرح الكافية للرضي » 7١ : ١‏ (المنادى)؛ و « إعراب الحديث 
النبوي » : 294١‏ و « مغنى اللبيب » لاءهء 15لا ؟ؤمء و « همع الوامع » (المفعول به). 

)١(‏ أخرجه « أحمد » في « مسنده » ” : 488 عن « أبي هريرة » بلفظ : « إنا معشر الأنبياء لا نورث ما 
تركت بعد مؤنة عامل ونفقة نسائي صدقة ». 


"54 


أسماء الأفعال والأأصوات 
مسألة (88) 
في حقيقة « حيبل 2( 


« حيبل » : اسم فعل أمرء بمعنى : إيت» نحو : « إذا ذكر الصا حون 
فحيبلة بعت +0 


وفي « النباية » : حيبل بمعنى أقبل به» وأسرع. وهي كلمتان جعلتا كلمة 
واحدة. 


ف« حيّ » بمعنى : أقبل» و « هلا » بمعنى : أسرع. 
وقيل : اسكن عند ذكره حتى تنقضي فضائله. وفيها لغات. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح الأشموني » " : 6. 

)232 أخرجه « أحمد » في « مسنده » 5:له!!. 
من قول « عائشة ». 
وقال « البغدادي » في « تخريح أحاديث رضي الدين » (مخطوط ورقة : 7) : رواه الطبراني في الأوسطء 
وإسناده حسن. من قول « علي  »‏ رضي الله عنه . ومن قول « عبد الله بن مسعود ». 5 في 
« مجمع الزوائد ». 
وانظر مسألة / 5 / في (دخول نون التوكيد على الماضي). 


-555؟1- 


مسألة (86) 
في استعمال كلمة « بله 0 


تكون « بله » بمعنى « دع »2 ومنه الحديث الشريف : ( أغدذث 
لعبادي الصاححينَ ما لا عيْن رأثء ولا أَذُنْ َمِعَتْء ولا حطرٌ على قلب بَشرء 
ذخو بل ما أَطَلغكُم عَليْهِ 4( 

وتكون « بله » معربة مجرورة ب « مِنْ » كا في رواية : « من بله ما اطلعتم 
عليه ». 

قال « السيوطي » في « همع الهوامع » : وني بعض طرق الحديث : « من 
بَلهَ » بفتح الحاء مبنية على الفتح. 

قال « البغدادي » في « خزانة الأدب » : ووقع في أكثر نسخ 
« البخاري » : « من بله ما أطلعتم عليه » بزيادة « من ».») قال 
« القسطلاني » : هي رواية : ألي ذرء وأبي الوقتء والاصيلي؛ وابن عساكر. قال 
« ابن حجر » : قال « الصغاني » : اتفقت نسخ الصحيح على : « من بله » 
والصواب إسقاط كلمة « من ». وتُعقب بأنه لا يتعين إسقاطها إلا إذا فسرت 
بمعنى : دعء وأما إذا فسرت بمعنى : من أجل أو من غيرء أو سوى, فلا. 

وقال « القسطلاني » : قد ثبت جر « بله » ب « مِن » في الفرع 
المعتمد المقابل على أصل « اليونيني » امحرر بحضة إمام العربية « أبي عبد الله بن 
مالك » ١‏ ه. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح الأشموني »4ه :04 و « شواهد 
التوضيح » : 05"', و « مغنى اللبيب » : 2165 و « الكاني شرح الحادي » 277417 و « شرح 
الكافية للرضي » ١‏ : 2751 و « همع الموامع » (امجرورات)» و « خزانة الأدب » ” : ١7‏ الا 
و« تخريج أحاديث في شرح رضي الدين للبغدادي » : /ا ق» و « النحو الوافي » 4 : 165٠‏ ل-187. 
)١(‏ أخرجه «البخاري » في « صحيحه » في (كتاب التفسير ‏ تنزيل السجدة) 5 : ١5؟‏ برواية : 
« بله »» و « مسلم » في « صحيحه » في أول (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها) 8 : 2157 
برواية : « بَلَّهَ » و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب الزهد ‏ باب صفة الجنة) 7 : 34417 
برواية : « من بَلهَ », و« أحمد» في « مسنده » 55:3 برواية : <بلة ». و 3 


برواية : « من بله ». 
"7 - 


وفي مختصر العين : « بله » بمعنى « كيف »2 ومعنى « دع ». 

فأما الجر بعد « بله ». وهو المجمع على سماعه. فذهب بعض الكوفيين إلى 
أنها بمعنى « غير »» فمعنى « بله الأكف » : غير الأكفء فيكون هذا استثناء 

وذهب « الفارسي » : إلى أنها مصدر لم ينطق له بفعل» وهو مضاف, وهي 
إضافة من نصب. 

وذهب « الأخفش » : إلى أعها حرف جر. 

وأما النصب فيكون على أنه مفعول» و « بله » مصدر موضوع موضع 
الفعل» أو اسم الفعل ليس من لفظ الفعل. فإذا قلت : (قام القوم بله زيداً) 
فكأنك قلت : تركاً زيداً» أودع زيداً. 

وأما الرفع فعلى الابتداء » و « بله » بمعنى « كيف » في موضع 
الخبر. اه 

حكى « ابن التين » رواية « من بلة » فتكون مبنية» و « ما » مصدرية» 
وهي وصلتها في موضع رفع على الابتداء, والخبر هو الجار والمجرور المتقدم. 

ويكون المراد ب « بله » : « كيف » التي يقصد بها الاستبعاد» والمعنى : 
من أين اطلاعكم على هذا القدر الذي تقصر عقول البشر عن الإحاطة به. 
ودخول « مِنْ » على « بله » إذا كانت بهذا المعنى جائز. 

ويمكن تلخيص المسألة على أربعة أوجه : 

)1( اسم فعل أمر بمعنى « دع » أو « اترك » ناصبة لما يليها على أنه 
مفعوله, وفتحة « بله » بنائية» كقول « ابن هرمة » : 


5 الم .0 1 ٍِ ار و 2 0 م 2 
ثى القطوف إذا عَنّ الحدّاة ‏ ع الجواد فيّلهَ الجلة التجس(١)‏ 
عمسّى / عنى مشي 2 فب 9 


)1١(‏ القطوف من الدواب وغيره : البطيء» والنجب : جمع نجيبء وهو الأصيل الكريم» والمعنى أن البطيء 
يمشي كمشي الجواد من الخيل مع الحداء» فدع الإبل الكرام» فإنها مع الحداء تسرع أكثر من غيرها. 


-">ا/١-‎ 


(1) مصدر بمعنى الترك» نائب عن فعل الأمرء مضاف إلى ما يليه» وفتحته 
إعرابية» وهو مصدر مهمل الفعل» ممنوع التصرف. 

(9) اسم بمعنى « كيف » في موضع الخبرء وما بعدها مرفوع عل 
الابتداء» وفتحة « بله » بنائية. 

وأنكر « الفارسي » رفعَ ما بعدها. وإنكاره مردود بحكاية أي الحسن» 


وقطرب. 
وقد روي الأوجحُه الثلاثة قول » كعب بن مالك » (الصحالبي) يصف 
السيوف : 


(5) اسم بمعنى « سوى » فتكون من ألفاظ الاستثناء قاله « الرضي ». 


-775؟- 


مسألة )84٠(‏ 
* 
في تحقيق كلمة « كخ »() 
« كخ » كلمة زجر للصبي عما يريد فعله» وفي الحديث « كح كحْ, 
فإنها من الصدقة »(©, 
قال « النووي » : قال « القاضي » : كخ كخ. بفتح الكاف وكسرها 
وتسكين الخاء» ويجوز كسرها مع التنوين. وهي كلمة يزجر بها الصبيان من 
المستقذرات» فيقال له : كخ. أي : اتركه, وارم به. 


قال « الداودي » : هي عجمية معربة بمعنى « بئس ». 

وقد أشار إلى هذا « البخاري » بقوله في ترجمةٍ (إباب من تكلم بالفارسية 
والرطانة). 

وفي حاشية صحيح مسلم (طبع استانبول) : والتكرير للتاكيد ليطرحها من 


رد رز عر ضر 


2 موارد المسألة : « شرح الأشموني » ” : 508؛ و« شرح صحيح مسلم » للنووي 7 : 2170 و « فتح 
الباري » " : 188. 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الجهاد والسير ‏ باب من تكلم 
بالفارسية..) 4 : 5 عن أني هريرة» وقامه : « أن الحسن بن علي أخذ ترة من تمرٍ الصدقة فجعلها في 
فيه. فقال له النبي ‏ 2َقه ‏ بالفارسية : كخ كخ أما تغرف أنا لا نأكل الصدقة ». وأخر 
« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الزكاة ‏ باب تحريم الزكاة على رسول الله - يله وعلى 
آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غييهم) " : 0117 و « أحمد » في « مسنده » ١‏ ف 6 24454 
,؛ و « الدارمي » في « سننه » في (كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة لا تحل للنبي ‏ عه ولا 
لأهل بيتم) ١‏ : لايلل. 
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ما لا ينصرف 
مسألة 0١١‏ 
في استعمال كلمة « مَلتى »7©) 


مما يمنع من الصرف « مثنى ». وهو موازن « مَفعَل ». 

ولا تستعمل إلا نكرة» وهي إما نعت» كقوله تعالى : « أولي أجنحة مَثْنَى 
وثُلاتَ وزباع 74©. وإما حال» نحو قوله تعالى : ظ فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مشى وثلاتٌ وتباع 04". وإما خبرء نحو قوله ‏ عه : 
صلاةٌ الليل منتى مننى 074©. 

وإنما كَرّرَ لقصد التوكيد, لا لإفادة التكرير. 

والمانع لها من الصرف : الوصفية والعدل عن اثنين اثنين» بدليل أنها تفيد 


فائدة التكرار. 


كما كما كما كما خط 


ف موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » 2544 و « شرح الرادي » ؛ : /ا7اءا و « أوضح المسالك » 
*“ : 118 و « شرح الاشمون » ” : 358. 

.١ : فاطر‎ )١( 

.” : النساء‎ )١( 

إفة أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى) ؟ : 271 
و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الوتر بركعة) ١‏ : الال 
عن « ابن عمر » برواية : « صلاة الليل مثنى مثنى »2 و « الترمذي » في « مسنده » في (أبواب 
الصلاة ‏ باب ما جاء في التخشع في الصلاة) ١‏ : 778 عن « الفضل بن عباس ». 

و « مالك » في « الموطأ » في (كتاب صلاة الليل ‏ باب ما جاء في صلاة الليل) ١‏ : 73725. 
و « أحمد » في « مسنده » 1 23١5:‏ ١ه‏ “الا عن « أبن عمر », و « أحمد » في «١‏ مسنده » 
أيضاً 4 : 1717 عن « المطلب بن ربيعة » برواية : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ». 
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إعراب الفعل 
النسواصب 
مسألة (؟81) 
في جواز إعمال « إذن » وإهماها مع اجتاع الشروط(”) 
قال « الشاطبي » عند قوله : 
ونصبو بإذن المستقيبلا0 إن صِدَرَتْ والفعل بعد مُوصلا 


قال : ونصبواء أَطْلَق القول في ذلكء وهذا الإطلاق غير صحيح؛ إذ النحويون 
يحكون مع اجتاع الشروط الوجهين : النصبء والرفع ؛ فقد حكى « سيبويه »00 
عن « عيسى بن عمرو » أن أناساً من العرب يقولون : إذاً أفعل ذلك, في الجواب 
يعني مع اجتاع الشروط ‏ قال : فأخبرت « يونس » بذلكء فقال : لا 
عدن ذاء ولم يكن لوي إلا ما سمع, جعلوها بمنزلة « هل » و « بل ». 

ومنه في الحديث : « إذاً يحل يا رسول الله »20 فقد ثبت الوجهان. 
وكلام الناظم يقتضي الاقتصار على وجه واحد» وهو إخلال في النقل. 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح ابن الناظم » 2757 و « عمدة القاري » 
”3 : 1949 

.47 :1١ الكتاب‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب المساقات . باب الخصومة في البعر 
والقضاء فيها) ” : هلاء وفي (كتاب في الرهن في الحضر ‏ باب إذا اختلف لواغن والمرنهن ووه 
فالبينة على المدعي وايمينُ على المدّعَى عليه) * : 015 وفي (كتاب الايمان والنذور ‏ باب قول الله 
تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله أيمانهم ثمناً قليلاً أوئنك لاخلاق هم في الآخرة. 8:7 
و« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الأيمان ‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم ييمين فاجرة 
0 : 4» ورواية « مسلم » قال « الأشعث بن قيس » : كان بيني وين رجل أَرضَ بابين 

صميُهُ إلى النبي ‏ يِه فقال : هل لك بَينةَ ؟ فقلت : لاء قال : فيميئه» قلت : إذن 

ا عند ذلك : من حلف على بمين صَبْرٍ يقتطعٌ بها مال امرئع 
مسلم هو فيها فاجرٌ لَقِيَ الله وهو عليه غضبان. فنزلت : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأجانهم ثناً 
قليلاً 4. إلى آخر الآية. 
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0 وف « عمدة القاري » ١9494 : ١١‏ « إذأ يحلف » قال « الكرماني » : 
ويحلف,» بالنصب لا غير. قلت : كلمة « إذا » حرف جواب وجزاء» ينصب 
الفعل المستقبل» مثل ما يقال : أنا اتيك» فيقول : إذا أكرمك. وإنما يقال : 
بالنصب, لا غير» لانها تصدرت»ء فيتعين النصبء» بخلاف ما إذا وقعت بعد الواو 
والفاءء فإنه يجوز فيه الوجهان. 

وقال « ابن الناظم » : وحكى « سيبويه » عن بعض العرب إلغاء 
« إذن » مع استيفاء شروط العمل وهو القياس» لأنها غير مختصة, وإنما أعملها 
الأكثرون حبلاً على « ظنٌ », لأنها مثلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها 
وتوسطها بين جزأيها, كما حملت «ما» على «ليس»؛ لأنها مثلها في نفي الحال. 


+ ب 
مسألة 5 
في سقوط فاء السسببيّة( ً( 

تنفرد « الفاء » عن « الواو » بأن الفعل بعد الفاء التي ينتصب بعدها 
ينجزم عند سقوطها بشرط أن يقصد الجزاء» وذلك بعد الطلب بأنواعه. فتقول : 
(اثتنا تحدثنا)» و (اسلم تسلم). 

ومته قوله تعالى : <إ وقالوا : كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا 4( 
وقوله ‏ عَيْه ‏ : « وأحسن مجاورة من جاورك تكنْ مسلماً »9) 


م وقول ار الهم : 3 و ص 5 
قفا نْبِكِ من ذكرى حبيبء مِمُنْزِل بسبقط اللوى» بِينَ الدّخول فَحَومل 


4 جد عير 


2 موارد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : 


وبعدّ غير النفي جزماً اعتمد إن تُنَقِط الفا والجزاءٌُ قد قَصِيدٌ 
و« شرح الأشموني » " : 259 ولم يذكر الحديث. 
)١(‏ البقرة : ٠76‏ 


(؟) أخرجه « البيبقي » في « شعب الإيمان » بلفظه. و « ابن ماجه » في « سننه » 214٠60 :١‏ 
و « الطباني » في « الأوسط » عن أني هريرة. 
والحديث بتامه : « يا أبا هربرة ! كن وَرعاً تكن أعبد الناسء وكن قنعاً تكن أشكر الناس» وأحب للناس 
ما تحب لنفسك تكن موُمنا وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماًء وأقلّ الضحك فإِنْ كثية الضحك 
ميت القلب » « كنز العمال » ١5‏ : 747. 


د كلا - 


مسألة (44) 
شل :م اللىا أل م( 
في شرط جزم الجواب بعد النبي 
شرط جزم الجواب بعد النبي أن يصح إقامة شرط منفي موضعه. وعلامة 
ذلك أن يصح المعنى بتقدير : (إن لا) نحو : (لا تدن من الأسد تسلم). فهذا 
يصح جزمهء لأن المعنى : إن لا تدن من الأسد تسل بخلاف : (لا تدن من 
الأسد يأكلك), فإن هذا لا يصح جزمه ؛ لعدم صحة المعنى بتقدير : إن لا تدن. 


وأجاز « الكسائي » جزم جواب النبي مطلقاء ولا يشترط الشرط المتقدم بل 
يقدر : إن تدن من الأسد يأكلك. 


واكم لدان بوسح للع ابا عايض 6 روه قر دروا اي 
لله بأني أنت وأمي لا يشر ِف يُصِبِكَ سَهُمّ من سهام القوم 6(©. 


(*) موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » 555, و « شرح الشاطبي » و « شرح المرادي » 4 : 514 
و « أوضح المسالك » ”" : 20976ا. 
)001 أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (مناقب الأنصار ‏ باب مناقب أني طلحة ‏ رضي الله 
عنه ) عن «أنس » 4 : 718 برواية ة رفع « يُصِيبُكَ » أي : فإنه يبك لألي ذر : 
« يمك > بالجزم عراب التن. وفي (كتاب المغازي ‏ باب « إذ همْتٌ طائفتانٍ منكم أن تفشلاً 
والله وَلِيّهُما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ») © : 51 وا« مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الجهاد 
والسير باب غزوة النساء مع الرجال) ٠‏ : 21955 برواية : « ل تشف لا يُصِبِكَ سهم ». 
وانظر « عمدة القاري » ١5‏ : 3784. 
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ومن رواية من روى قوله ‏ عَيَه ‏ : 

من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا برح النوم 04") 
بجرزم « يوذنا ». 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ل : 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضكم رقاب بعض 4(" 

أجيب بأن الجزوم ثانياً يدل اشتال من المجزوم» لا جواباً. 

أي : بدل فعل من فعل» مع أن الرواية المشهورة : « يوذينا »» 
و « يضرب » بالرفع. 

ويحتمل أن يكون « يضربٌ بعضكم » على الإدغام» نحو قوله تعالى : 
١‏ ويجعل لكم 04". 


)1١(‏ لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ, وأخرج « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب المساجد ‏ باب 
نبي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها) ١‏ : 74 برواية : « من أكل من هذه الشجرة فلا يَقْريَنٌ 
مسجدنا ولا يُوْذِينا بريج الثوم » من حديث « ألي هربرة ». ومثله في « مسند أحمد » اللشث 

.)» في (استعمال أفعالي بمعنى « صار‎ / 7١ / تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 

5 نوح : 7. 


1718 


مسألة (88) 
* 
في انتصاب المضارع بعد الفاء في الرجاء( © 
قال « الشاطبي » عند قولة : 
0د العام ا ا ا 
فأنفقَ منه). وقرأ « حفص » عن « 0 » :2 لعلّي بلع الأشباب. أسبابت 
السموات فَاطلِعَ إلى إِلَّهِ مُوسى »27 بنصب « أطلع ». 
وقرأ « عاصم » أيضاً : « وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه 
الذكرى ")2 بنصب « فتنفعه »» وذلك كله على جواب « لعل »» ومعناها : 
الترجي » وأنشد »2 الفراء ارد 
عل صِرُوفَ الدَّهْرٍ أو دَوْأَتَهَا يُدلتهَا اللّمُة مِنْ لَمَاتِهَِها 
سرح اللفْسُ مِنْ رَفرتَهِا وُنْقَعَ القُلة مِنْ غلاتقا 
بنصب « نستريح ») والنصب بعدها ليس بكثير» لم يطرد في الكلام الفصيح 
الذي هو القران» فلا يقال : إنه ممتنع. 
وقد حكى « ابن المؤلف » في التكملة عند البصريين أنهم يمنعون النصب 
بعد الرجاءء لانه في حكم الواجب. 
وحكى جوازه عن الكوفيين بناء على كون « لعل » تأتي للاستفهام 


(*) مورد المسألة : « شرح الشاطبي » . 

.”37/ 25 : غافر‎ )١١( 

١؟1)‏ عبس : 207 5. 

(") « معاني القرآن » * : ه؟5, والرجز في شرح شواهد الشافية : 114 وعل : أصله لعل؛ وصروف 
الدهر : حوادثه ونوائبه» ويُدلنََا الله : من أدالنا الله من عدونا إدالة» وهي الغلية» يقال : أدلني على فلان 
وانصرني عليه. واللمة : الشدة. 
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والشك» فيجاب في الوجهين. ومن أمثلتهم : (لعلي سأرجع فأزورك). والاستفهام 
ب « لعل » غير معروف عند البصريين. 
السلا : 2 لعلنا أعحلتاك 20 .تله : ع لعله ” 

م :شه 0 4 » وبقوله : « وما يدريك لعله يزكى »». ولا 
حجة في شيء من ذلك. 


وقد استدل المؤلف ‏ أي : ابن مالك علٍى ثبوته بقوله ‏ عليه 


والصحيح أنها محمولة على المني في نصب الجواب» لأن القني والترجي 
متقاربان في المعنى» فكأئهم أشربوا « لعل » معنى واليت04. 


كما كما كما كما كمة 


)١(‏ تقدم تخريجه في مسألة / 37 / في (ورود « لعلّ » للاستفهام). 

: 507 : وفي « البحر النحيط » م‎ )١( 
قرأ الجمهور : « فتنفعٌه » برفع العين عطفاً على « أو يذكر ». وقرأ « عاصم » في المشهورء‎ « 
و « الأعرج »» و « أبو حيوة »» و « ابن ألي عبلة »» و « الزعفراني » بنصيهما.‎ 
ه.‎ ١ » قال « ابن عطية » : في جواب المنيء لأن قوله : « أو يذكر » في حكم قوله : « لعله يزكى‎ 
, 0 وهذا ليس تنأ إما هو ترجء وفرق بين الترجي وانمني.‎ 
ه.‎ ١ .» وقال « الزعشري » : وبالتصب جواباً ل « لعل ». كقوله : « فاطلع إلى إله موبى‎ 
. والترجي عند البصريين لا جواب له فينصب بإضمار « أن » بعد الفاء‎ 
.» وأما الكوفيون فيقولون : ينصب في جواب الترجي‎ 
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عوامل الجسزم 
مسألة (95) 
في لام الأمر الداخلة على فعلّي المتكلم واغخاطب(”) 
© جَرْمُ اللام لفعل المتكلم المبني للمعلوم جائرٌ (في النثر)» ولكنه قليل. 
فمن ذلك قرله ‏ َه : ط قوموا فلَأْصَل لكم 04"©. 
وقوله ‏ تعالى   :‏ وقال الذين كفروا للذينَ آمنوا اتبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطايام 74" . 
© قل منه جزمها فعل الفاعل امخاطب. 
فمن ذلك قوله - عله :ط لِتأنحدذُوا مَصَافُكُمْ 74" أي : خذواء 
وكقراءة « يعقوب » و« أي » و «أنس  »‏ رضي الله عنهم ‏ : 


« فبذلك لفتحا »© . 
© ولاستعمال الكثير أن الأمر باللام إنما يكون في الغائب 


أما إذا كان مرفوعٌ فعل الطلب فاعلاً مخاطباً اس الل 


فيه موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » : او « شرح الأشموني » 4 :*, و «الإنصاف » 
(مسألة : فعل الأمر معرب أو مبني) 7 : هلاه 2041 و « أسرار العربية » 18١7؛‏ و « شرح ابن 
يعيش » 7 : 24١‏ و « الكافي شرح الحادي » 1١١5‏ (طبع على الآلة الكاتبة)» و « أماللي السهيلي » : 
4 و « شواهد التوضيح والتصحيح » (البحث الرابع والستون) ١147‏ ل 184ء و « شرح الكافية 
للرضي » 7 : 757 و « مغنى اللبيب » 797 ٠لء‏ و « فتح الباري » .464١ - 444 : ١‏ 

)١(‏ أخرجه « البخاري » في (كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة على الحصير) 23٠٠١ : ١‏ وتامه : « رَوَى 
ابخاري بسنده عن أنس بن مالك أن ته تُيّكة دعت ول الله - يِه إِعمن متثة له 
فأكل منهء ثم قال : قوموا فلأصلْيَ لكمء قال أنس : ققمت إلى حصير لنا قد اسن من طول ما ليم 
فَنَضَحْتُهُ بماءء فقام رسول الله عه وصَفَفْتُ «اليتهم وراءه والعجورٌ من وراثناء فصلى لنا 
سول الله عَقتّه - ركعتين ثم انصرفٌ ». 

١١ : العنكبوت‎ )١( 

م2 قال « البغدادي » في « تخريج أحاديث شرح الرضي على الكافية » مخطوط : لم أره إلا في كتاب 
« الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري »» ورأيت في صحيح مسلم عن جابر : « لتأخذوا 
مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أَحُج بعد حَجّتي هذه ». انظر « صحيح مسلم » في (كتاب الحج 

باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا..) 4 : 78 

(4) يونس : 8ه» انظر « البحر حيط » 0 : 1لا و « إتحاف فضلاء البشر » 707 (تنبيه) ورد في 

و عاج سباك 6 : * قراءة « أَبَيّ » و « أنس » : « فليفرحوا »» وهي خطأء والصواب ما 
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وتجب اللام إن انتفت الفاعلية» نحو : (ِلدُعْنَ بحاجتي) أو انتفى القطاب» 
نحو : (ليقم زيد) . 
© ذف الياء من « فلإصَلٌ » من الحديث هي رواية « الأصيل » وقد 
وجّْه في « أمالي السهيلي » : 294 و « شواهد التوضيح والتصحيح » : ال 
على خمسة أوجه : 

)١(‏ بحذف الياءء فتكون اللام للأمر. 

(1) بإثبات الياءء فتكون اللام للأمرء إجراء للمعتل مُجرى الصحيح؛ 
كقراءة « قنبل » : فإ إِلَّهُ من يقي ويَطبر 2(4 

7)اللام للتعليل» والفعل منصوب في حال فتح الياء. 

(4) اللام للتعليل أيضاء والياء ساكنة تخفيفاًء وتسكين الياء المفتوحة لغة 


مشهورة. 

وإللام التي هي للتعليل تسمى « لام كي ». والفعل بعدها منصوب 
ب « أن » مضمرة» واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف, والتقدير : فقوموا 
فقيامكم لأصلي لكم. 

ويستبعد « السهيليّ » رواية » لِأْصَنّي لكم » بلام كي إلا على مذهب 
مَنْ رأى زيادة الفاء» وهو قول « الأخفش » و « يونس »» فإذا كانت كذلك 
كانت الفاء ملغاة على قوهماء أي قوموا لأصلَيّ. 

(5) اللام مفتوحة”'' على لغة « سليم »» فتكون للقسمء والفعل مبني على 
الفتح» ونون التوكيد محذوفة» والتقدير : لَأَصَلَين. 

وقال « السهيلي » : وقلما يوجد في الكلام انفراد هذه اللام في التأكيد 
والقسم دون النون» فإن صحت الرواية فليس ببعيد في القياس كل البعد أن تقول : 
ليقوم زيدء أي : لقاتم زيدء توقع الفعل موقع الاسمء م قد توقع الاسم موقع الفعل» 
وتعمله عمله. / 

وبعد فقد قال « ابن مالك » : وامر المتكلم نفسّه بفعل مقرون باللام 
فصيح. قليل في الاستعمال. 


* # بوي 
بة6 يوسف ١‏ 80 
)١(‏ تسكين اللام بعد « الفاء » و « الواو » و « ثم » لغة قريش. 
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مسألة فل4ى ” 
في ازم ب « إذا»( ) 
قال « ابن مالك » : قد يجرّم ب « إذا » الاستقباليّة حملاً على « متى ». 
قال « الأشموني » : المشهور في « إذا » أنه لا يجزم بها إلا في الشعر. 
وشاع في الشعر الجزم ب « إذا » حملا على « متى ». فمن ذلك إنشاد 


(( سيبويه 2310# 
ترفعٌ لي ينْدِف ولله يرفع لي نر إذا مدت نيراثهم تقد 


وكإنشاد « الفراء » : 
استغن ما أغناك ريك بالققى وإذا تُصِبْكَ تخصّاصة فَتَحَمُلٍ 
وظاهر كلام ابن مالك في « التسهيل » جواز ذلك في النثر على قلة. 
ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعلي وفاطمة ‏ رضي الله عنهما ‏ : 
« إذا أخذتما مضاجعكما تُكبّرا أربعاً وثلائين »("©. الحديتٌ. 
6د عور 


9 موادر المسألة : « التسهيل » /الا و « شرح الأشموني » 4 : ؟1. 

)١(‏ الكتاب ١‏ : 2484 والبيت للفرزدق. 

(1) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الخمس ‏ باب الدايل على أن الخمس لنوائب 
رسول الله يه والمساكين) 4 : 248 وني (كتاب فضائل أصحاب النبي ‏ َه 
باب مناقب علي بن ألي طالب) 4 : 758. 

ل والتوبة والاستغفار ‏ باب التسبيح أول النهار 
وعند النوم) م : 5 
قم للدت ريه الشازيه ةا « على  »‏ رضي الله عنه أن فاطمة ح عليا السلام نس 
شكت ما تلقَى من أثر الرحى فأق النبي ع 0 
ينها فلما جاء النبي 035 أَخْيَرَهُ عائشةٌ بمجيء فاطمة فجاء النبيّ - يه 
وقد أتحذنا مضاجمنا فَذَهَيْتُ لقم فقال عل مكايكط لقند يتا حي ولك بد قو عل 
صدريء وقال : أل عَلَمُكُمَا وا مما سألهاني إذا حدما مَضَاجِعَكُمًا تُكبُا ربعا وثلاثينٌ» ويُسَبحَا ثلاثاً 
وثلائينَ» ونَحْمَدَا ثلانةٌ وثلائينَ فهو خيرٌ لكُمَا من خادم. 

وقد جاء في هامش « البخاري » 4 : 58 قوله : تكبراء بلفظ المضارع» وحذف النون 
للتخفيف, أو أن « إذا » تعمل عمل الشرطء للأبي ذر عن الحمويّ والمستملي : « تكبران » بإثباتها. 
ولابن عساكر وأني ذرٌ عن الكشميبني : « فكبرا » بصيغة الأممرء وكذا القول والرواية في « تسبحا » 
و« تحمدا ». 

وقال « العيني » في « عمدة القاري » 7١‏ / 318 : 

قوله « تكبرا » بلفظ المضارع» وترك النون» وحذفت « إما » للتخفيفء وإما على لغة من قال 
أن كلمة « إذا » جازمة» وهي لغة شاذة» وبروى : فكيبرا. 
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مسألة (848) 
« َه 7# 
في مجيء الشرط مضارعاً والجواب ماضياً( ) 
ومن الاستعمالات السليمة وقوع الشرط مضاعاًء والجواب ماضياً لفظا لا 
معنى ) والنحويون يستضعفون ذلك. ويرأه بعضهم مخصوصاً بالضرورة. 
والصحيح الحكم بجوازه مطلقاء لثبوته في كلام أفصح الفصحاءء وكثرة 
وروده عن فحول الشعراء. 
فقد جاء في الحديث من قول النبي عله : 8 مَنْ يَقُمْ ليله 
القدر إيماناً واحتساباً غفْرَ له ما قَدّم من ذَنْبه به 4( 08 وقول « عائشة » أ 
المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ « إنه ‏ أي أبا بكر رجل أسيف متى يَقَمْ 
مَقَامَكَ رَق 0# 
وقد جاء في النظم قول « نهشل بن ضمرة » : 
يا فارس الحيّ يوم الوح قد علموا ومِدْرَةَ الحَصم لا نكسا ولا وَرَعا 
ومُدرِكَ الل في الأعداء يطلبه 2 وما يشا عندهم من تيْلِهِمْ متَعا9) 
ول « أعشى بن قيس » 1 


وما يرد من ججميع» بعد فَرْقَهُ وما يرد بَعْذُ من ذي فرقة جمعا 


2 موارد المسألة : « شرح الشاطبي »» و « شرح المرادي » "الا و « شرح الأشموني » نلا 
و « شواهد التوضيح » ١4‏ لا و« أوضح المسالك » ” : .16.١‏ 

2١4 : ١ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الايمان  باب قيام ليلة القدر من الإيمان)‎ )١( 
.» عن « الي هريرة‎ 
218 : 8 و « النسانتي » في « سننه » في (كتاب الإيمان وشرائعه  باب قيام ليلة القدر)‎ 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى : « لقد كان في 
يوسف وإخوته أياتٌ للسائلين ») * : ؟ 

(6) البيتان في قصيدة له في كتاب وقعة صفينء باختلاف يسير. الوَرّع : الجبان. التي : اله والتّخْل. 
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وقول « حاتم » : 

2 00 | ا ارال لمعو هدم 5و *#و لم 
وإنكُ مهما تعط بَطتكًٌ سؤله وفرجَكٌ الا منتهى الم اجمعا 
وقول « رؤبة » : 

2 سا اال لظ ار كا 
وقول « قعنب بن ضمرة » : 
ِنْ يَسْمَعُوا رِييَّةَ طاروا بها فرحا 2 عنَّي وما سَمِعُوا من صالجج دَفنُوا 

ع مع 2 2 تقوء 4 
إن تَصْرمُونا وَصّلتاكم وإن تَصِلُوا 'مَلأتُمُ أَنْفْسَ الأعداء إرهاب9) 
قال الشاطبي : وصاحب البيت : (إن يسمعوا 7 طاروا بها فرحا...) 
متمكن من أن يقول بدل (إن يسمعوا) : (سمعوا). 
وصاحب البيت : (إن تصمونا وصلنام وإن تصيلوا) متمكن من أن يقول 
بدل وصلناكم : نواصلكم» وإن تصلوا تملوه فلمًا 4 يقولوا ذلك مع إمكانه وسهولة 
تعاطيه عُلِمَ أنهم غير مضطرين. 
وقال « ابن مالك » : وقد صرح بجواز ذلك « الفراء »» وجعل منه قوله 
تعالى : 8 إن نشأ ننزل عليهم هن السماء آية فظلت أعناقهم ها 
خاضعين 4 لأن « ظلت » بلفظ الماضي» وقد عطف على «ننزل»» وحق 
المعطوف أن يصلح حلوله في المعطوف عليه... 
ثم قال « الشاطبي » : والحق أنه نادر دون رتبة الأنواع العرئى: ا يقوك 
النحاة. 


)١(‏ لَهَمَ الشيء لهم ولَهماً ولهُمَهُ والتهمة : ابتلعه بمرة. والنّهُم وهم : صوت وتوعٌد وزجر. وقيل : هو 
صوت فوق الرئير. 

)١(‏ الصرم : القطع. 

(") الشعراء : 4. 
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وقال الأشموني : يكون فعل الشرط وجوابه مضارعين» وهو الأصل» نحو 

00 وماضيين نحو : « وإن عدتم عدنا »20 عاقيا 
فمضاعاًء نحو : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه »7©. وعكسه 
قليل» وخصه الجمهور بالضرورة. ومذهب الفراءء وابن مالك جوازه في النثر» وهو 


الصحيح. 


« وإن تعودوا نعد » 


كما كما كه 
مسألة (49) 
و 
في اقتران جواب الشرط بالفاء3 ) 
إن كانت الجملة اسمية» أو فعلية فعلها طلبيٌء أو جامد أو مقرون 
د « قد » أو تنفيسء أو « لن » أو « ما » فلا تقع جواياً إلا بلفاء. فالجملة 
له لاه 0 0 
الامعية نحو قوله تعالى : ( وإن يَنسسنك بخير فَهُرَ على كل شيء قدي 004. 
الأفعال الطلبية هي فعل الأمرء نحو قوله تعالى : « قل إن كنم تُحِبُونَ الله 
فالبعُوني يُحْييكُمْ الله 06). 
والنهي نحو ما ني قراءة « ابن كثير »27 : # ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضماً #4", ف «ابن كثير » قرأ بالقصرء 
والجزم على النبي» وقراءةٌ الرفع خبر لمبتداً محذوف تقديره : فهو لا يخافء والجملة 
في موضع الجزم على أنها جواب الشرط. 


)ع( الأنفال : و 

( الإسراء : م 

(") الشورى : “. 

(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و « شرح الأشموني » : 19 والحديث غير مذكور في « شرح 
الاثموني ». 

(5) الأنعام : 327 

(ه) آل عمران : .7١‏ 

() انظر « إتحاف فضلاء البشر » : 7 

١ طه:‎ ) 


سكم5 ب 


والدعاء نحو قوله تعالى : ل وَإِذْ قالوا اللهُمٌ إن كانَ هذا هو الحقٌ من 
عبدك فأمطز عَلَينا 04" . 


وفي الحديث : « اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر طاء وإن أرسلتها 
فاحفظها 0# 

والفعل الجامدء نحو قوله تعالى : «( إن رَنِ أنا أقلّ منك مالاً وولداً . 
ْ , 0 
فعسى ري 4 '. 

أو مقرون ب « قد »» نحو قوله تعالى : «إإنْ يَسْرِفُ فقد سَرَقَ أَحّ له من 
َل 20# 

أو تنفيس» نحو قوله تعالى : © وإِنْ خَفتُم عيْلَةَ فَسَوف يُْنِيكُمْ الله 2006 

أو « لن »» نحو قوله تعالمى : 9 وما يَفعَلُوا مِنْ حير فَلَنْ يُكْفَرُوهُ 2020# 

أو « ما ». نحو قوله تعالى : © فإن ليثم فما كم من أخر 4ه 


خ# #6 جو 


(0 الأنفال : 77. 

(؟) أخرجه « أحمد » في « مسنده » ” : 2788 2390 و « الدارمي » في « سننه » في (باب الدعاء 
عند النوم) ؟ : »59٠‏ بهذا اللفظ. وبلا « اللهم » أخرجه « البخاري » في (كتاب التوحيد ‏ باب 
السؤال بأسماء الله تعالى ‏ والاستعاذة بها) م : 119: و « أبو داود » في « سننه » في (كتاب 
الأدب ‏ باب ما يقال عند النوم) 4 : 2777 و « الترمذي » في « سننه » في (أبواب. الدعوات ‏ 
باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه) ه : 184 و « أحمد » في « مسنده » أيضاً ١‏ : 2147 
فق نذا 

زج الكهف : و37 20. 

(5) يوسف : /1لا. 

(0) التوبة : 38. 

(5) آل عمران : 376. 

(90) يونس :77 
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مسألة ")2 4 
في حذف الفاء من جواب الشرط( ) 
وقد تحذف الفاء الواجب ذكرهاء للضرورة أو للندور. 
فمن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق» وضيّق حيث لا 
تضيبق» بل هو في غير الشعر قليل» وهو فيه كثير. 
فمن الضرورة قول « حسان » : 
من يَفْعَل الحسناتٍ الله يَشْكْرُها 2 والش بال عند الله مِعْلدن() 
وقول الأغبر : 
ومن لا يرل ينقادٌ للع والصّبا سيلفى على طول السلامة نادمًا 
ومن الندور قولُ النبي 0 عه عن أن ين مب 2:4 واهإن اجا 
وقوله ب عه - ل « هلال بن أمية » : 9 اليه وإلةّ حل ف 
فرك 274 
“شد تصس الحديث. الأول بعد ترات :إن > الأرق» وعد د 
« إن » الثانيق» وحذف الفاء من جوابها. فإن الأصل : فإن جاء صاحبها أخذهاء 
وإلا يجي ء فاستمتع مها. 


20 موارد المسألة : « شرح المرادي » :: "ه25 و « شرح ابن الناظم » 1/5”, و « شرح الأشموني « 
:: ١”ء‏ و « شواهد التوضيح » : 2٠١1‏ و « المغني » (الفاءع) : 5094. 

)1( استشهد به « سيبويه » في « الكتاب » ١‏ : ه48 على حذف الفاء لضرورة الشعر وقال : « سألته 
عن قوله : إن تأتني أنا كريم» فقال : لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر ». وقال في « الكتاب » 
459:١‏ : « وكا قالوا في اضطرار : إن تأتني أنا صاحبك» يريد معنى الفاء ». 
والبيت نسبه « سيبويه » ل « حسان »» ونسبه « الممبرد » ل « عبد الرحمن بن حسان »», وكذلك 
نسبه في « الخزانة » ورواه جماعة ل « كعب بن مالك الأنصاري ». « المقتضب » بتحقيق الأستاذ 
محمد عبد الخالق عضيمة (؟ : 7). 

(ف6 أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب في اللّقطة ‏ باب هل بأمحَدُ لط ولا يدَعُها تضيعُ 
حتى لا يأمُذّها من لا يَسْتَحِنٌُ) + : 40 58 بهذا اللفظ. وأخرجه « أبو داود » في « سننه » في 
أول (كتاب اللقطة) ” : 1١54‏ برواية : « وإلا فاستمتعٌ بها ». 

(؟) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب التفسير ‏ سور النورء باب قوله : « ويَدْرَاً عنها 
العذاب أن تَشْهدَ أربعَ شهاداتٍ بالله إنه لَمِنَ الكاذيين » 5 : 4. 
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وتضمن الحديث الثاني حذفٌ فعل ناصب « البيئة » وحذف فعل الشرط 
بعد « ألا 04 وحذف فاء الجواب والمبتداً 10 فإن الأصل : أحضر البينة وإلا 
تحضرها فجزاؤك حدٌّ في ظهرك. 

وقال « ابن مالك » : والنحويون لا يعترفون بمثئل هذا الحذف في غير 
الشعر. أعني حذفٌ فاء الجواب إذا كان جملةٌ اسمية» أو جملةً طلبية. وزعم 
النحويون أنه مخصوص بالضرورة» وقد ثبت الحذف في هذين الحديثين» فبطل 
تخصيصه بالشعرء لكنّ الشعرّ به أولى. ولو قيل في الكلام : إن استعنت أنت 
معان» م أمنعه. 

ومن ورود الجواب طلبا عاريا من الفاء قول الشاعر : 


ِنْ تُنْعَ للخير كُنْ إيّاهُ مُبتَغِياً ومن دعاك لَهُ آَحْمَدْهُ بما فَعمَلاً 


وقال « المبرد » : هو على إرادة الفاء, ولا اختلاف بين النحويين في ذلك. 


ها كما كما كه كد 


-588- 


مسألة 01١‏ 
0 * 
في حذف فعل الشرط( © 
ذا يجدف :قعل الشرط بنك :ددا إن » المُرْدَفَةِ ب « لا » إن دل الدليل على 
امحذوف,» نحو : (تكلم خير وإلا فاشك وتقديرها” وإلآ تتكلم بخير فاسكت. 
ونحو : (افعل كذا وإلآ ضربتك). وتقديره : وإلا تفعل ضربتك. 
ونحو قول « الأحوص » : 
فطلقهاء فلستٌ ها بِكُْفْءٍِ | ولا يمل مَفْرِقَكَ الحُسَامُ 
أي : وإلا تطلقها يَعْلُ مَفرِقك الحسامٌ 
ومنه قوله ‏ عليه السلام ‏ : 9 إِمَا لا فأعنّي على نفسك بكارة 
السجود 4 


والتقدير : إن كنت لا تقول غير هذا فأعني... 


9ه مورد المسألة : « شرح الشاطبي » عند قوله : 
والشرط يمني عن جواب قد عُِمْ والعكس قد يأتي إن المعضنى فهم 
وانظر « شرح الأشموني » 4 : 76. 

)١(‏ وفي « بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » ؟ : 5304 : ورد في « مسند أحمد » : « إمّا لا فأعنّي 
بكثرة السجود ». ولا شاهد فيه عند « مسلم » و « أبي داود » من حديث : « ربيعة بن كعب 
الأسلمي »»؛ قال : « كنت أبيت مع النبي - عََُهِ - فاتيه بوضوئه وبحاجته» فقال لي : سلني» 
قلت : فإني أسألك مرافقتك في الجنة, فقال : أَوْ غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك . فقال : فأعنّي على 
نفسك بكثرة السجود »." 

ف « إما » أصلها : إن كانء ف « إن » شرطية» و « ما » عوض عن « كان » المحذوفة. والمعنى : إن 
كان لا بد فكن لي عوناً في إصلاح نفسك بكار السجود. 
وهو في « كنز العمال » لا : 5.”. 
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وفي حديث الغامدية قوله ‏ عليه السلام ‏ : « إما لا فاذهبي حتى 
تلدي 24 

وكذا تقول العرب : (إما لا فافعل كذا). 

وحذف فعل الشرط قليل» وحذف جوابه كثير. 


كما كما كما كمذ كية 


3٠6 : 5 أخرجه « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الحدود  باب من اعترف على نفسه بالزق)‎ )١( 
عن « بريدة ». وفيه : « ... فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنيتٌ فَطَهُرْن وإنه رَدُهاء‎ 
: قَلَمَا كان العَدُّ قالت يا رسول الله لِمَ ترُدُن ؟ لَعَلّكَ أن ردن كا رَدَدْتَ ماعِزاء فوالله إني لَحُبْلَىء قال‎ 
إما لا فاذهبي حتى كيدي‎ 

فلما وَلّدَتْ كت بالصبي في يرق قالت : هذا قد وَلَذْئهُ قال : اذْمبِي ضيه حتى تُفْطمِيه» فلمًا 
نَطَمْْهُ أكثهُ نْهُ بالمييّ في يده كسيرة مز فقالّث : هذا يا نبي الله قد فطَمْعُهُ وقد َكل الطَّعَام فَدَهمَ 
الصبي إلى رجل مِنّ المسلمينَء مر با فَُِرَ لها إلى صتذيقاء وأمر انان فَرجمُوهاء فيفلُ خالك بن 
الوليد بحَجَرء قرتَى رَأْسَهَاء ضح الدمُ على وَجْوِ خالدٍ فَسيْهَا فَسَمِعَ نبي الله عَلتّه ‏ سب 
إياهاء فقال : « مهلا يا خالكٌ فوالذي تفسبي بده لقد تابث َب لو ًا صابحبُ مكل لَمْفِرَ له مم 
بها فَصَلّى عليها ودُقنَتْ » . 
ول شرت صسيح سلم » للنووي 7١‏ : 3#" : 
معناه : إذا أبيتٍ أن تستري على نفسك وتتوني وترجعي عن قَولِكِ فاذهبي حتى تلدي. فترجمين بعد 
ذلك. 
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«<«لو» 
مسألة )1١7(‏ 
3 منف)(*) 
في وقوع جواب « لو » مضارعا منفيا 

حقٌ جواب « لو » أن يكون ماضياً معنى» نحو : (لو لم يخف الله ل 
يعصه):» أو وضعاًء وهو إما مثبت فاقترانه باللام» نحو قوله تعالى : د لو نشَاء 
لَجَعَلْنَاُ خطامًا 4 أكثر من تركهاء نحو قوله تعالى : © لو نَشَاءُ جَعَلنَاهُ 
ةر . 0 
أجاجاً 74". وإما منفي ب « ما » فاقترانه باللام أقل من تركهاء نحو قوله تعالى : 
© ولو شاءً ربك ما فَعَلَوهُ 2904 


ولو تُعْطّى الخيارٌ لَمَا افتَرَقنَا ولك لا خيار مع الليالي 

وأما قوله ‏ عَيَِهِ   :‏ لو كان لي مثل أُحُبد ذَهَباً ما يَسُرُني ألا يمُرَ 
علي نَلاث وعندي منه شِيْءٌ إلا شيْءٌ أَرْصِدةُ لدين 29#. 

قال « ابن مالك » : تضمن هذا الحديث وقوعَ جواب « لو » مضارعاً 
نابأ عددات. وس جوايا أن بكرن باط ماخر + روطام لفتيت). ار 
منفيا ب «الم »» نحو : (لو قام ل أقم). 

وأما الفعل الذي يليبا فيكون مضايعاً مثبتاً ومنفياً ب « لم »» وماضياً مثبتاً. 


(*) موارد المسألة : « شرح الأشموني » 4 : 248 و « شواهد التوضيح » : .7١‏ 

.58 : الواقعة‎ )١( 

(١؟)‏ الواقعة : .. 

(5) الأنعام : 32327 . 

)0( أخرجه 2 البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الاستقراض وأداء الديون باب أذاء الديون) 
8 : م عن ألي هريرة. 
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نحو : (لو يقوم للقمت)» و (لو يقم لقمت)» و (لو قم لقُمتُ). 

قلنا : في وقوع المضارع في هذا الحديث جوابان : 

أحدهما : أن يكون وضع المضار ع موضع الماضي الواقع جواباً كما وضع في 
موضعه وهو شرط. كقوله تعالى : (( لو يُطِيعُكُمْ في كثير من الأمر لَعُمْ 4(") 

والأصل : لو أطاعكم. فكما وقع يطيع موقع أطاع وهو شرطء وقع يسرني 
موقع سرني» وهو جواب. 


الثاني : أن يكون الأصل : ما كان يسرني» فحذف « كان » وهو جواب 
« لو ». وفيه ضمير هو الاسم. ويسرني خبر. وحذف « كان » مع اسمهاء وبقاءُ 
خبرها كثير في نثر الكلام ونظمه. 

فمن الثار قول النبي ‏ 2َيَّمِ ‏ : ل المرء مجزيّ بعمله. إن خيرا 
فخير, وإن شرا فشر 04 أي : إن كان عمله خيراً فجزاؤه خير. وإن كان عمله 


شرا فجزاؤه شر 
ومن النظم قول « النابغة الذبياني 004 

حَدَيْثْ عَلَيّ بُطْونْ غَينَّةَ كلها إن ظالماً فيهم . وإن مظلوما 
أي : إن كنت ظالاً فيهم وإن كنت مظلوماً. 


)١(‏ الحجرات : ل. 

)١(‏ قال « البغدادي » في تخريجه أحاديث شرح رضي الدين للكافية,» مخطوط ورقة // : وأورد في خبر 
« كان » حديث : « الناس ممزون بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر » رواه « ابن جرير » في 
تفسيه عن «ابن عباس » موقوفء ورواه « ابن مالك » في « التوضيح » مرفوعاً إلى 
انبي َه بلفظ : « المرء مجزي بعمله » إلى آخره. كذا في « الدرر المتغية في الأحاديث 
المشتهرة »: وهو من أمثلة النحويين» وول من مكل به « سيبوبه » قال في أوائل كتابه : « هذا باب ما 
يُضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرفء وذلك قولك : الناس مجزيون بأعماهم إن خيراً فخيرء وإن 
شرا فشرء والمرء مقتول بما قتل به إن خنجراً فخنجر وإن سيفاً فسيف) وذكر الأرجه المشهورة فيها. ١‏ ه. 

(؟) ديوانه : ١7١‏ » طيتّة : من قضاعة ١‏ ثم من عذرة . 
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وأشبه شيء بحذف « كان » قبل « يسرني » حذف « جعل » قبل 
« يجادلنا » في قوله تعالى : « فَلَمًا ذَهَبَ عن إبراهيم م الروعٌ وجاءَثهُ البُسْرَى 
يُجَادِلنا في قوم لوط ١6‏ '' أي : جعل يجادلنا في قوم لوطء لأ « لمّا » مساوية 
ل «لو » في استحقاق جواب بلفظ الماضي. فلما وقع المضارع في موضع الماضي 
دعت الحاجة إلى أحد أمرين : إما تأول المضارع بماض. وإما تقدير ماض قبل 
المضارع. وهو أولى الوجهين. الله تعالى أعلم. ظ 


# #د #6 #ر ضر 


951 : هود‎ )١( 
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«أماصا» 
مسألة )٠١”(‏ 
حذف »2 
في حذف الفاء في جواب « أما » 


« أما » حرف شرط وتفصيل وتوكيد. نائبة عن أداة شرط وفعله» وهذا 
توول ب « مهما يكن من شيء »» ولا بد من ذكر جملة هي جوابٌ له ولابد فيها 
من ذكر الفاءء كقوله تعالى : <( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحقٌ من ربُهم وأما 
الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاج(" . 
وجاء في « مغني اللبيب » وغيو : فإن دخلت « أنًا » على قول قد طح 
فيجب حذف الفاء معه. كقوله تعالى : <( يوم تبيض" وجوة وتسوَدٌ وجوه فأما 
الذين اسوَدَّثُ وُجُوهُهُمْ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون 74", أي : (فيقال لهم : : أكفرة)» فحُذْف القول استغناءًٌ عنه بالمقول» 
فتبعَنْه الفاء في الحذف, وربٌ شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلال كالحاج عن 
غوه يُصلّي عنه ركعتي الطواف. ولو صلى أحد عن غيو ابتداء لم يصح على 
الففيه .هذا قزل امهو 


(*) موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » 78؟: و « شرح الشاطبي »: و « شرح ابن عقيل » 
4:4ه» و « شرح الأثموني » و « أوضح المسالك » ” : 8م“ و « شواهد 
التوضيح » 2155 و « مغنى اللبيب » (أما) .8٠١‏ 

> : البقرة‎ )١( 

(0) آل عمران : 

(9) من ذلك 0 : كه) « البقاء أسهل من الابتداء » يعني أن ما موز ابتداعً يجوز بقاءًء للقاعدة 
المذكورةء فلو كان لرجل داران على جانبي الطريق فأراد أن ينشوع جسراً من الواحدة إلى الأخرى يمنع» 
ولكن لا هدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على امارين. 
ويتفر ع عن هذه القاعدة (المادة : ده) « يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 6. 
مثاله : إن هبة الحصة الشائعة لا تصحء لكن إذا وهب رجل عقاراً من آخر فاستحق منه حصة شائعة لا 
تبطل الهبة في حق الباي. « شرح المجلة للباز » 47» وانظر « حاشية ابن عابدين » ؟: :370 , 
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وزعم بعض المتأخرين أن فاء جواب « أمًا » لا تحذف في غير الضرورة 
أصلاً» وأن الجواب في الآية : « فذوقوا العذاب »2 والأصل : فيقال لهم رقو 
فحذف القول وانتقلت الفاء إلى المقول» وأن ما بينهما('2 اعتراض. ومن هذا قوله 
تعالمى : ا وأمّا الذين كفروا أفلم تكُنْ آياتي تُتْلَى عليكم فاستكبرئم وكنم قوماً 
رين 04. 


فإن أصله : فيقال لهم : ألم تكن اياني؛ ثم حذف القول؛ وتأخرت الفاء عن 


الطمزة. 
وورد في « شرح الأثموني » وغيره : لا تحذف هذه الفاء إلا في ضرورة» نحو قول 
الشاعر : 


فأمَا القعال لا ققال لديكمٌ ‏ وِلكِنّ سَيْراً في عِرَاضٍ المَواكب0) 
أراد : فلا قتال لديكم. فَحَدّف الفاء ؛ لاقامة الوزن. 


أو في ندورء نحو قوله ‏ عه : < أما بعد ما بال رجال يَسْتَرطونَ 
شروطاً لِِسَتْ في كتاب الله 004 


وقول « عائشة » - رضي الله عنها ‏ 0 وأمّا الذين جَمَعُوا بين الحجٌ والعُمْرَةٍ 
طاقُوا طوافاً واحداً 20 


: أي : بين « فأما الذين اسودّت » وفاء الجواب الداخلة على القول المحذوف» والجملة المعترضة هي‎ )١( 
.» أكفرتم بعد إيانكم‎ « 

."(١ : الجاثية‎ )١( 
فيه قال « العينيّ » : هذا البيت مما هَجَى به قدياً بنو أسد بن أي العيص بن أمية بن عبد شمس. في عراض‎ 
المواكب : في شقها وناحيتها. والمواكب : جمع موكب وهم القوم الركوب على الإبل المزيّنة. وكذلك جماعة‎ 

الفرسان. 
(4) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب البيوع ‏ باب إذا اشْترطً شروطاً في البيع لائجل) 
* : 28 وانظر « عمدة القاري » ١‏ : 588. 
أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الحج ‏ باب طواف القارن) ؟ : ١8‏ برواية : 
« طافوا طوافاً واحداً » هكذا بغير فاء في جواب « آمَا »: وللكشميهني : « فإنما طافوا طوافاً واحداً ». 


ف 


صر 
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وقول النبي ‏ عه : ط أمًا موسى كاي أَنظْرٌ ليه إذا الحَدّرّ في الوادي 
أتي > 

وقال « ابن مالك » : وقد خولفت القاعدة في هذه الأحاديث» فَعِلِم 
بتحقيق عدمٌ التضييق؛ وإن من خصه بالشعر أو بالصورة المعينة من النشر مقصرٌٍ 
في فتواه,» عاجز عن نصرة دعواه. 


كوا كما كما كما كه 


)١(‏ أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الحج ‏ باب التلبية إذا الْحَدَرٌ في الوادي) 
؟ : 148ء برواية : « كأني أنظر إليه » هكذا بحذف الفاء من جواب « أمّا » وقوله : « إذا انحدر 
بإثبات الألف بعد الذال وتحذفها. 


وانظر « عمدة القاري » 4 : .58(١‏ 
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العدد 
مسألة )٠١4(‏ 
في تمييز العدد باسمي الجبس و 00 

مُمَيْرُ الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس (وهو ما يفرق بينه وبين 
مفرده بالتاء غالبا)» ك : شجرء وتمر. أو كان اسم جمع (وهو ما دل على الجمع؛ 
وليس له مفرد من لفظه غالبا)» ك : قوم» ورهطء مَُفِضَ ب« مِنْ » نحو : 
(ثلاثة 20 من اتمر أكلتها) و (عشرة من القوم لقيتهم). قال الله تعالى : (٠‏ فَحُذْ 
أربعةً من الطير 204©. 

وقد يخفض هذين الجمعين بإضافة العدد إليه» نحو قوله تعالى : < وكان في 
المدينة تسعةٌ رهط 4 وفي الحديث : « ليس فيما دون خمس ذُوْدٍ 
صدقة »© وقال « الحطيكة » : 

لاثةٌ أنفس ويثلاتٌ ذَوْدٍ لقد جار الزمان على عيالي (5) 

والصحيح قصر,ه على السماع. 


وه موارد المسألة : « شرح الشاطبي » و« شرح الأشموني » 54 :هك و« أوضح المسالك » 
* : هاا و « النحو الوافي » 4 : لااه. 

)١(‏ اتمر : اسم جنسء ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالهما (أي : باعتبار عود 
الضمير عليهما تذكيراً وتأنيئا) فيعطى العددٌ عكسّ ما يستحقه ضميرٌهاء والضمير الذي يعود على 
« التمر » هو ضمير مذكر. انظر « أوضح المسالك » (العدد). 

,755٠9 : البقرة‎ )١( 

5 المل : 28. 

(4) أخرجه « البخاري » في صحيحه » في (كتاب الزكاة ‏ باب ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة) 
؟ ١١٠6:‏ عن « ألي سعيد الخدري »». و « مسلم » في « صحيحه » في أول (كتاب الركاة) 
ين و«أبو داود » في « سننه » في (كتاب الزّكاة ‏ باب ما تجب فيه الركاة) ؟ : 244 
و « النساثي » في « سننه » في (كتاب الزكاة ل باب زكاة الإبل) © : 18. 

(0) الذود من الإبل : ما بين الثلاثة إلى العشرةء وهي مؤئئة؛ لا واحد ها من لفظها (صحاح). والأنفس جمع 
نفس» وهي مؤنثة» وإنما أنث عددهاء لان النفس كثر استعمالها مقصودا بها إنسان. قاله « المرادي ». 
والشاهد : إضافة العدد إلى معدوده في قوله : « وثلاث ذود », والمعدود اسم جمع. 
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وإن كان جمعاً حُفِضَ بإضافة العدد إليه» نحو : (ثلاثة رجال)» وحقه 
يحون جمعا مكنا من أبنيه القلة» نحو : (إثلاثة أعبد» وثلاث 20 جمع : آمة: 


لها كما كما كما كد 


(1) آم : بمد الهمزة وتخفيف الم مكسورة» جمع أمة» على وزن : أفعل» وأصله : امو قلبت الواوٌ ياء تفادياً 
من عدم النظير» والضمةٌ قبلها كسرةء ا ا 
لسكونها إثر همزة مفتوحة. « دليل المنجد » 2738 و « حاشية الصبان » © : 58 
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الملمدود 
مسألة )٠١6(‏ 
4 
في تننية الممدود 


قال « الشاطبي » : ذَكَرَ الناظم حكم الممدود من الأسماء في التثنية 
فقال : 
وما كصّخرَءَ بوارٍ شيا وِيحوٌ عِلباءٍ كِسَاءِ وَحَيا 
٠ 57 5‏ 1 00 ل ا 
بواو أو همزء وغير ما ذكر صححخح» وما شذ على تقل قصر 
قسم الممدود ثلاثة أقسام : ما كانت الهمزة فيه للتأنيث» وما كانت 
للالحاق. أو بدلاً من أصل. وما عداها وهو ما كانت الهمزة فيه أصلية. وابتداً 
بالقسم الأول فقال : (وما كصحراءً بواو ثنيا) يعني أن ما كان من الأسماء الممدودة 
همزتة كهمزة صحراءء أي في كونها للتأنيث» فإن حكمه في التثنية أن تقلب الهمزة 
فيه واوا مطلقا في صحراء : صحراوات. ومثله : جمراء. وغرّاء» وبيضاءء وزكرياء» 
وعمياء. 
تقول : حمراوان» وغراوان» وبيضاوان» وزكرياوان» وعمياوان. وفي الحديث : 
» أفعمياوان أنتها 0 
وقال الشاعر . 
42 5 0 ف 
يديان بيضاوانِ عند محلم قد تمبعانك أن تضام وِتُقَهُرَا 


(*) موارد المسألة : « شرح الشاطبي ». و « الكافي شرح الحادي » : 47 (آلة كاتبة). 

)١(‏ أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب اللباس ‏ باب في قوله ‏ عز وجل : « وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ») 4 : 58 والحديث بتامه : عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : « كنتٌ عند رسول الله َه وعنده مَيْمُوئَة فأقبل ابن أمّ مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب» فقال النبي ‏ يه : احتجبا منه. فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى لا يُبْصرنا ولا 
يعرفنا ؟ فقال النبي ‏ عَتُه ‏ : أفعمياوان أنتها ؟ ألستا تُبْصِرَانه ؟ » وأخرجه « الترمذي » 
و « النسائي ». وقال « الترمذي » : حسن صحيح. انظر « مختصر سنن أبي داود » للمنذري 
١‏ : 50 و« التلخيص الحبير » * : ١37ء‏ وورد في « فتح الباري » : « أفعمياوان أنتَا » هذا في حق 
أمهات المؤمنين» نباهما عن رؤية الأعمى مع قوله ل « فاطمة بنت قيس » : « اعتدى عند ابن أم 
مكتوم فإنه أعمى » فغلظ الحجاب في حقهن دون غيهن. اه. 
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قوع التكسير 


)٠١5( مسألة‎ 


في حلول جمع القلة محل الكثرة وبالعكس 
قال « الشاطبي » عند قوله : (..بلفظ قلة في الأكثر) : 
حاصل المسألة : أن المعدود إما أن يكون له جمع قلة فقطء أو جمع كارة 
هله أ امات هما 
فإن كان له جمع قلة فقط فهو الذي يميز به ليس غير. 
وجموع القلة في التكسير : أفْعلُء وأفعال» وفهِلَة وفغلة. وجمعا السلامة 
للقلة ‏ عند طائفة ‏ ؛ ولذلك لا قال « حسان بن ثابت » : 
لنا الجفناث القُرْ يلمَعْنَ بالضحى2 بأسياقنا يقطْرْنَ من نَجَْدَةٍ دما 
قيل له : لقد قَلَلْتَ جفانَ قومك رأسياقهم. 
فعلى هذا تقول : سبع موات» وسبع بقرات» وتسع اياتء وثلاثة أرسانء 
لان هذه الأشياء إنما جمعت جمع قلة له على مثال القلة. 
وإن كان له جمع كثرة فقط أني به على ذلك ؛ للضرورة» نحو : خمسة 
دراهم؛ وستة دنانير» وأربعة رجال أو أناسي. 
وإن كان له الجمعان معاً فالأكثر أن يوق بجمع القلة» نحو : ثلاثة أكلب» 
وأربعة أفلس» وخمسة أكبش. ونحو ذلك. 
وقد يجوز : ثلاثة كلاب وأربعة فلوس» وخمسة كباش. 
وقد قالوا : ثلاثة كلابء مع وجود (أكلب). ولكنه قليل» ولذلك قال 
« الناظم » : (... بلفظ قلة في الأكثر) يعني أن الأكثر في كلام العرب أن 
يضاف إلى العدد جمع القلة» لا جمع الكثرة. 
وقد دخل له في هذه العبارة القسم الثاني» وهو ماله جمع كثرة فقطء فإنه 
وإن كان يضاف العدد إليه ولابد فهو قليل في بابه» فعلى الجملة إضافة العدد إلى 


-”50١- 


وما جمع فيه الفييز على مثال الكثرة. وإن كان له مثال قلة : ثلاثة قروء» مع 
أن له (أقراءع» ومنه في الحديث : « دعي الصلاة أيام أقرالك »7"©. 

ولم تقل العرب : ثلاثة أقراء» كأ: هم استغنوا بجمع الكثرة عن جمع القلة. 
قال المؤلف : لان واحده (قرء)» وجمع مثله على (أفعال) شاذ. فترك مخالفته القياس. 

وكذلك : شسع, قالوا : ثلاثة شسوع» مع أن له أشساعاً» وجمع مثله على 
(أقفال) مطرد, إلا أن أكثر العرب يستغنون بشسوع عن أشساعء فعدل عن جمع 
القلة لذلك. 

وكذلك : أربعة شهداء» عدل عن (أشهاد) فأوثر عليه مع أن أفعالاً يجمع 
عليه» مثل : شاهد. وشهيدء» ك : شراق» وإشراق» وصاحب» وأصحاب. 

فقد تقرر من هذا كله : أن الاتيان بجمع القلة هو الأكثرء والإتيان بجمع 

ة قليل» ووجه التفسير بجمع الكثرة وجهان : 

أحدهما : أن يكون من إضافة الشبيء إلى جنسه فهي من الإضافة التي على 
تقدير : « من ». 

والثاني : أن يكون من إضافة الجزء إلى الجملة» فهي من الإضافة التي بمعنى 
اللام... 

وقال « الشاطبي » عند قوله : 


2 


فيفِة أنتشفل ثم نفتة نك انال بلصوع يله 


0 جو اص و م 
وبعض ذي بكثرة وَطتها يفي كارجل والعكس جاء كالصفي 


(1) أخرجه « أبو داود » في « سننه » في (كتاب الطهارة ‏ باب في المرأة تستحاض» ومن قال : تدع 
الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض) ١‏ : #«/7. و « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب الطهارة 
باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن بستمر بها الدم) | 7٠6:١‏ بلفظ : 
« المستحاضة تدع الصلاة أَيّام أقرائها, ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاةء وتصوم وتْصلي » 
أما الحديث بلفظ : « دعي الصلاة أيام أقرائلك » فقد ذكره « ابن حجر » في « التلخيص الحبير » 
8٠١:١‏ وتكلم عنه. وانظر « كنز العمال » 9 : )4٠١‏ (40. 


ك7 7ه 


وفي شعر « حسان » : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
وقد اعترضه « النابغة » فقال : قد قللت جفانك وأاسيافك. 
فقالوا : من كلامنا وضع القليل موضع الكثيرء وكلا الكلامين دليل على 
مذهب « سيبويه ». 
. وقد قالوا : عند رجات وسيف وسيوف. 55 في الثاني 
وضع الكثير مكان القليل ‏ قو تعالى : « ثلاثة قري » مع أ نهم قد قالوا 
وفي الحديث : « دعى الصلاة أيام أقرائلك » ففسر ثلاثة بجمع ا مع 
وجود جمع القلة. 
فهذا من الوفاء الاستعمالي الوضعي... 


حأ 
: أقراء 


دك 


فتسَالة آفئة6 


يصح أن يُجمع جمع التكسير جمع السلهمة(*) 


قال « الأثموني 4 : 


...وما كان من الجموع على زنه « مفاعل » أو « مفاعيل » لم يجر 
تكسيو ؛ لأنه لا نظير له في الآحاد فيحمل عليه ولكنه قد يجمع بالواو والنون» 
كقوهم في نواكس : نواكسونء وني أيامن : أيامنون. أو بالألف والتاءء كقوهم في 
حدائد : حدائدات» وفي « صواحب » : « صواحبات ». 


فته الحدينة 4< إنكر لأحن متواحباته يونفن :200 


(*) موارد المسألة « شرح الأثموني » 4 : ؟7هاء و « الكافي شرح الحادي » : ٠٠١5‏ (آلة كاتبة)» 
و« شرح الكافية » 260:١‏ 4ه 

 ةماقإلاب أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في (كتاب الأذان  باب أهل العلم والفضل أحق‎ )1١( 
.و « مسلم » في « صحيحه » في (كتاب الصلاة‎ 056:١ وباب إذا بكى الامام في الصلاة)‎ 
.768 : 7 باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر..)‎ 
.3١971 : ١ و « مالك » في « الموطاً » في (كتاب قصر الصلاة في السفر  باب جامع الصلاة)‎ 
و « الترمذي » في « سننه » في « أبواب المناقب  باب حدثنا أبو موبى إسحاق بن موبى‎ 
الأنصاري..) ن < لضفه‎ 
. (برواية « صواحب » ولا شاهد فيبا)‎ 
أخرجه « ابن ماجه » في « سننه » في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  باب ما جاء في صلاة‎ 
رسول الله عله في مرضه) 74:1 (برواية « صواحبٌ يوسف » أو « صواحات‎ 
يوسف »). وورد في « سنن ابن ماجه » في (كتاب النكاح ل باب نكاح الصغار يزوجهن الأباء)‎ 
من قول « عائشة » : « ...وني لفي أزجُوحة ومعي صَوَاحِبَاتٌ لي... » وفي (باب‎ 5٠" : ١ 
عائشة » : «كنتٌ َلْعَبُ بالبدات وأنا عند رسول‎ «  بلاق‎ : 57:١ حسن معاشرة النساء)‎ 
.» الله # علد فكان يُسَربُ إليّ صواحباتي يُلاعبْتني‎ 


”هه 


وذكره('2 « الزنجاني » في (مبحث : ما لا ينصرف) : شاهداً على أن 
الجمع قد يدخله الجمع. وحكى « أبو الحسن » : المَوَاِيّات في جمع الموالي. 


وذكره « الرضي » في (مبحث : ما لا ينصرف) على أنه لا يقال : غاية 
جمع التكسير ؛ لأنه لا يمتنع جمعه جمع السلامة» وإن لم يكن قياساً مطرداً. 


كما كما كما كما كيه 


(0 أي : الجزء المتقدم من الحديث الشريفء وتمامه برواية « ابن ماجه »؛ ققد روى بسنده عن « سالم بن 
ميدِ » ؛ قال : أَغِْيَ على رسول الله َوه في مرضه. ثم أفاق. فقال : « أحضرَتٍ 
الصلامٌ ؟ » قالوا : : نعم. . قال : « مُروا بلالاً فَليرَدْن. وروا أبا بكر فَلْمْصلٍ بالناس ». م أغني عليه 
فأفاق. فقال : « أحَضرّتٍ الصلاة ؟ » قالوا : نعم. قال : «مُرُوا بلالاً فَْيرَدْنْ ومُرُوا أبا بكر فليصّل 
بالناس » ثم أغمِيّ عليه. فأفاقَ» فقال : « أَحَضِرَتٍ الصلاة ؟ » قالوا : نعم. قال : « موا بلالا 
فليؤذن. ومروا أبا بكر فليصلٌ بالناس » فقالت « عائشة » : إن أي كل أنيق: فإذا قام ذلك المقام 
ييكي» لا يستطيع. فلو مت غيرة. تم أغمي عليه. فأفاق» فقال : « موا بلالا ليون بكر 
فليصلٌ بالناس» فإِنُكُن صواجبٌ يُوسف» أو صواحباتٌ يوسف » قال : فامرٌ بلال دن وامر رَ أبو 
بكر فصلَى بالناس. م إن رسول الله عله - وَجَدَ يفَة فقال : « انظروا لي مَنْ ألكىءٌ عليه » 
فجاءت بَرِرَةَ ورجل آتبرٌء فائكاً عليهما. فلمًا راه أبو بكر ذَهَبّ لِينِكِصَ. فَأوْمَاً إليه» أن اتيت 
مكائك. ثم جاء رسولُ الله عه حتى جَلَسَ إلى جَْبٍ ألي بكر. حتى قَضَى أبو بكر صلائة. 
ثم إن رسول الله يه قيِضَّ. 1اه. 
صواحب : ج صاحبة» والمراد أخبن مثلهن في إظهار خخلاف ما في الباطنء والمراد بالخطاب « عائشة » 
فقط وإن كان بلفظ الجمع. 5 أن « صواحب » جمع والمراد « زليخا » فقط. ووجه المشابهة أن زليخا 
استدعت النسوة» وأظهرت طن الاكرام بالضيافة» ومرادها أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. 
وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيهاء كونه لا يُسمع المأمومين القراءة لبكائه. 
ومرادها ألا يتشاءم الناس به. وصرحت هي بعد ذلك به. 


ل 6" 


الوقف 
مسألة )٠١8(‏ 
الأرجح في جمع التصحيح أن يُوقف عليه بالناء(ة) 

إذا وُقِفَ على تاء التأنيث التُرمت التاء» وسلمت من القلب هاء إن كانت 
متصلةٌ بحرف. ك : نَمْتَء وربتء ولعلت. أو فعل» ك : قامَتْ» أو باسم 
ليا سكن سكيع 5 لحن وك 

وجاز إبقاؤها على صورتهاء وإبدالها هاء إن كان قبلها فتحة» نحو : ثمْرة» 
وشبّرة. أو كان قبلها ألف. نحو : صلاة؛ وزكاة» ومسلمات» وذات» وأولات. 

والأرجحٌ في جمع التصحيح؛ ك : مسلمات» هندات» وفيما أشبية الوقف 
بالتاء» (وما أشببه هو اسم الجمع» وما سمي به من الجمع تحقيقاً أو تقديراً) فاسم 
الجمع» نحو نحو : أولاثٌ (فإنه لا واحد له من لفظه؛ وإنما له واحد من معناه,» وهو 
ذات). وما سمي به من الجمع تحقيقأء ك : عرفات» وأذرعات (فإنهما جمع عرفة» 
وأذرعة تحقيقاً) وما سمي به من الجمع تقديرأء ك : هيبات» فإنها في التقدير جمع 
ميهي ثم سمي بها الفعل. 

ومن الوقف بالإبدال هاء قولّهم : (كيف الإخوة والأخواة). 
ومنه الحديث : « دفن البناة من المكرماة 214)ى, حكاه « قطرب »» 


(*) موارد المسألة : « شرح المرادي » ه : هلالء و « شرح الأشموني » ل < تلفك © « أوضح 
المسالك » ” : 279١‏ و « التصريح » " : +54, وا« شرح قطر الندى » 405. 

(1) « دفن البنات من المكرمات » رواه « الطبراني » في « الكبير والأوسط ». وابن عدي في « الكامل » 
و « القضاعي » و « البزار » عن « ابن عباس » أن النبي عيإه لما عزعي بابنته « رقية » 
قال : « الحمد لله دفن البنات من المكرمات » وهو غريب» إلا أن « البزار » قال : « موت » بدل 
« دفن ». 
وبه رواه « الصغاني ». وحكم عليه بالوضع. 
ورواه « ابن الجوزى »» عن « ابن عمر » مرفوعاً بهذا اللفظ في « الموضوعات » م : وللء وأقره(-) 


ا 


عن « طيء » بإبدال تاء الجمع هاء في الوقف. 
١ ٠. 07 5 1‏ 

وقرأ « الكسائي » و « البرّي » : « هَيْهاه »20. 
والأرجح في غير جمع التصحيح وغير ما أشبهه الوقف بالإبدال هاء. ومن الوقيف 
بترك الإبدال هاءً قراءة « نافع » و «ابن عامر » و « حمزة » : « إن 
شَجرَتٌ »(') بالتاء. 

قال « أبو النجم » : 
لله أنباك بكَنْيْ منلهّث 0 عن بندما وما وَقيتث 
كانت نفوسُ القوم عند العَلْصّمَتْ << وادَتٍ الحُحرة أنْ تُذعى أُمَثُ 


0, 


ها كما كما كما ك2 


(ت) « السيوطي » في « اللالىء » ؟ : 477» والصواب أن الحديث ضعيف» كما في « تنزيه الشريعة » 
؟* : ”5 1 
« تنبيه » قال بعضهم : حاشاه أن يقول ذلك كراهة للبنات» بل خرج مخرج التعزية للنفس. 
انظر « فيض القدير » ” : “الاه, و « كشف الخفاء » ١‏ : ل40» و « كنز العمال » ١١‏ : 2144 
و« تمييز الطيّب من الخبيث » ولا 

» المؤمنون : 5" والأبة : « هيهات هيباتٌ لما تُوعدون »2 ووقف عليها بالهاء « البزي » و « قنبل‎ )١( 
تخلفه. و « الكسالي ». والباقون بالتاء» وهو الذي ل « قنبل » في الشاطبية وغيره. « إتحاف فضلاء‎ 
.916 » البشر‎ 

(؟) الدخان : *4» والآية : « إن شجَرَتٌ الزقوم ». و « شجَرَتَ » برسم التاء امجرورة» ووقف عليها بالهاء 
« أبو عمرو » و « ابن كثير » و « الكسائي ». 
ووقف الباقون بالتاء على الرسم. ١‏ ه « خطيب » 
وف « القرطبي »: كل ما في كتاب الله من ذكر الشجرة: فالوقف عليه بالهاء إلا حرفاً واحداً في « سورة 
الدخان » : إن شجرت الزقوم طعام الأثثم » ١‏ ه أي فيجوز الوقف عليها بالتاء والهاء كم في عبارة 
« الخطيب ». « حاشية الجمل على الجلالين » 4 : .7١8‏ 

() « بعدمت » لا شاهد فيبهاء لأن الأصل « ما » فأبدلت الألف هاءء ثم أبدلت اهاء تاء ؛ ليوافق بذلك 
قوافي بقية الابيات. 


"د 


الأبدال 
مسألة )١١9(‏ 
ىِ 
في إبدال الياء ما( 2 
قال « ابن هشام » : 
تقول في « افتعل » من الازار : « ايتَرّْر » 
ولا يجوز إبدالٌ الياء تاء وإدغامها في التاءء لأن هذه الياء بدل من «مزة» 
وشد قوهم في « افتعل » من الأكل : « الكل ». 
وقول « الجوهري » في « اتّخذ » 0 ل من الأحذ وَهَم. وإنما التاء 
أصل» وهو من « تخد » كاتْبّعَ من يَبِعَ. | 
قال « المرادي » : 
وكيّ عن البغداديين أنهم أجازوا الإبدال من ذي الهمزة» وحكوا من 
ذلك ألفاظا وهي : اتّزر واتّمن» من الازار والأمانة» واتّهل من الأهل ومنه عندهم 
اتخذ من الأتحذ. 
وقال بعضهم : هي لغة رديئة متنازع في صحة نقلهاء قال « أبو علي » : 
هذا خطأ في الرواية» فإن صحت فإنما سمعت من قوم غير فصحاءء لا ينبغي أن 
يؤخذ بلغتهمء ولم يحك هذا « سيبويه » ولا الأئمة المتقدمون العارفون بالصيغة» 
وتحري النقل. ١‏ ه. 
وجاء في « القاموس » (أزر) : 
اثتزر به» وتأزر به. ولا تقل : انّزر» وقد جاء في بعض الأحاديث» ولعله من 
تحريف الرئاة. 


(*) موارد المسألة : « أوضح المسالك  »‏ : 8ا, و « التصريح » ؟ : .*98١‏ و « شرح المرادي » 
000 
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وورد في « تاج العروس » ”7 : ١‏ تعليقاً على قوله : (لعله من تحريف 
الرواة) : قال شيخن("؟ : وهو رجاء باطل؛ بل هو ورد في الرواية الصحيحة؛ 
صححها « الكرماني » وغيره من شراح البخاريء وأثبته « الصاغاني » في 
« مجمع البحرين في الجمع بين أحاديث الصحيحين ». اه 

ويمكننا أن نقول بناء على ما تقدم : إن ما حكاه البغداديون من أجازة 
الإبدال من ذي اهمزةء» مذهبٌ قوي» مؤيد بالأحاديث النبوية» فمن ذلك 


الحديث : 
« وإن كان قصياً فليترر به »2 بالإبدال والإدغام. وحديث 
9 ل وو 5 .و مع 7 ؟ 
« عائشة » : « كان رسول الله علانه يامرني إذا حضت أن تر 6 


بالادغام : 


3# #6 6ن و عن 


)١(‏ المراد به هو الإمام اللغوي, أبو عبد الله محمد بن الطيب بن محمد الفامبي 202١(‏ - 32737 اه) 


)١(‏ أخخرجه « مالك » في « الموطاً » في (كتاب صلاة الجماعة ‏ باب الرخصة في الصلاة في الثوب 
الواحد) 214١ : ١‏ من حديث « جابر بن عبد الله » أن رسول الله عله قال : « من لم 
يَجِدْ ثوتيْنٍ فليُصلّي في ثوب واحده مُلْتَحِفاً به فإن كان الثوبٌُ قصرأً فليئُِز به » فليصلي : بإثبات 
الياء للإشباع. 

(؟) أخخرجه « الترمذي » في « سنه » في (أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في مباشرة الحائئض) .88:١‏ 
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مسألة )1٠١(‏ 
* 
في إبدال ال2 ) 
أبدلت المم وجوباً من الواو في « فم »» وأصله « فَوَهَ » بدليل تكسيره 
على « أفراه ». 
والتكسير يرد الأشياء إلى أصوها. 
فحذفوا الحاء لخفائها تخفيفاء ثم أبدلوا اليم من الواو؛ لكونها من مخرجها. 
فإن أضيف إلى ظاهر أو مضمر رجع به إلى الأصلء وهو الواو. 
فقيل 5 فوزيد» وفوك. 
وربما بقي الإبدال مع الإضافة إلى المظهر «المضمر. نحو 
قوله ‏ َه : 
ع2 0 . عِِ 7 ١‏ 
١‏ لَحُلوف فم الصاتم أطيبٌ عند الله من رج المسك 0#4"©. 
وقول « رؤبة » : 1 
يصبح ظمان وفي البحر فمه 
وزعم « الفارسي » : أن المع لا عبت إلا في الشعر. 


ويرده الحديث المتقدم. 
# د د عر ار 


يه موارد المسألة : « أوضح المسالك »© " : 4١‏ وا« التصريح على التوضيح » :95". 

)١(‏ تقدم تخريجه في مسألة / + / في (إثبات ممم « فم » مع الإضافة جائز). 
ومن شواهد إثبات ميم « فم » مع الإضافة ما جاء في « صحيح البخاري » في (كتاب الاشربة ‏ 
باب الشرب من في السّقام 5 : ٠ء‏ عن « أبي هريرة » - رضي الله عنه ‏ أنه قال : « نهى رسول 
لله - عه عن الشرب من فم القربة أو السّقاء... ». 
وانظر « فتح الباري » .9١0 1 ٠١‏ 

وفي « سنن ابن ماجَة » في (كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها) ١‏ : 

5؛» عن « عائشة » أنها قالت : « كنت اتَعَرّقُ العَظُمّ وأنا حائضٌ فيأحَذُه رسول الله لله 
ضع فَعَُ حيثُ كان فميء ورب من الاناء فأحدهُ رسول الله - ع فيضتغ فَمَهُ حيث كان فمي 
وأنا حائضٌ »: وفي (كتاب الأشربة ‏ باب الشرب من في السقاء) ” : ؟8١ء‏ عن « ابن عباس : أن 
رسول الله تله نهى أن يُسْرَبَ من قم السّقَاء ». 
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امح 


وأخيرء بعد هذه الرحلة الطويلة» والجولة الممتعة» مع الحديث النبوي. لا 
بد لنا من كلمة موجزة نختم بها بحثناء تكون بمنزلة القطوف «النتائج. 

فأقول ‏ وبالله التوفيق ‏ لاحقاق الحق» وإعلان الحقيقة : إن الأحاديتٌ 
الثابتة وصلت إليناء من غير تحريف ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصانء وبنهاية المطاف 
نقطف الثار اليانعة» ونخلص إلى ما يلي : 

)١(‏ إن أئمة الحديث عُنوا عنايةً تامة بلسان العرب» وبعلم النحوء الذي 
يفتضح فاقدٌه بكثرة الزل. ولا يصلح الحديثُ للحان. 

)١(‏ إن الكثيرين من الصحابة والتابعين» ومَنْ جاء بعدهم من رواة الحديث 
قصروا رواية الحديث على اللفظ» ومنعوا روايَهُ بالمعنى. 

(") إن الرواية بالمعنى قد أجازها العلماء لمن كان عالماً عارفاً بالألفاظء 
والأساليب العربية» خبياً بمدلولاتهاء والفروق الدقيقة بينهاء وإلآً لم تجزله الرواية 
بالمعنى بلا خلاف. 

(5) إن الذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازوها على أنها ضرورة تتقدر بقدر 
الحاجة إليهاء لا على أنها أصل يتبع ويلتزم في الرواية. 

ولاخلاف بين العلماء أن المحافظة على ألفاظ الحديث» وحروفه أمرٌ عزيز» 
وحكم شريفء وهو الأولى بكل ناقل؛ والأجدر بكل راوء ما استطاع إليه سبيلا. 

(0) إن الرواية بالمعنى ممنوعة ‏ باتفاق ‏ في الأحاديث المتعبد بلفظهاء 
كالاذكارء والادعية» والتشهد, والقنوت. وكذلك في الاحاديث التي هي من جوامع 
كلمه ‏ ييه وكذلك ما يستدل بلفظه على حكم لغويء إلا أن يكون 
الذي أَبْدَلَ اللفظ بلفظ اخر عَرَبِيّ يُستدلٌ بكلامه على أحكام العربية. 
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(7) إن الذين منعوا ا بالحديث. منعوه لعدم وثوقهم أن ذلك 
لفظ الرسول ‏ َه إِذْ لو وثقوا بذلك لَأجْرَوْهِ مُجْرَى القرآن الكريم في 
إثبات القواعد الكلية. 

(1) إن تدوين الحديث بدأ بصفة عامة ورمية على رأس المائة الأولى» وبلغ 
منتهاه في نهاية القرن الثالث؛ وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث 
في القرن الأول ال هجري بصفة خاصة. 

(8) إن الرواية بالمعنى إنما تمص فيها مَنْ تَرَخصَ في غير المصئُفات 
المدوّنة» أما فيها فلا ؛ لأن الراوي 1 يملك تغييرٌ تضنيق غيرة: 

(9)إن الرواة الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة والتابعين» كان لهم من 
الخصائص الدينية والخلقية ما يعصمهم من التغيير والتبديل والتحريف في الرواية. 

وهم إلى ذلك ذوو حوافظ قوية» وأذهانٍ سيالة» ووجدان حي» وقلوب عاقلة 
واعية. 

)٠١(‏ إن القواعد والضوابط التي أخذ جامعو الأحاديث بها عند تدوينهاء 
هي أدق وأرق ما وصل إليه علم النقد. في تمييز المقبول من المردود» من المرويات» 
وفي تمييز الحق من الباطل» والخطأ من الصواب. 

)١1(‏ انكشف لنا من عرضنا للنصوص ومناقشتها أنه لا يوجد في القدامى 
من رفض الاحتجاج بالحديث في علمّي النحو والصرفء وغاية الأمر أنهم اعتصموا 
بالصمتء ول يثيروا هذه المسألة آلبتة» ونحن نتحدى أن يكون لسيبويه والخليل 
والمبيد» ومن كان من طبقتهم فول "ذلك من قريت أو .يفيك يعبارة أو إشازة؛ 
بتصريح أو تلويج» بل لم ينطقوا بنْتِ شمة, ولم يأتموا في الخوض في منع الاستشهاد 
بالحديث. 

أما التقسيم الذي قسمه العلماء إلى ثلاثة اتجاهات : 

الاتجاه الأول : الاستشهاد بالحديث في النحو مطلقاً. 

الاتجاه الثاني : المنع من الاستشهاد مطلقاً. 
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الاتجاه الثالث : التوسط بين الاتجاهين. 

فهذا التقسيم كان أخيراً بسبب ما أثاره « ابن الضائع » و « أبو 
حيان ». 

(17) ظهر مما قدمته ‏ لكل ذي عَيْنَيْن أن الذين احتجوا بالحديث 
الشريف بكثرة في مسائل النحو والصرف. هم من أئمته» أو من المطلعين عليه 
والمشتغلين به. 

وأما الذين لم يحتجوا به بكثرة» فليس هم نصيب في هذا الشأن, وليسوا من 
أرباب هذا الفن» وبضاعتهم فيه قليلة. 

)1١(‏ بَانَ لنا ‏ بوضوح أن الرواياتٍ المخالفة للقواعد النحوية أنواع» 
أذكر منها ثلاثة أنواع : 


التوع الأول : رواياتٌ أُيدَّتْ من كتب اللغة وغيرها من الكتب غير 
المتخصصة في الحديث الشريفء وهي ليست بحجة في رواية الحديث. وقد قرر 
العلماء قديماً : أن المسألة المتعلقة بباب توّخذ من الباب نفسهه ولا ينبغي أن توؤخذ 
من باب مغاير فيما ذُكْرتُْ استطراداً في غير بابها. فما بالك إن أُجدٌ الحديثُ من 
غير كتبه» ومن غير معينه. 

النوع الثاني : رواياتٌ أخذت من كتب الحديثء ولكنها رواياتٌ قليلة» أو 
شاذة أو نادرة» مع وجود الرواية المشهورة. 

النوع الثالث : قطعة من حديثٍ قد استشهدوا بهاء وهي مخالفة للأساليب 
النحوية المشهورة» وقد تكلفوا في تأويلهاء ولو تتبعوا روايات الحديث في مظائه لعثروا 
على الحديث بتامه» وأمكن تخريجه على أشهر الضوابط النحوية. 

ولا يجوز لنا أن نحكم على الحديث قاطبة؛ أنه لا يصح الاحتجاج به مخالفته 
القواعد النحوية» من خلال هذه الأنواع ؛ لأن العِلْمَ مبني على التحري والضبطء 
والاعتهاد على الروايات المشهورة المستفيضة, الموثوق بها عند أرباب هذا الشأن» وعلى 
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رواية الأكثيين الذين عليهم المعوّل» وإلدهم الرحلة» وعلى نصّور الحديث بتامه كيلا 
يختل البيان» ويشتبه الإعراب. 

وبهذه النتائج ألْصُ إلى نتيجة حتمية» وهي أن الكثير من الأحاديث النبوية 
َصَلَْتُْ إلينا بمحكم لفظهاء وأن بعض الأحاديث قد رُوِيّ بالمعنى» مع التحرز 
البالغ من التغيير امحل بالمعنى الأصلي» وأن ما عسى أن يكون قد دخل الأحاديث 
بسبب الرواية بالمعنى شيم يسير قد تَنْبّهَ له العلماء» وبيئوة» وصدق 
رسول الله - عه حيث يقول : «إ يَحْمِلُ هذا العلم من كل خلف عدوله, 
يَنُْونَ عنه تحريفٌ العَالِينَ» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين 04©. 
© وِلِمًا تَقَدّمَ أقولل بكل صراحة ووثوق : 

إنني أجزم بضرورة الاستشهاد والاحتجاج بالحديث النبوي» الثابت عن 
رسول الله هله » وأنبذ غير ذلك من الآراء الساقطة المتهافتة. 

وأذهب مذهبٌ مَنْ قال بجواز الاستشهاد بالحديث مطلقاً. سواء أكان مروياً 
باللفظ أم بالمعنى ؛ لأنه لا ينتج ضر عن الرواية بالمعنى ؛ لأن شرط الراوي بالمعنى 
أن يكون من أهل الضبط والاتقان والحفظ ‏ ؟ تقدم بتفصيل مفيد ‏ وسواء 
أكانت الرواية من رواية العرب أم العجم ؛ لأن النقاد والمحَدَّئِينَ لم يشترطوا أن يكون 
عربياً» وألاّ يكون من العجمء بل الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهاء 
للعارف به. ولأ جميع الرواة يتحرون اللفظ؛ فإذا رَوَى أحدهم بالمعنى أوجبوا عليه 


(1) ذكره « الخطيب » في « شرف أصحاب الحديث » : 78 من حديث أي هريرة مرفوعاً. قال « أحمد » 
عنه : هو صحيح؛ “معته من غير واحد. 
« فائدة » : الخلّف : بالفتحء يقال : َلفَهُ يَخْلفَهُ تحلفاً : صار مكانه. والخَلّف بفتح اللام 
وسكونها ‏ : كل من يِبيمٌ بعد من مضى» إلا أنه يستعمل بالتحربك في الخيرء وبالتسكين في الشر. 
يقال : لف صيذق» ومنه الحديث الشريف» ويقال : لف سوء. ومنه قول « لبيد » : 

ذَهَبَ الذينَ يهاش في أكنافِهِمْ وَقِيتُ في تحليف كَجِلد الأجرَبٍ 
« اللسان » (خلف) 9 : 84م 
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أن يقول : « أو كما قال ». و « 3 نحوه »2 و « أو شِبهه ». وما أشبه ذلك. 

وفي هذا دلالة قاطعة على أن جل اهتامهم الرواية باللفظ. وهذا أمر يعرفه 
من مَارَسَ هذا العلم الشريف, وهذا الفن الجليل؛ أما من لم يشم رائحة هذا العلم» 
فلا يعرف هذه الحقيقة» وحكمه في هذا الباب حكم من تمبّط في ظلماء مدهمة» 
وحَبط حَبِط عشواء 

وبتبني فكرة الاستشهاد بالحديث مطلقاء نكون قد وَسّعْنا دائرة 
الاستشهاد؛ باعتبار الحديث الشريف مصدرا من مصادر الاستشهاد. وبالاستقاء 
من ينبوعه الفياضء العذب الزلال» يُصْبحٌ رَبْعْ النحو به خصيبا. 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
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الصفحة 

)1١١‏ الآيات القرآنية اك 
(0) الأحاديث والآثار ا ل 
(6) الأمثال والأقوال السائرة ال ا اس" 
(4) الشعر 0 
(ه) الأعلام الْجُرجمِين 0 
(5) الموضوعات 8 0000 
ام 
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فهرس الآيات القرانية 


رقم الآية الصفحة 
؟ ‏ البقرة 


فأما الذين امنوا فيعلمون أنه الحقٌ من ربّهمء وأما الذين كفروا فيقولون : 


ماذا أراد الله بهذا مثلاً ا يي للها 
44 واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيعاً اس ل 
١‏ فذبحورها وما كادوا يفعلون ا مم ا 1 
هم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ا 
29 وأشربوا في قلوبهمُ العجل بكُفرهم يي ل نر 
5 ولتجدنهم أحرصّ الناس على حياةٍ أل نج سس سس سس م 
٠١‏ نعبدُ إِلهَكَ وإِلَّهَ اباك يي 0 
ه١٠‏ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ا 
7 كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون 00 
وله سريع الحساب ووه لعا اللو ووو ووو ا طم شرا 1 
للذين يِولُونَ من نِسّائهم ترئص أربعة أشْهُر ا ا 
4 فشربوا منه إلا قليلٌ منهم. ا 
ولو لا دَفْعُ الله الناس بعضّهُمْ بيبعض لَمَسَّدَتٍ الأبِضّ ل 
فخذ أربعة من الطير ا ا 

 *‏ آل عمران 

0١‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكُمُ الله مح دع تكسي را 
20417 ومن كفر فَإنْ الله غني عن العالمين ل ا م ا 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 0 


. ا ق#م مر 


596 8 ل 7 : كه م 2 
٠١5‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسوَدتٌ وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 0000000000 
6 وما يُفعلوا من خير فلن يكفروه. اا 0 


-”548- 


رقم الآية الصفحة 


0 ب[ التساء 


20١‏ واتقوا الله الذي تساءلون به والأْحام ل 
١‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منها رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامً إن الله 


كان عليكم رقيباً 00001212121 0 00 


“0 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاتٌ ورباع اسح عسي ايد 
8 فمال هؤّلاء القوم لا يكادونَ يفقهون حديئا ا ا 


5 ممن يكسيب خطيئة أو إثما ثم ير به بريئاً فقد احَْمَل بهتاناً و[لمأً مبيناً 9ه" 


هه المائدة 


5١‏ 0 فعسى الله أن يأتي بالفتح لمسجسو جكسجب بساستسم سكين ١‏ اذا 
و الأنعام 

00٠١‏ وإن يمسَّسّكَ بخيرٍ فهو على كل شيء قدير اك 

35 و 0 

4 قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب :ب 0000 0 0000ل 

وما قدروا الله حق قدره 00 

ولو شاء ريك ما فعلوه 8 0 00 

2 وكذلك جَعَلْنَا في كل قرية أكابرٌ مجرميها‎ ١١+ 

٠7‏ زين لكثير من المشركين قتل أُولادهم شركائهم مود ا ؟ 
٠‏ الأعراف 

24 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أوهم قائلون ل اا 


-”5١94 


الآية الصفحة 
م _الأنفال 
8 وإن تعودوا نعد ا ل 
1" إذيريكَهُمٌ الله في منايك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لممعو سج او ا 
وإذ قالوا اللّهُمَ إنْ كان هذا هو الحقٌّ من عنيدك فأمطر علينا 025170 
الولا كتابٌ مَنْ الله متب لَمَسسكُمْ فيما أخذثُمْ عذابٌ عظيم ا ا 
1-التوبة 
3 0 2 
7 أن الله بريء من المشركين ورسوله زز ز ز[ز | [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ ‏ 0 0ض 


كل إكم أباؤكم وأاؤكم وإخوائكم وأزواجكُمْ درك وأموال 
اقترَفمُوهَا تاه تَخْشُونَ كْسَادَهَا ومساكِنٌ لرصور ترضوئهًا حك إليكم من 


الله ورسوله 01011 ا 
وإن خفتم عيلَةَ فسوف يغنيكمٌ الله 0 
ل وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم زز ز 5 030 00 0000000 0 ا 
4 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ا ا ال 
0٠١7‏ من بعد ما كاد يزيغ قلوبٌ فريق منهم 0000 0 0 000 0 0 00 0000 

٠‏ سس يونس 

00 دعواهُمُ فيها سبحانك اللهم 00 ز ز ز ز ز ز 0 ا ا‎ ٠ 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ا ا لا‎ ٠ 
فبذلك فلتفرحوا ل ا‎ 4 
فإن توليتم فما سألتكم من أجر ب ل ين‎ 3 ١ 


-6ث9”#د 


54 
ئ 
1م 


با 
0 


إن 
يننا 


بف 


1١‏ هود 


أنلزمكموها وأنتم لها كارهون 11 
فلما ذَهَبَ عن إبراهيمٌ الروعٌ وجاءئة البُشْرَى يُجَادِلنا في قوم لوط 
ولا يلتفت منكم أحدّ إلا امراك 2111111 


؟!؟ ‏ ديوسف 


1 ل الرعد 


جنات عدن يدخلونها ومَنْ صلحَ من ابائهم 11110 
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ...... 0 


١4‏ إبراهيم 


١6‏ الحجخر 


وما يَوَدّ ألذين كفروا لو كانوا مسلمين ا 


"521١ 


الصفحة 


34> 
ان 


:5 
كلا 
54 
ىن 


ارا 
:: 


1١57 
كرض‎ 


زمقرء روريم 
0 


4 وإن عدتم عذثا اكات ارول اللف واس اس الام اودجو الي ل 
٠١‏ إِما ييلع عندك الكِبَرّ لنب و ا قا 
4 ولولا أن ثبتناك لقد كِدْتٌ تَرَكنٌ إليهم شيعا قليلاً ا 


46 الكهف 


05 فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يوُمنوا بهذا الحديث أسفا او نه 
و 1١‏ إن تَرَنٍ أنا أقل منك مالاً ولد فعسى اا و ا ا 
ه20 بس للظالمن بدلا م 7 
8ه وتلك القرى أهلكناهم ا ا ا 
بلابصشداطة 
4 لعله يتذكر أو يخشى <ةزةدزةز دز ز زد د 0005252 0 اا 00 
51 إِنْ هذان لَسَاجِرانٍ 8-ب0000353131 00 0 00 ااا 00 
؟ ١1١‏ ومن يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا يكف ظلماً ولا هضماً. (قراءة 
ابن كثير) ا ا 0 


2 بأسرّوا النجوى الذين ظلموا انق اس وس اسهد د مسمس ب ب ا 
0 لقد كنتم أتم واباؤكم في ضلال مبين 0 ا ا 
لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ذبن يج سسسوب مسجب سسسوسوي كم 


رقم الآية 


فى 


؟؟" 
5 


8 


الصفحة 
هت الحج 
يكادُونَ يَسْطُونَ بالذين يَتْلُونَ عليهم آياتنا ل 


و ل المؤنون 


وعليها وعلى الفلكِ تُحْمَلونَ سسب ا ا ا ا 
هيهاتٌ هيهاتَ لما تُوعدون 0000001 ااا ا 


4 التور 


ولولا فضل الله عليكم ورحمُهُ في الدنيا والآخِرَهِ لَمَسكُمْ فيما أفضتّم فيه 


ه»" ‏ الفرقان 
ومن ثاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً 31 


5" الشعياء 


إن نشأ نَل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ا 8 
قالوا : لا ضير إِنّا إلى ريّنا مُْقَلِبُونَ تمسو جا عو م ال ا ا 
بلسانٍ عربي مبين 000000000 0 0 0 0000000 


رقم الآية الصفحة 
4 القصص 

فوكزه موسبى فقضى عليه 5 
48 79 العنكبوت 

01 وقال الذين كَمَرُوا للذينَ امنوا اتبعُوا سبيلّنا ولنحمل خطاياكم ل 
٠‏ السروم 

047 وكان حقاً علينا نَصرٌ المؤمنين 0005020 000 


والحافظينٌ فروجَهُم والحافظات والذاكِرِينَ الله كثيراً والذاكراتٍ 00 ورين 
7١١‏ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداء يُصْلحْ لكم أعمالكُم ويغفر 
لكم ذنويَكُمْ ومَنْ يُطِع الله ورسولهُ فقد فاز فوزاً عظيماً 0 0 
+5 بل مَكْرٌ الليل والنهارٍ 0010131 ا 0 اا 
2 1-7 6 2 
١‏ ولو ترى إذ فَرِعُوا فلا فوت وأخخذوا من مكانٍ قريب لست فوا لانت ا 
ِ 9# ردن فاك ل 
0١‏ ولي أَجْبِحَة مَنْنَى وثلاث وربَاعَ ا 5 


رقم الآية 


ماص 
7 7 ور هه 
7 وما أنا مِنَ المتكلفِينَ ا 0 
8 الرْمرَ 
الزمر 
34> قرانا عَرَييَا غير ذِي عوج عا طبن امجن اف ا ال سود و ل 
٠‏ ويوم القيامة تَرى الذين كذبوا على الله وجوههُم مُسْودّة 1111000 


٠‏ 04 م غافر 
7 لعلي أبلعُ الأسباب؛ أسبابٌ السموات فَاطّلِمَ إلى إله موبى 


5أ؛ ‏ فصلت 


0١‏ فقال لها وللارض ايسان ب ل 
9 الايَسامُ الإنْسَانُ لظ 
5 - الشسورى 
٠‏ مَنْ كان يريد حَرْتٌ الآخرة ترد لَهُ في حَرْئِهِ 25 
5 الدخان 
43 إن شجَرَتٌ الزقوم 101010110110 


ل 1 2 


الصفحة 


رقم الاية. 
6 الجائلية 


3 وأما الذين كفروا كفروا أقَلّمْ تكن ايا تي تُْلَى 06 فا ادكه م كم‎ ١ 


مجر مين ا ل و و 1 
4 - الفح 
2 ىرام كم 
١‏ شعَلتنًا أموالا وأهْلُوئا ز0ز100 ز[ [ 1 11110 


4 - الحجسرات 


11 * | موا بين أكون : 89ب‎ ٠ 
داق‎ 66 

8 وجاءث سَكْرَةَ المَوْتِ بالحَقٌ ذلك ما كنتٌ منةُ تَحِيدُ 52771 
؟ 5‏ الطور 

04 إنا كنا مِنْ بل ذْعُوهُ إِنهُ هو ابر الرحيمُ 111011 
5 الواقعمة 

0 لو شام لَجَعَلَْاهُ خطاماً 5100 

وي لو كناك اناك اجانها 101111 


-"95- 


الصفحة 


وان 


.2 ا ٠.‏ - 
رقم الاية لصفحة 


5٠‏ الممتحخنة 
4 له 
0 فبايعهن له 
!5 المُلْك 
03 0 7 ا ل 
03 ثم ارجع البصر كرتين عماء و عاو 2 جع اع عل 2 4 43:02 أي ف عا ويه عط 22 04 
:]2 ينقلب إليك البصرٌ خاسئا وهو حسير ا 
١لا6‏ ل توح 
1 د ذا ا 
١١‏ ويجعل لكم 0 
هما القيامة 
هُ يومعذ ناضرة ناظرة 0 اا 
”33 وجوه يومئد ناضرة إلى ربها ناظرة ان الما ا 
: د ةم 
كلا إذا بلغت التراقي ل 
الل لك قائآ د موه 
5 اولى لك فاولى ا فم ا 1 ل تمد ود ع وان ا 3 
5 7 الإنسان 
ُط اثما أو كفوراً 000007 
5؟ ولا تطغ منهم اثما أو كفورا 11011111100 
ما ابا 
2 3 اا 00 
: 6ه كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. 117111111110109 


-7؟2”- 


رقم الآية الصفحة 


وم مدا عغسسس 
5 َ 9 آئ 
؟ وما يدريك لعله يزكى 20-0-0000 2 2 2 2 121212 12 121 1 1 1 اا 
2 امف هو قر 

>" » 4 وما يدريك لعله يزكىء» أو يُذكر فتنْفعَة الذكرّى 0000000 

00 00121551212111 أمائه فاكيرَ‎ ١ 
الانفطار‎ م١‎ 

0 مما أدراك ما يوم الدين» ثم ما أدراك ما يوم الدين موسي قم 
4 الأعلى 


7 الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدى, والذي أخرج المَرْعَىء فجعله 


لما كما كما كما كمه 


-7”*58- 


؟ - الأحاديث والآثار 


« ع » 
إبيدأ بنفسك ثم بمن تعول المنخا اس اتن الم سا و 
أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما رم ب سا 
أحياناً يتشمل لي الملك رجلاً 001100 #”#””*1 
أحىٌّ والداك اا ز ز ز ز 00 
أدبني ري فأحسن تاديبي» وربيتثٌ في بني سعد الخ وام الا اه 
إذا أرفت الحدود فلا شفعة ل 
إذا أخذتما مضاجعكما تُكَبرا أربعاً وثلاثين ل 
إذا ذكر الصالحون فحيهلاً بعمر سس ونس ا مام يا 
إذا سكل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين . 
إذا قتلتم فأحسنوا القثْلَة 0 


إذا قلت لأحيك يوم الجمعة والامام يخطب : أنصت» فقد لغيت» أو 


إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هَلَكَ قيصر فلا قيصر بعده 3 
إذا يخلق :نا رول الله ل 


أوغين يزما سب ع ساس اس 0 


ارَجِعْنٌ مأزورات غير فاجو رات 0 
أسامة أحب الناس إلى ماحاشا فاطمة ولا غيرها ا 000 


أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خخالصاً من قلبه 


اشتدى أزمةٌ تنفرجي 0 
أصدق كلمة قالها لبيد 7 *1213 


5 0001 2 7 2 5 

اعددت لعبادي الصالحينن ما لا عين راث» ولا اذن سمعت» ولا خطر 
ع 2 .م 

على قلب بَشْرِء ذخراء بله ما اطلعتم عليه ل ا 


-“9564- 


أغور' عينة اليتمى الم ب و يي لكا 
اعد عالما أو سعلناء أو متيتعاء أو نينتا ولااتكن اشاس نيلك ع “ا 
أفضل ما قلتُهُ أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا الله ا ا ا اك 
أفعميا وان أنتما 1 1 1 1 0 
أقربٍ ما يكون العبدٌ من ريه وهو ساجن 0 000000000 
الشمين :ولو كقاتسا ع صني 000 
ألا أخبركم بأحيّكم إلي وقربِكُمْ مني منازل يوم القيامة : أحاسيئكُمْ 

أخلاقاًء الموطئون أكنافاًء الذين يألفون ويلفون و ل وي 1 
الأنطارقا طرف يخي رصمق اج راودو ااسسي لكا 
أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين م امس مدو ا 
مْرٌ بمعروف صدقة؛ ونْهْيٍّ عن منكر صدقة اام ا ل ا 
أمرت أن أخاطب الناسّ على قَذْر عقولهم مل ل ا 
آنا يعد ها يال رصتال وتسترظرن شروطاً ليست في كتاب الله م لدم 
أمّا الذين جَمَعُوا بين الحج والعُمْرَةِ طافوا طوافاً واحداً امه م 7 
إما لا فاذهبي حتى تلدي ا ا 53 
نا لا فأعنّي على نفسك بكثرة السجود ما لسعو ود ا 
أمَا موسى كائي أَنْظرٌ إليه إذا انْحَدَرٌ في الوادي يُلبّي ا 
أنا سيد ولد ادم وج ا سسوسسميي ‏ ل 
أنا أفصح العرب, بيد أَنّي من قريش» ونشأت في بني سعد ا 0 يرن 
أنزل القران على سبعة أحرف ل ب ل ب ا 
إن كاذ قصيراً فليئّرر به ل 
أن امرأة كانت تُهْرَاق الدماء ؤز ز ز ز ز ز 0 000 ا0ا00 00 
إن العبدٌ ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها 

سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها باق سنو امس سس ل 
إن قعرّ جهنم سبعين خريفاً مس م ا وم لمت فيل ع 
إنكنٌ لأنتنٌ صواحبات يوسف ا 1ك( 


الصفحة 


إن الله اصطفى من ولد ادم إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل كنانة» 
واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشمء 


إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلني في 
خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا ز ز ز 0 1001000 
إن الله لا يَمَل حتى تَمَلُوا 111101000000000 
إن الله ملككم إياهم» ولو شاء لملكهم إياهم ا ل قط م لا 1 


إن لله أهلين من الناس ل ل 
إنما الأعمال بالنيات. ا" 


إثما كنا نسفظ الحديث والكديث يتعفظ عن سول اله د عق 
فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. « ابن عباس » ا 
إنما مثلّكُم واليهودٍ والنصارى كرجل اسْتَعْمَلَ عُمَالاً 2520 
إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ل 
إن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح ‏ وقد ستره الله 
فيقول : عملت البارحة كذا ا 
أنها ‏ أي فاطمة رضي الله عنها ‏ جاءت إلى النبي - عله 
فَوَجَدَتٌ عِنْدَهُ حَدَّاثاً 0 
إن هذا القرآن كائن لكم أجراً.. وكائن عليكم وزراً 0 


:ل 0 3 عه 

إن هذين حرام على ذكور امتي 5250000 
ىم ةس 3 3 

إنه رجل أسيف متى يقَم من مقامكٌ رق. « عائشة » ال 


إني ذاكرٌ لَكَ أمرأء ولولا مروانُ أقْسَمَ عَلَىّ فيه لم أَذْكرهُ لَْكَ 15 
إن يكنه فلن تُسَلْطَ عليه؛ وإن لم يكُنّهُ فلا خير لك في قتله ......... ١6/١‏ 


لما 5 0 5 0 
اهدّأ فما عليكَ إلا نبىّ» أو صدّيق» أو شهيد ............. 0000 


"١ 


١7” 


١7 


55 


أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة لميقاتهاء قال : ثم أي ؟ قال : 


كذا... قال : ثم أي ؟ قال : كذا. ااا 000 
« ب » 
البرمة بين الأثافِيَ قد كادت أن تَنْضَّجٌ. « بعض الصحابة » 5008 
بعس عبد الله أنا إن كان كذا 0100 
البْيّعانِ بالخيار 00000000 110701011110000( 
البينة وإلا حدٌٌ في طَهْرِكَ ل 0 
جات » 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهُمًا : كتابٌ الله» وسَئْتي 111000110 
. 2 0 وه ا#ا 5 
تسبحون وِتَحَمَدُون وتكبرون ذُبرَ كل صلاة ثلاثا وثلاثين 5300000 
تصدق رجل من ديناره» من درهمه؛ من صاع بره» من صاع ثمره 5ةظظ2ظ 
تعلق من ثمار الجنة |[ 11 
تعلّمُ إعراب القرآن أَحَبٌ إلينا من تعلم .حروفه. 
من قول « أبي بكر » و « عمر » رضي الله عنهما 150101 


تعلموا أن ربكم ليس بأعور 000 


تعلموا القران» فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه وعليكم بالزهراوان : 


البقرة» وال عمران 0 
توضا فغسل وجهه ويديه الم ل 11 اسم وس ته ل اقفو اا 07 


”د 


الصفحة 


5 


« ح » 
حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً 0 
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ا ا ١9‏ 
حمي الوطيس ها ف ءالوه فعة ع عة طم له ميقع أ معو جيجه ع ع ووم ويل مه عع ع ام و عاو وعاء 6ع لمعه ومع جه باحو ف ماما 8ى,١‏ 
حوالينا ولا علينا 1 

« خ » 
خمسٌُ صلواتٍ كتَبَهُنٌ الله على العباد زد 000 
خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اا سا ست ا 
خيرت بين الشفاعة أو نصف أمتي في الجنة 00 
خير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي؛ ويرجع إليهم الغالي ١‏ 11 

«< د » 


دخلت امرأة النار في هرة حَبَسَيْها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل 


من خحشاش الارض ل م م 

دَعَوْتُ ربي ألا يسلط على أمتي عدوًا من سوى أنفسيها ا 1ك 

دعي الصلاة أيام أقرائلك بمج اساسا نس اجا ساه ومسي ١‏ اوم 

دفن البناةُ من المكرماه اا 
« ر » 

رحم الله امرأ أصلح من لسانه ببب1ج10ٍ000002020 0 ل 


انون 


الصفحة 


« ز » 

زوجتكها بما معك من القران 01013121 0 ا 0 
< س » 

سبحان الله إِنْ المؤمن لا ينبجس يي يي اناا 

سبوح قَنُّوسٌّ ربب الملائكة والروح 1 1 

سوداء ولودٌ خيرٌ من حسناء عقيم لمعن ع سج وا ما الم ا لاا 
« اش » 

شئن أصابعه 5ب امسو مون ان ميخمو او مقاب اميا هي 
< ص » 


صفر وشاحها ا ل رسفو 5260-7 

صلاة الليل مثنى مثنى الام الما لاطا مشا ار لس 10 

صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص» في إزار وقباء مممفمممو ووو مم مفو ممء ةم مم مولن 5256 

صَلَّى رسول الله عَيلَهِ ‏ قاعداء وصلى وراءَهُ رجال قياما م ا 
« ظ » 

الظلم ظلماتٌ يوم القيامة 000000 0000 


-”9#5 


الصفحة 
« ع » 


0 0 5 ما 
عجلت ايها المصلي. إذا صليتَ فقعدت فاحمد الله بما هو أهله.» وصل 


على ثم ادعه. 5ك 0 شن 
عليكم بالعربية» فإنها تثبت العقلء وتزيد في المروءة. من قول « عمر  »‏ 45 
العينٌ وكاء السنّهِ متلق كوي امنطاو امو سوس وس 33 
« غ » 

غزوت مع رسول الله عَيَُْهِ ‏ ميت غزواتٍ» أو سبعٌ غزوات» أو 

ثماني. « أبو برْرّة » الخوطقيوات موس و ا 
غير الدجال أخوفني عليكم امو 11 

راف » 

فأثنوا عليه شرا ل ا 
فاستحالت غربا 00000 0 ا 
فَِمَا أَذرَكنّ أحدٌ منكم الدجال 11 
فإِنْ جاءَ صاحبّها وإلا استمتع بها ا م د 
فإن الله ملككم إياهمء ولو شاء لملكهم إياهم مسمس اس 7 
فصومي عن أَمْكْ 089 ااا 
فلا يجدون أعلم من عالم المدينة 08 00 0 
فما كِذْئًا أن تَصيل إلى منازلنا. « أنس » 1-786 0233 00ا00 
فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة [ ز[ز  [‏ 00 
فهل أنتم تاركو لي صاحبي اال شن 
فهل أنتم صادقوني ل ار الو و ا ل 111 
فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم 0 


7”96 ده 


في أربعين شاةً شاةٌ انهه 1ق انا السباااشا امو ماسو م د ابا 
١‏ اق » 

قد علمنا إن كنت لموقنا اادج سوج واوا او السساسسوييين قوم 

قط قط بعزتك وكرمك حادق سوق طيلة لخم او كان وجوج ل 1 لما ال لو جام ل لو وال و عيضر 1 

قضية ولا أبا حسن لها « عمر » ذا ا 

#*# 6 

قوموا فلآصّل لكم 0 0 

قيمة كل امرئ ما يحسن. « علي » 5ب ااا 
« ك » 

كاد الحسد يغلب القدرء وكاد الفقر أن يكون كفراً سي لا و 

كاد قلبي أن يطير. « جبير بن مطعم » اللو لقنا 

كان رسول الله عَيْيلَهِ ‏ إذا دعا بدأ بنفسه ل 

5 عور 6 لعا وير‎ 9 0 ١ 

كان رسول الله عَيكه ‏ يامُرُني إذا حِفْتٌ أن أنَّرِرَ. « عائشة » ١‏ 


كان عليه السلام ‏ ضخم الهامة» ششن الكفين والقدمين» ضخم 


كان من أكثر دعاء الأنبياء قبلي بعرفة : لا إله إلا الله وحده» لا شريك 


له له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل شبيء قدير 00 
كم كح فإنها من الصدقة ا 
كل أمتي معافى إلا المجاهرون 0050 0 000 
كل أمر لا يبدأ فيه بالحمدٌ لله فهو أقطع ل ل 1 
كل شيّء بغضاء وقد عدن المخز وا ع و امسا انو ام 
كلم كلام لا يبَأ فيه بحمد الله فهو أجذم ا 
كل ما شيكت ولْبَسْ ما شِيعْتٌ ما خلفئك اثننان : سرف أو مخيلة ب 


ا واي 


كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه 


كنت أتعرق العظم رأنا حائض فيأََدُهُ رسول الله - مُه - فيضعٌ فَمَهُ 


حيث كان فمي» وأشرب 
كنت أسمع رسول الله - عله 
وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر. « علي » 
كنت وجارٌ لي من الأنصار. « عمر » 


كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل 5500006 


« ل » 


يقول : كنت وأبو بكر وعمر» فعلت 


أن أقرأ فأخطىء أحبٌ إليّ من أن أقرأ فألحن ؛ لأني إذا اخطأت رجعت» 


وإذا لحنت افتريت. « عمر » 


0 ا جع د يجانلا مولع م ف د عو م جو رادم بلطو زع ار يا 1 


حرجء ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
لا حول ولا قوة إلا بالله : كئر من كنوز الجنة 000 


لا ونان في ليلة 6 21211171717171 


لا 


تكتبوا عني» ومن كتب عني ع غير القرآن فَلْيْمْحُهُ وحدثوا عني ولا 


و ور" 


يختلى خملاهاء ولا يعضد شجرها. قال العباس ل الاذخرٌ يا رسول 


”د 


516 


5 
امل 
هم١‏ 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤّمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


مؤمن ل 
لا يُعكَلُ مسلمٌ بكافر ولا ذُو عَهْدِ في عَهْْدِه 0 
لبيك إن الحمن والتغمة للك ا 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك للك لبيك 570717111 
لبيك وسعديك والخير بين يديك ا اا ا ا 00 
لتأخذوا مصافكم ما ب ا 0 
لَخُلْوفُ ف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك 1 ١‏ 
لعل بعضكم أن يكون ألْحَنّ بِحْجّتِهِ من بعض 520700000000 
لعلنا أعجلناك كن ا امن لان وو ل ا 1131 
تقد لميجريت واسعاء ا 000000000 
لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحدّ أول منك 5 
اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوس 00 
اللهم إن أمسكت نفسبي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها 0001000 
لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو يماصاء 
وتروح بطاناً م ا ال ا 
لو كان لي مثل أب ذَباً ما يسني الأ ير علي ثلاث وعندي منه شي 
إلا شوة أرصدذه لدين 01000000 5 (#(*3«3 
لو لا حدثان قومك 00 
لو لا قودّكِ حديدُو عهد بكفر لأسستٌ البيت على قواعِدٍ إبراهيم .. ١7‏ 
ليس في الحَضْرٌوات صدقة ا 23217111711100 
ليس فيما دونَ خمس ذودٍ صدقة ل ا 
ليس الكاذبٌ من أصلح بين الناس فقال خيرا أو انم حيرا 5 
ليس من أصحابي إلا لو شعت لأحذت عليه ليس أبا الدرداء 50 
ليس من امبرامصيامٌ في امسفر 100006 11011717101ا2*5#30101ظ5 


-”98- 


الصفحة 


ما 


الصفحة 


» مر(2“ 


ما أنتم في سيواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو 


كالشعرة السوداء ة في الثور الأببيض الك وم اال با طاو الما ل ا 1 
ما أنزل الله تعالى ‏ كتاباً إلا بالعربية» ثم ترجم لكل نبي على لسان 

أمته. « ابن عباس » ا 2 
مات حيّف أنفه 0 000 
ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله ظَِهِ ‏ منى إلا ما كان من 

عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده؛ ويعي بقلبه؛ وكنت أعي ولا 

أكتب» ادن رسول الله يَهِ ‏ أن يكتب بيده ما سمع منه؛ 

فأذن له. من قول « 5 هريرة » 0 000 
عا كدت أن صل العطر حتى» ات الفنية أن لفرت 

« عمر » 00000 1 1 1 ا 0 
ما من أصحاب النبي ‏ عَيَكْْهِ ‏ أحدٌ أكثر حدياً عنه منّي إلا ما كان 

عبد الله بن عمرو فإنه كان يكنب ولا أكتب. « أبو هريرة » مم و لاه 
ما مِنْ أيَام أحبٌ إلى الله فيها الصومٌ منه في عشر ذي الحجة ا 
ما يَسُرّنِي بها حَمُرٌ النّعم يي ل 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين العْتّمين 001 0 00 
المرء مجزيّ بعمله إن خيرا فخيرٌ وإن شراً فشر ا ل 
مسكينٌ مسكين رجل لا زوج له 003 ا 0 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يوذِنا بريح الثوم ما عه 
من تأنى أصابٌ أو كادّ» ومن عَجلَ أخطأً أو كاد عب ل سوس قم 
من تعزى بعَرّاء الجاهلية فأعِضُوه بهن أبيه ولا تكْنُوا اموس معن أكقا 
من تعمد علي كذبا فليتبواً مقعده من النار لوقه 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت لماي سبو رس و عي م 
من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ١4400‏ 
من فارق الجماعة مات ميتةٌ جاهلية د ا 0 


ات 


الصفحة 


نب +وى قله الرتجل اضاكة اده ابالسادواج واس ماس سس و ل او ا 

من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار بمو نظ وك الا عن 

- من يطل هن أبيه يَنْتَطِقْ به. « علي » ا 0 

من يقم ليلة القَدْرِ إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ل ا ١‏ لكر 
«< ن » 

بعد ١‏ تحو جد اهناف الأبياء نت ل نورت :ها ركاه ضداقة اسيم م نم 


1 7 0 7" 
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعي 
من سامع» ورب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو افقه 


منه 06 ااال 
و 82 ع" 2 ااه 
207 نعم الرجل من رجلء لم يطا لنافراشاء ولم يفتش لنا كنفا مذ أتيناه ل 0 آه"”؟" 
نعم عبد الله خالد بن الوليد امم 127 
2 نعم عبد الله هذا ا اا 
نهى رسول الله َلك عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه مسي حنة 
نهى رسول الله َك عن الششّرزب من قم القرْبة أو السّقَاء ادم 
« ه ي» 
- هل أنتم تاركو لي صاحبي ااا ا ان 
هل رأى أحد منكم البارحة ريا ؟ ب 00 


هل يكب النامن في النار على وُجُوهِهِمْ ‏ أو على مناخرهم ‏ إلا 


تند هو في النار 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ا ا 0 48" 
ب هي أسود من القار ب00 0 0 ا 0 


#45060 


< و » 
وايمُ الله إن كان خليقاً للامامة اا 
الولد للفراش» وللعاهر الحجر ‏ وفي رواية : وللعاهر الأثلب ا 
واللّم لأغزون قريشاً (ثلاث مرات) ا ااا 00 
< اي » 
يا براء كيف تقول إذا أخذت مضجعك ؟ الم ا ما او د 1 
يا رسول الله عه ما لَبْهُ في الأض ؟ قال : أربعين يوماً ل 
يا رب كاسية في الدنياء عارية يوم القيامة ا ا ا 8 
يا عظيماً يرجى لكل عظيم 0 
يا لله للمسلمين. « عمر » و و ا اكب م وو ب 65 
يا معش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالضتومة فاته له وتنا لدبب يي ب سس ودين ا 
يا نبي الله بابي أنت وأمي لا تُشرِف يُصِربِكَ سمَهُمٌ من سهام القوم 0 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ار 0 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين ا 
يعذبان وما يعذبان في كبير اا ااال 00 
ع مي 


-"”4١- 


فهرس الأمثال والأقوال السائرة 


القعة 
« ع » 
أخبطب ها يكون الأمير قائماً ا 0 
إذا سمعتم عني الحديث فاعرضوه على أصحاب العربية 1 
أصبح ليل ل ل يي كر 
أطرق كَرَا أرق كرا إن النعام في المَرَى او ا 
الاعراب حلي اللسان م سس ا ا ا 1 
أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً لوس سه اندو سوسم لله 
افتد مخنوق 0 
أكلت سمكا لحماً تمرأ ا ل ا 
إما لا فافعل كذا 0 0 
انظروا ما كان من حديث رسول الله أو سنته فاكتبوه م 
إذ الكناة النكير ندعم فوت كت واللم متمركها .مادم شع م 0 
إِنْ النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب» إرادة اللبس 
والتعنيت 00121214 ا 
إني ذاكرٌ لَكَ أمرأء ولولا مروانُ أقسم عَلَىّ فيه لم أَذْكرةُ لَك ون 
ول قولي : إني أحمد الله 00___8ب00010251 0000000 
< ب » 
البقاء أسهل من الابتداء ا ا ااااااا 00 ا 
« لت » 
تجوع الخرة ولا تأكل بثدييها 0 00 


رك يوماً نفسيك وهواها سعيّ لها في رداها سي سم ا 
التصحيف قفل ضُْل مفتاحه 0000 0 2 21 2 2 12 1 ل 
تعلّم إعراب القران أحبٌ إلينا من تعلم حروفه ب يي ا 


« ز » 
عة#» سداس + برعم اه 
زَبِيتَ قبل أن تحخصرم مدا لوو مجان جام فج جل جا امو ف باق ا 101 


« ش » 


0 ص كيد © 2-2 

شحَذ شفرئه حتّى فَعَدَتْ كانُهًا حربة امسق طح سوير لا 
شهدت صفين وبئست صفين لل بطم عا لماو مط 554 
شيبني أرتقاء المنابر مخافة اللحن 1 1 1 1 1 ا اا 


عليه رجلا ليسني 0 1 0 

عليه شخصاً ليسني ا 1 

عليه مائةٌ بيضا ل 0 
< ق » 

قيمة كل امرء ما يحسن انمد الوطم مط وبق اللا م نت 1 280 


« ك » 
الكتابٌ قيد العلم 101071711110000 
كنا نجلس إلى النبي - مُه عسى أن نكون عشرة 00007 
كيف الاخوة والأحواة ا اساسا 
< ل » 
لا أكتب شيئا حتى أحكم العربية وا 1غ 
لو لم يخف الله لم يعصه ل 
ليس الفاضل من لا يغلط» بل الفاضل من يُعَدّ غَلَله ش52 


»2 م « 

ما جاءثث حاجتك ل ا لي ا 
ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد 202005 
ما زال هذا العلم عزيزاً يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف مجمله أو 
دَّكَلَ فيه غير أهله اا 00 
ما في الدار غيره وفرسيه 000 
ما كتبت سوداء في بيضاءء ولا سمعت من رجل حديئاً فأردت أن يعيده 
علي 

مررت برج سواء والعَدَّمْ و11 111111 
مررثٌ بماء قَعْدَّة رجل 0غ 

5 رع ع2 
من برع في علج واحيد سهل عليه كل نوع 110010101010108 


-*45- 


5١ 
فى‎ 


١م‎ 
>” 


و5 
77 


5 
55١ 
الما‎ 

١ 


الصفحة 


« تن » 

« النحو » أوله شغل» واخره بَعْيّ بز 00000055 

« النحو » في العلم كالملح في الطعام بب000000 0 0 0 0 0 
« و » 

واظبٌ على العلم فإنه يزين الرجال بب-ب000123 0 00000000 
« ي » 

يا رب صائمه لن يصومه.؛ وقائمه لن يقومه 0 0 ا 

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 10 1 1 01 1 1 1 اا 0 
* # # #6 يع 


-7558- 


« اع 


أأذكر حاجتي أُمْ قد كفاني 
إذا أتنى. عليك :المسر يرما 
نعم الفتاة فتاةً هندٌ لو بذلّثْ 
ولا ينطق الفحشاء مَنْ كان منهم 
إن من يديل الكنيسة يوماً 


«اب 
إن تَصرِمُونًا وصلناكم وإن تصيلُوا 
تمشى المَطُوف إذا عَنَّى الحدَاةٌ بها 
فإن أكّ مظلوماً فعبدٌ ظلمتَهُ 
عسى الكربٌ 


الذي أمسيت فيه 
دُنيا أنت تاركها 

بحوران يعصرن 
مشارق أنوار تبِدّت بسَّيَة 


اليوم قد بت تهجونا وِيَشّْمنا 
تُخْيِرْنَ من أزمانٍ يوم حليمة 
طلبث لم أديش بوجهي فليتني 
منجرٌ أنسم وغداً وَيُقتٌ به 
فأما القعال لا قعال لديككم 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


« 


حيارٌكَ إن شيمتك الحيامٌ 
كفاه من تعرضك الثناءُ 
د التحية تُطَقاً أو بإيماء 
إذا جَلْسُا منا ولا مِنْ سَوائنا 
يلق فيها جاذراً ظباءً 


« 


غم م 


ملأنمٌ أنفسَ الأعداء إرهابّا 
معي الجواد قبل الجلّةُ اكنين 
وإن تك ذا عُتبَى فمثلك يَمْيبُ 
يكو وراءه فَرَجٌّ قريبُ 
كم نالّها من أناس ثم قد ذهبُوا 
السليط أقاربه 

ومِنْ عجَبٍ كونْ المشارق بالعزب 


ل 
مر 


فاذهبٌ, فما بك والأيام من عَجََبِ 
إلى اليوم قد جرَيْنَ كل التجَارِبٍ 
فَعَذتٌ ولم أبغ الندى عند الب 


م 


أم اقتفيتم جميعاً لهج عُرْقُوبٍ 
ولَكِنْ سيرا في عِرَاضِ الموؤاكب 
بهن فلول من قَرَاعَ الكتايئب 


-”45- 


خ8ظ 
و 
:8 
١184‏ 
١٠‏ 
54 
/اه 1 


انون 
ريل 
516 
لول 
ال 
تنلين 


كانت نفوسٌ القوم عند العَلْصّمَتْ 
تُعِذُ لكم جَزْر الجَرُور رماحنا 
زة العدارة شيجل عوذة 
عَلّ صروفٌ الدهر أو دؤلاتها 
فتستريصح النفس من رفراتها 


ج» 3 


فيا ليني إذا ما كان ذاكم 
ما زال يُوقِنْ مَنْ يَوْمكَ بالغنى 


»2 حّ 


دام امهذكة إن شيت” نيا 
مرت بنا في نِسْوَة تَولُة 
لو لا زهيرٌ جفاني كنت منتصرا 


« هه 


0 متسل <زاوا بيلك فينا 
دعاني من نجدٍ فإن سنينه 


ول يروو 


إذا اسْودٌ جنخ 


من بغدد ما وبُشهد مَتْ 
فاذت لذ أن لذي انك 
ويُرْجِعْنَ بالأكباد مُنْكبررَاتِ 
داك الهقتراك' بالتشبينسات 


« 


شَهِدْتُ فكنئتُ أولهم ولوجا 


« 


لولاكِ لم يك للصبابة جانِحًا 
والمِسْكُ من أردانها نافحة 


« 


فنعم الرَادُ زادٌ أبيك زادا 
بأجودٌ منك يا عمرّ الجوادًا 


لَعِبْنَ بنا شيبا وشيّيتا مُرّدَا 


-”5090/- 


الصفحة 


لا 
١8١‏ 
8١‏ 
/57 
533738 


١54 
اطرينا‎ 
غرف‎ 


١6 
المردا‎ 
١ا/لك‎ 


5١ 
للحا‎ 
١ /اه‎ 


فس _. تس 0 لآ 7 عل اداه 
الليل فَلَاتِ ولتكنن ححطَاكَ خفافاء إن حرا سنا أسْدا 194005 


فر ججثهاا بإرَبكة 
ورّجّ الفتى للكيّْر ما إِنْ رأَيئَهُ 
يا طالب النحو ألا فابكه 
كادّتِ النفس أن تفيض عليه 
قالت ألا ليتما هذا الحمامٌ لنا 
فحسيّوه فألمُوْه كما ذكرث 
ترفح لي يَنْدف والله يرفع لي 


وهند 


3 52 يزب 2 00 
رج القلوص أبي مرّاده 
على" ادن جيرا له برزال غزيك 
بعد انحن عمرو وحمّادٍ 
إذ غدًا حَشْوٌ رَيِطة وبِرودٍ 
إلى حمامتنا أو نصفه فقدد 
نارا إذا حَمَدَتْ نيراهم تقد 


أتى من دونها النأي والبعد 


« ر » 


كس قن الله قن مقو 
يديان بيضاوان عند محلم 
إذا صّحّ عَوْنُ الخالق المرءً لم يَجِدْ 
لو لابن اين كل ماقي مالك 
عسى فَرَحّ ياني به الله إنه 


َ 5 0 
لعلهما أن تطلبًا لك مَخْرَجا 
لوق رأسه عني 2 وما بوده 


فَقَرُا جارَمُم لحما وَجِرْ 
قد تمنعانك أن تضام ويُمَهَرَا 
عبيكحرا هن 'الأمال: إل بيدا 
يوسا ولا نابَهُ وَهْنٌ ولا حَدَرٌ 
له كل يوم في خليقِقِهٍ أمر 
أن تعبا صدرا بم كيت اذه 
أغانيج حَحَوْدٍ كان فينا يزويها 


انا أبو النجم وشعري شعري 


8 سم 


عدوما 


7 
0م 


0 
جَاءَ الخلافة أو كانت له قَدَرا 


لع نطف في اتحَيْل والمَكْرٍ 
فسيوّاك بائعها وأنت المشتري 
فلبّى 2 لبي يَدّي مِسَوّر 


فلبى 


5 َو 8 
كما أتى ربه موسى على قدر 


جاري لا تستنكري عذيري 


- "58 


< س » 


وحَلّقٍ الماذِيٌّ والقوانس 


قداسَهُم دَوْسَ الحَصَاد لدان 


ج» ع6 « 


5 - 2 3 
يا فارس الحي يوم الروع قد علموا 
ومدرك ابل في الأعداء يطلبه 
وما يرد من م 5 تعد فرَقَهُ 
رلك فم لني الأب للا 
أكفرا بعد رَدٌ المَوْتِ عني 
خليليٌّ ما واف بعهدي أنتما 
أوَدَى ني وأودغوني حسرة 
ولو سيل الناسسُ الترابٌ لأوشكوا 
قوم إذا سَمِعُوا الصريحٌ رأيتهم 


ودر الحصم لا نكسا ولا ورا 
وما ع عندهم من لهم منعا 
وما يرد بَعدُ من ذي فرْقَةٍ جمعا 
َرْجَكَ نالا متهى الذّمٌّ أجْمَعًا 
وبعدت عطائك المائة الرنَاعََا 
ولا بد يومآ. أن ترد الودائئع 
إذا لم تكونا لي على من أُقاطِمُ 
عند الرُقادٍ وعَبِرَةٌ ما تُقِلِعُ 
إذا قيل : هاتوا أن يَمَلُوا واه 


وبمنعوا 
مِنْ بين ملجم مهرهٍ أو سافع 


« ف0» 


وعَضٌ زمانٍ يا ابن مروان لم يدع من المال إلآّ مستحيًا ومُجَلْكُ 


بأتيهسم .من :راتما تطنف 
5 و 5 . و # م 
فلا ثرين لِعْيرهم الفا 


الصفحة 


خرض 


"4 
"4 


2 . 0 . 1 . :7 2 . 
والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمْهُمْ رَلأء منطيكقٌ ه137ه؟ 


-548- 


وليس بمعيينزي وفي الناس مَمْتِعٌ 
يُوشِكُ من فرّ من مسّنه 
لَدَئِكَ كفيزٌ امن لل 
أفنى تلادي وما جَمعْثُ من نشب 
َذّرُ الجماجمَ ضاحياً هاماثها 

اك 


عل رسول الله 


« ل 


خليلي خليلي دون ريب وربما 
وليس المُوافيني يرد خاميا 
يُذيب الرعبٌ منه 500 عَضِ 

فلم 3 مِْلَهَا باس اه 
رأيتٌ الناسَ ما حاشا قريشا 
قلت إذ أقبِلَتْ ورُهُرٌ تهادى 
ورجا الأخيطل م اه رأ 
إِنْ لع البغيرء كن إناك ”عفنا 


ألا كل شيء ما 


يلومونني في اشتراء الن 
لا يامن الدهرٌ ذو بِعْي ولو ملكا 
ملي إن جهلت الناسسَ عنا وعنهم 
بيثم قبول الستلم منّا فِكْدثمُو 


صديقٌ إذا أعيا علي صديق 


« 


امرزٌ قبلا فظن خليلاً 
له أضعافٌ ما كان أمّلاّ 


الصفحة 


١5١ 
١57 


ا 
ايقن 


عمق 


١7 


175 
١5١ 


فلولا الغفْدُ يُمْسِكُهُ سالا مم١‏ 


ونَهْْهْتُ نفسي بَعْدَ ما كِدْتُ ْمَل 
فنا نحن أفضلهم فعالا 
كَبِعَاجٍ الملا ا د 
ما لم يكن يأب له إيتالا 
ومن دعاك لَهُ 1 بما فعلاً 
خلا الله باطل 

ل أهليء فَكُلُهُمٌ يعذل 
جنوده ضاق عنها السهل والجبل 
فليس سواءٌ عالمٌ وجهول 
وإلا تُضَيّغها فإنّك قاتلة 
أدى الب نثقوالسير قلسل 


.2ه" 


50 
ن اما‎ 
55١ 
55١ 
5018 


يَسْقُون مَنْ وَرَهَ البريصض عليهمٌ 
خمس ذودٍ أو ست عُوْضَ منها 
عَنَا إذ أجبناهُمٌ إلى العمل رأفة 
فشني بخيرٍ لا أكوئنْ ومِذْحَتي 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلل 
استغن ما أغناك ريك بالغنى 
ولا تُعَُطَى الخيارٌ لَمَا افترقنا 


ثلائة 1 نفس وثلاث ذَوْدٍ 
» 9 


ذاك خليلي وذو يواصاشني 
فأطرّق إطراق الشجاع ولو رأى 
ألا انوك النامن أبن واكم 
ما يُلْقَ في أشداقه بَلَهّمَا 
ومن ا ينقادٌ للعَيّ والصّبا 
حَدَبْتْ عَلَيّ بُطُونْ طيِنَةَ كلها 
لبا الجفنات القل يتمق بالشنعى 


بَرَدَى يُصفق بالرحيق السّلسّل 
مائنة غير اكيز وإفتال 
| 
بسقط اللوى بِينَ الدّخول فَحَوْمَل 
وإذا ا #ضاض 5 فتحمئل 
ولكن لا خيار مع الليالي 
لقد جار الزمان على عيالي 


« 


يَرمِي ورائي بامْسَّهم وامسَلمة 
مساغاً لناباه الشجَاعٌ لَصّمّمَا 
غداةً التقيدا كان خيراً أكرّمًا 
إذا عياف الحنار أو كزكها 
سيُلمَى على طول السلامة نادّما 
إن ظالما فيهم وإن مظلوما 
وأسياقنا يقطُرنَ من نَجَْدَةٍ دما 


يصبحٌ ظمان وفي البحر فمّه 


ل قتالّ المارقين بنفسه 
حي تير في الاج زقاتها 
فطلقهاء فلستٌ لها بكفء 
وكان حالهنا في الحكم واتجذة 
لايك للك مابذاتت مكمه 
فلو قبل مبكاها بكيتٌ صبابة 
ولكن بِكْتْ قبلي فهاج لي البكا 
كيف أصبحتٌ» كيف أمسيت مما 


وك اللنناة نس وحمي 
وإلاّ يَعْلُ مَفْرقَكَ الحُسَامُ 
لو احتكمنا من الدنيا إلى حكم 
لذَّمَهُ بلأكار الموتٍ والهرم 
بليلي شفيتٌ النفسَ قبل التندم 
بُكاها فقلت : الفضل للمتقدم 
يغرس الود في فَوادٍ الكريم 


-*”6ه١‎ 


الصفحة 


« نكن 


« 


تزود منا بين أذناه طعنة 


فليتَ لي بهم قوماً إذا رَكِبُوا 
لأنت معتاد في الهيجا مصابرةٍ 
قد كنت داينت بها حَسّانا 
قَدْ يرجم المرءُ بعد المّقَتَ ذامقة 
ونحن أباة الضيم من الي مالِكِ 
ماارايت أمرا اكت قد اميد 
النحو يبسط من لسان الألكن 
وإذا طلبت من العلوم أجلها 
كم عدشة نظ اتوي 
فإلاّ يكنها أو تكله فإنه 
فلِيتَ رجالاً فيك قد نذروا دمي 
ألا رب مولودٍ وليس له أب 
من يفل الحسنات الله يشكرها 
إن يَسْمَعُوا رببة طاروا بها فَرَحاً 
وقلمييكقّ سِوّى الغذوا 
خيرٌ اقترابي من المولى حليف رضاً 


سوا الإغارة فرسائًا ورُكبانا 
يَمْلّى بها كل مَنْ عاداك نيرانا 
ا 7 
بجاح عدن لايم 
بالجلم فادرا به بغضاءً ذي إحَن 
وإِنْ مالِكٌ كانت كِرَامَ المعادن 
يذل مه إليك :يا 
والمرء تكرمه إذا لم يلحسن 
فاجلها عندي مقييم الالسن 
فلما قال قاففة هجاني 
أخوها عَذَئْهُ أنه يلبانِها 
وَهَمُوا بقتلي يا يكيِنَ لقوني 
وذي ولد لم يَلْدَهُ أبوان 
والشرّ بالشرٌ عند الله مثلأن 
عنْي وما سمعوا من صالج ذَفنُوا 
نٍِ لشت تببحا ولحت 


2 وال 


وشر بعدي عنه وهو عْضْبَان 


بن سنان 


<١‏ ه ي» 


قد بلغا في المجد غايتاها 


-*”0ه١2-‎ 


الصفحة 


« ي » 


فإن كان لا يرضيك حتّى تَردّني إلى قطرِيٌّ لا إخالك راضيا 2+ 


ا كما كما كما كمة 


د *7”*6- 


الأعلام المترجمين 


الصفحة 
«<ا ع » 

أبناء الأثير الثلاثة 000111 00 

الإمام «أحمد » 000 1 1 1 اال 

ابن الالحطدن 0 0 0 000 

إسماعيل بن أبي خخالد 0 

ابن الأكفاني 0 00 
«اث » 

تناحت 000 0 
« ج » 

ابو جعفر النحاس اي ة 2 2 2 2 0 2 12 2 2 1 1 1 1 1 1 ذا ا ل 0 م4 
« ح » 

اين الحاج ااا 1 1 ا ا 

حماد الراوية مج ات قو و ع 1 

حماد بن سلمة ااا 0 ة 1 1 1 1 1 12 1[ 1 1 1[ ا ال 
» 8 « 

ابن خالوية أ مارح مو ااا ا او ا ل 102 


« ز » 


زر بن حبيش ا رت 

أبو زيد النحصوي لاحو منج افر لوق ان 1 االكا لا اطقاا سوا 
«< س » 

سيبويسه لدم امف الطاب امسو اواو ال 
< ش » 

الشاطبي م ا 0 
< ص » 

ابن المائغ 25 
ض » 

ابن الضائع 000000000 
«< اط » 

طه الراوي 000 


- 6ه" 


الصفحة 


« 2 2 

العسكري امس الا مومس سس اما 
« غ » 

الغفزلي 000000 0 0 ا ا 
« ق » 

القاسم بن مخيمرة 0 0 

القاضي عياض ا 
< م » 

محمد الخضر حسين ا ١‏ 

أم معبد الخزاعية لقتو واف ابتتطم واسالاا لاسو مما اا 
< ثت » 

ابن نجيم محا ود مالفا جاو لجسو الل ع 1 

النمر بن تولب 0 0 0 0 0 0 00000 
جاه » 

هشام بن عروة 00 0 ل 


« و » 


#ا د جنر عار عر 


دلاه"- 


الصفحة 
كلمة 0 0 0 0 0 0 ااا 00 
رسالة العالم الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة 000000 
رسالة الأستاذ الدكتور عبد العظيم الشناوي ا 50 
التشدمة 50 00009 يي 3 
تمهيد (فصاحة النبي ب 2 ين وبلاغةٌ قوله) . .. ١‏ 
القسم الول ” 


(دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو العربي) 


وفيه ثلاثة أبواب : 


: (مدخل إلى علم النحو العربي) 5 شظ5252 


الباب الأول 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الباب الثاني 
وفيه فصلان 
الفصل الأول 
يديل 


الفصل الثاني 


: تعريف الحديث. والفرق بينه وبين الخبر والأثر 
: في تعريف المصطلحات التالية : المسانيد. 


0 0 ا 


-*”*68- 


ه؟ 


39> 
و 
3 


لو 


08 


55 
1ه 


الباب الثالث 
وفيه فصلان 


الفصل الأول 


: (المحدثون يتمتعون بدقةٍ منقطعة النظير) 90 


: صفة رواية الحديث» وشرط أدائه. 


اراء العلماء في رواية الحديث بالمعنى 0 
: في بيان أن العبارة التالية : « أن يؤدي نفس 
اللفظ » صحيحة تُحواً نص عربي ل 
في بيان معنى الحديث : « أنزل القران على 
سبعة أحرف » اند اا ل ل 


: في تعريف المصطلحات الأصولية التالية 


الظاهر» المحكم, المشكل» النص» المشترك» 


وفي هذا الفصل مسائل : 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 


المسألة الثالنة 
المسألة الرابعة 


تذييل 
المسألة الخامسة 


المسألة السادسة ٠‏ 


تذييل 
المسألة السابعة 


: بيان ما يقوله مَنْ يروي حديثاً بالمعتى 210 
: حكم اختصار الحديث الواحد» ورواية بعضه دون 
بعض والزيادة فيه 00000 
حكم تقطيع متن الحديث الواحد» وتفريقه في 
الابواب 0 
: طريق السلامة من اللحن والتصحيف في 
الحديث [ز[ز ز ز[ز[ز[ز ز [ز ز[ز ز ز ز ز ز ز 1 000 
: في ضبط كلمة « رأهويه » 2 
: اللحن والتصحيف والتحريف عو ا 
تقويم اللحن بإصلاح الخطأ 1 
: في معنى « التضبيب » 01 2011011 
: اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللغة 
الفضيحة 0100 


5: 


7 


م١‎ 


م 


:م 


الفصل الثاني 


الاتجاه الأول 
الاتجاه الثاني 
تذييل 


الاتجاه الثالث 


: الاحتجاج بالحديث والاستشهاد به 0 


الاستشهاد بالحديث عند اللغويين 0000 


3 في بيان معنى « الحديث المتواتر » 120011 


الاستشهاد بالحديث عند النحويين 2000 
تقسيم الاخحتلافات في الاحتجاج بالحديث في 
« النحو » إلى ثلاثة اتجاهات : 


: صحة الاحتجاج بالحديث في النحو مطلقاً 7 
: رفض الاحتجاج بالحديث في النحو مطلقاً 0 
: في جواز دخول « أل » على الكلمات التالية : 


« بعض » و « كل »و « غير » 52756 
فكرة التحرز الديني في ترك الاحتجاج 


: التوسط بين المنع والجواز 00 


الكشف عن مذهب «السيوطي » 
و « البغدادي » في الاحتجاج بالحديث في 


لما كوا كما كمد كمه 


-.5”ه 


القسم الفشاني وضال 
(دراسة نحوية للأحاديث النبوية الواردة في أكثر شروح ألفية ابن مالك) 


وفيه ثمانية وثلاثون بابا نحوياً 
وفيها عشْرٌ ومائة مسألة 


* الكلام على الأحاديث المذكورة في مقدمات 


شروح الالفية لاسب لاصو ا 
مسألة : في إشكال ورود الجزاء بنفس الشرط م عا 
مسألة :1 في إشكال تأنيث « دنيا » إذا نكرت. 

(الكلام وما يتألف منه) ل ا 
مسألة )١(‏ : تطلق الكلمة على الجملة المفيدة لغة اس ١‏ 
مسألة (؟) : « أم » تخلف « أل » في لغة طيء 1 
مسألة إضة : الاسناد عند « ابن مالك » ١‏ 
مسألة (4) : دخول نون التوكيد على الماضي لسع سا ا 
(المعرب والمبنى) 
مسألة (ه) : النقص في « هن » أشهر ع ١‏ 
مسألة (5) : في ألفاظ ملحقة بالمثنى ا م ا ا 
مسألة (/9) 2 : نزوم المثنى الألف لغةٌ بلحارث 7 1 
مسألة )2 : إثبات ميم « فم » مع الإضافة جائز اممو قافا 
مسألة (8) : في ألفاظ ملحقةٍ بجمع المذكر السالم 1ف 


535" ه 


الصفحة 


(النكرة والمعرفة) 
مسألة 2)١٠١(‏ : في اجتماع ضميرين هل الأولى اتصالهما أو 
انفصالهما ل 1 
مسألة )١١(‏ : في إضافة « قط » لياء المتكلم اي 
مسألة (؟5١)2‏ : في اتصال « نون الوقاية » بِاسُمَي الفاعل 
والتفضيل 7”' 0009# 
(المعرف بأداة التعريف) 
تذييل : « إحياء علوم الدين » ما لَّهُ وما عَلَيْه 100 
مسألة )١(‏ : في « أل » الزائدة 5000000089 
مسألة 2)١4(‏ : في العَلّم بالغلبة مو ا ا يه 
مسألة 2)١(‏ : في دخول الباء الزائدة على المبتداً 52000 
مسألة )١5(‏ فى ركيب « أولخرج م » 220110006 
مسألة )2 : في الجملة الواقعة خبراء وهي نفس المبتدأ معنّى» 
لا تحتاج لرابط مع ا ماه ا ام 
مسألة زنيلة : مسوغات الابتداء بالنكرة امفرس ل 
مسألة )١9(‏ : في ثبوت خبر المبتدا بعد « ليلا » 0 
تذييل : الرد على قول « السيوطي » الظاهر أن الحديث 
حرفته الرواة. 11# 


قال « ابن الطيب » : مثل البخاري ومسلم لم 
يدخلوا في صحاحهم ما هو مروي بالمعنق 
أصلاً. 00011 


"55 


١ /اه‎ 


١م‎ 
1١5 


١5١ 


1١17 


1١07 


1١55 
١55 


1١ / 
1١538 


١ "8 


١0. 


١ 


١75 


١و‎ 


مسألة 2)7١(‏ : في سد الحال مسد الخبر 8 شغ 
مسألة (١؟)‏ : في رفع ونصب <« سبوح قدّوس » 0 


(« كان » وأخواتها) 


مسألة (؟) : في استعمال أفعال بمعنى « صار » 2300 
مسألة (شضقة : في حذف « كان » واسمها ستو ام ب 
مسألة (4 )١‏ : في حذف « النون » من مضارع « كان » 0 
مسألة (ه )١‏ في تخريج حديث أورده « الشاطبي » في شرحه 
مسألة )١١(‏ : في توسط خبر « كان » وأخواتها 00 
مسألة (2)150 : في أن « كان » ليست لمجرد الزمان 56 


مسألة (8؟) 
مسألة فكظة 


مسألة كيه 
مسألة )8١(‏ 
مسألة (77) 
مسألة (78) 
مسألة (4 7) 


مسألة ايها 
مسألة زقضة 


: في وقوع خبر « كاد 4 مقرونا ب 3 أن « 6 
: في اختصاص 


« كاد » و « أوشك « 


: في حذف نخبر أفعال الباب 20 
: في نصب الاسم والخبر ب « إن » على لَغدٍ 5 
: في ورود « لعل » للاستفهام ا 
: في تصدير خبر « لعل » ب « أَنْ « 0 
ا اا 


+5 في اللام الفارقة ا 
: في إسقاط اللام عند أمن اللبس 00010000 


وى 


١84 


(« لا » التي لنفي الجنس) 

مسألة (1؟) ال أن « لا » النافية للجنس لا تعمل في 
المعرفة 00000 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا ١‏ 

مسألة (78) في حذف خبر « لا » النافية للجنس 000 0 ل 

مسألة (8 *#) في حكم الخبر المجهول 00 ردان 


(« ظن » وأخواتها) 


مسألة )4٠(‏ : في أن « تَعَلْمْ » بمعنى « إِعْلّمْ » 000 
(الفاعل) 

مسألة )41١(‏ في جرٌ الفاعل 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ز ز 0 0000000000 
مسألة (؟ 4) في أن الفاعل ضميرٌ دل عليه الفعل مسي ل 
مسألة (499) في لغة « أكلوني البراغيث » اساسا ا 
مسألة (4 4) في معنى « ولا ذو عهد في عهده » م 
(التعصازع) 

مسألة (©2)4 : في التنازع بين أكثر من عاملين لمارا د ل 
(الاسضاء)) 

مسألة (45) : في إعراب « إل الاذخر « بد 53 00 000000000 
مسألة (457) : في الاستثناء ب « بيد » ل 


54 - 


مسألة (/4) 
مسألة (48) 


(الحال) 


)8٠( مسألة‎ 
)81١( مسألة‎ 


(حروف الجر) 


مسألة (؟85) 
مسألة 5م26 
مسألة (85) 
مسألة (ههة) 
مسألة (65) 


(الإضافة) 


مسألة (لاه) 
مسألة (مه) 
مسألة (689) 
مسألة )6٠١(‏ 


مسألة 5١١‏ 
مسألة (؟55) 
تذييل 


: في استعمال « سوى » ا 
: في « ماحاشا» 00 


: في ورود « مِنْ » لابتداء الغاية الزمانية 5200 
: في ورود « الباء » بمعنى « بدل » 50 
: في ورود « في » بمعنى التعليل 9 **25 
: في استعمال « عن » بمعنى البدل لا 
: في استعمال « رب » للتكثير كثيراً 211111100 


: في قيام المضاف إليه مقام المضاف في أحكامه 
: في أن « لبيك » وأمثالها مصادرٌ مثناة 0006 
: في أن « أيّا » إذا تكررت تضاف إلى مفرد 


معرفة ا ال ا 1 
: في حذف المضاف لقيام قرينة 1215110111010 
: في حذف المضاف إليه 1000 


: « العيني » في « عمدة القاري » ينتقد « ابن 


حجر » في مواطن من « فتح الباري » 5276 


- "56 - 


الما 


لحري 
55١‏ 
51١‏ 
* 1 ؟ 
رقف 


"51 
حر 


5١ 


حرى 


مسألة (*2)56 : في جواز الفصل بين المتضايفين بغير ضرورة 5 

(إعمال المصدر) 

مسألة (2)64 : في إعمال اسم المصدر 085 شظ5 

مسألة (©2)66 : في إضافة المصْدر لمفعوله ثم يذكر فاعله 50 

مسألة (2)55 : في الحمل على محل الفاعل أو المفعول 
المضاف إليهما المصدر 1111116 

تذييل : همسة صادقة في اذان النحاة 2200 


(أبنية المصادر) 


مسألة (/51) : في مصدر الهيئة 7ب7“-ب10 ز [ 1 1 21211111 

(الصفة المشبهة) 

مسألة (2)64 : في إضافة صفة مجردةٍ من « أل » إلى مضاف 
لطبمير ا ا 

(التعحجب) 

مسألة (59) : في التعجب اللغوي متاو ا 

مسألة 2)1/٠(‏ : في التعجب من السسواد 0 

مسألة (91) : في دخول « ما » على الفعل المنفي 5000 


34 


54 


الم 
537389 


354 
54 


اوح 


516 


(نِعُم وبشس) 


مسألة (؟19) 
مسألة (/1) 


مسألة (4 /) 


(أفعل التفضيل) 
مسألة (ه/) 
مسألة (17/5) 
(التوكيد) 
مسألة (//ا) 
(عطف اللسق) 
مسألة (/7) 
مسألة (09) 
مسألة )81١(‏ 


مسألة (85) 
مسألة (8) 


: في حكم الفاعل المضاف إلى الله ا 
: في حكم إضمار فاعل « نعم » غير مميز. وفي 
فعلية « نعم » لظ 
في وقوع التمييز بعد فاعلل « نعم » 
و « بئس » ظاهراً ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ ز[ ز [ 000011 
في جواز المطابقة وعدمها في أفعل التفضيل 
المضاف لمعرفة لامتكا وا ماي 
في حكم رفع اسم التفضيل الظاهر ال 


: في حكم التوكيد اللفظي في الجمل بلا عاطف .. 


: في استعمال الفاء للترتيب 0000 
: في استعمال « حتى » لمطلق الجمع 521 
: في ورود « أو » بمعنى « الواو » ا 
: في العطف على الضمير المرفوع المتصل 0 
: في العطف على ضمير الجر بغير إعادة الخافض 
: في حذف العاطف وحده 522000 


-”51/- 


مه؟ 


(اإبدل) 

مسألة (84) : في بدل الإضسراب 2000000 
(السداء) 

مسألة (2)86 : في جواز حذف « يا » النداء 52 
مسألة (2)485 : في معاملة المفرد معاملة المضاف 75 
(الاختصاص) 


مسألة (/2)41 : في المخصوص المضاف إلى المعرف 


(أسماء الأفعال والأصوات) 


مسألة (/8) : في حقيقة « حيهل » 0 
مسألة (2)46 : في تحقيق كلمة « بله » 537 
مسألة )8٠١(‏ : في تحقيق كلمة « كخ » ا 
(ما لا ينتصرف) 

مسألة )841١(‏ : في تحقيق كلمة « مَثْنَى » 53522200 


- "548- 


الصفحة 


518 


358 
"7 


:ى,33>2»> 


(إعراب الفعل) 
(التواصب) 
مسألة (؟85) 
مسألة 5 
مسألة (4 8) 
مسألة ,56 
(عوامل الجسزم) 
مسألة 5١‏ 
مسألة 659 
مسألة (/84) 
مسألة 6465١‏ 

مسألة للك 0( 
مسألة ٠ 1١‏ (/ 
«موع) 

مسألة ف 6 


أنم/ 


: في جواز إعمال « إذن » وإهمالها مع اجتماع 


: في شرط جزم الجواب بعد النهي 21#« 
ا في انتصاب المضارع بعد الفاء في الرجاء 55 


: في لم الأمر الداخلة على فعلَىّ المتكلم 


: في الجزم ب « إذا » 00 1000 
: في مجيم الشرط مضايعاً والجواب ماضياً 5-007 
: في اقتران جواب الشرط بالفاء 00 
: في حذف الفاء من جواب الشرط 901 


: في وقوع جواب « لو » مضارعاً منفياً 0 


: في حذف الفاء في جواب « أما » 500000 


-”556- 


56 


5536 


(العدد) 

مسألة (4 )١٠١‏ : في تمييز العدد باسمي الجنس والجمع 0 
(الممدود) 

مسألة )٠١©(‏ : في تثنية الممدود اا 


(جموع التكسير) 


مسألة (5 )١٠١‏ : في حلول جمع القلة محل الكثرة وبالعكس 


مسألة )١٠١1(‏ : في صحة جمع التكسير جممٌ السلامة ا 
(الوقف) 

مسألة )0٠١(‏ : الأرجح في جمع التصحيح الوقف بالتاء 5 
(الإبدال) 

مسألة (9 6١٠١‏ : في إبدال الياء تاءٌ دو و 


- ع ع 
وفيها : تَهّكم « ابن الطيب » بقول « الفيروزابادي »: 
لعلّه من تحريف الرواة). 


مسألة )١1١(‏ : في إبدال الميم 5 

(خاتمسة) 0000001017 0 ا 0 

(الفهارس) 89 00 0 
د جنر عار عار عار 


فهرس موارد البحث 


» ١ < 


« إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأْبع عشر » لأحمد الدمياطي» 
الشهير بالبنا. طبع عبد الحميد حنفي ١159‏ ه بمصر. 

« الإحكام في أصول الأحكام » لعلي بن حزمء تحقيق الأستاذ محمد أحمد 
عبد العزيز. 198 ه/197/8 م بمصر. 

« أخبار الحمقى والمغفلين » لأني الفرج عبد الرحمن الجوزي. الطبعة 
الثالئة 8 م منشورات دار الافاق الجديرة. بيروت. 

« أخبار النحويين البصريين » للسيرافي. بيروت. المطبعة الكاثوليكية 
ك3 م. 

« إرشاد الفحول » للشوكاني. دار الفكر. بيروت. 

« أساس البلاغة » للزتخشريء» بتحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمودء 
تصوير بيروت 1599 ه/190/5 م. 

« أصول التخريح ودراسة الأسانيد » للدكتور محمود الطحان. الطبعة 
الأولى 4 ه/19/8 م طبع في المطبعة العربية بحلب. 

« أصول التفكير النحوي » للدكتور علي أني المكارم طبع دار القلم. 
بيبروت 191/79 م. 

« أصول الحديث » (علومه ومصطلحه) للدكتور محمد عجاج المخطيب 
الطبعة الثالثة. طبع دار الفكر 1980 ه/ه190 م. 

« أصول السرخسي » للسرخسي. حققه الأستاذ أبو الوفا الأفغاني. تصوير 
بييروت. 

« إعراب الحديث النبوي » للعكبري. تحقيق الأستاذ عبد الاله نببان. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 190 ه/1977 م. 

« الأعلام » للأستاذ خير الدين الرُرَكل  ١(‏ 8) الطبعة الرابعة. دار 
العلم للملايين 1976 م. 

« أعلام النساء » للأستاذ عمر رضا كحالة» الطبعة الثالثة. مؤّسسة 
الرسالة. 

« الاقتراح في علم أصول النحو » للسيوطي» تحقيق الدكتور أحمد محمد 


0-3 


قاسم. الطبعة الأولى ١1587‏ ه/1997 م القاهرة. 

« أمالي السهيلي » لأبي القاسم عبد الرحمن الأندلسبي. تحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم البنا. مطبعة السعادة. 

« إنباه الرواة في أنباء النحاة » للقفطي. حققه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهم. طبع دار الكتب المصرية .16 ه/1978 م. 

« الانصاف في مسائل الخلاف » لأبي البركات الأنباري تحقيق الشيخ 
محمد محي الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة ١154٠0‏ ه/١195‏ م طبع 
السعادة. 

« أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لابن هشامء تحقيق الشيخ محمد 
محي الدين عبد الحميد. الطبعة الخامسة 1956 م, دار إحياء التراث. 
بيروت. 


< ب » 


« البحر المحيط » لأثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي 
الغرناطي الجياني» الشهير بابي حيان. مصورة عن طبعة السعادة 

ها 

« بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي. حققه الشيخ محمد 
أبو الفضل إبراهيم» طبع عيسى البالي الحلبي 1954 م. 

« البيان والتبيين » لأبي عثهان» عمرو بن بحر الجاحظ. الطبعة الرابعة 
١0‏ ه/ه190 م (الخانجي) بمصر. 


« ات » 


2 تاج العروس » محمد مرتضى الزبيدي. نشر دارا لحياة بيروت» عن المطبعة 
« تاريخ اداب العرب » للأستاذ مصطفى صادق الرافعي. الطبعة الثانية 
14 ه/197/1 م تصوير دار الكتاب العربي. بيروت. 
« التبيان في تصريف الأسماء » للأستاذ الدكتور أحمد حسن كحيل. 
الطبعة السادسة. مطبعة السعادة 1994 ه/ ١908‏ م. 
« تحرير الرواية في تقرير الكفاية » لأببي الطيب الفاسي. تحقيق الدكتور 
علي حسين البواب ‏ طبع دار العلوم ‏ الرياض ١4.“‏ ه /“98١1م‏ 


- كلاد 


« نخر 3 أحاديث إحياء علوم الدين » للعراقي» ببامش « الاحياء ». 
طبعة مصورة عن طبعة لجنة نشر الثقافة الاسلامية كا ها 

« تخريج أحاديث شرح الرضي علي الكافية » لعبد القادر بن عمر 
البغدادي. (مخطوط. دار الكتب المصرية. خط المؤلف برقم : ٠61‏ 
حديث). 

« تدريب الراوي » في شرح تقريب النواوي؛ للسيوطي. حققه عبد 
الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الثانية 1589 ه/1978 م. دار إحياء 
السنة النبوية. بيروت. 

« تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لابن مالك. تحقيق الدكتور محمد 
كامل بركات. دار الكتاب العربلي بالقاهرة 1784 ه/958١‏ م. 

« تصحيفات المحدثين » لأبي أحمد العسكري, تحقيق الذكتور محمود أحمد 
مبية. القاهرة. المطبعة العربية الحديثة. الطبعة الأولى 15.7 ه/1485 م. 
« التعريفات » لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» المعروف 
بالسيد الشريف - الدار التونسية للنشر. 

« تقريب التهذيب » لابن حجرء حققه الأستاذ عبد الوهاب عبد 
اللطيف. الطبعة الثانية 186 ه/ه99١‏ م. 

« التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر. تحقيق 
الأستاذ شعبان محمد إسماعيل. نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
8 ه/1904 م. 

« تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث » 
لابن الديبع الشيباني. مطبعة صبيح. 1١87‏ ه/1958 م. القاهرة. 

« تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » لعلي بن 
عَرَاق ؛ الكناني. بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف. والأستاذ عبد 
الله محمد الصديق. طبع مكتبة القاهرة 11/4 ه.. 

« تهذيب الأسماء واللغات » لأني زكرياء حي الدين النوبي » مصورة عن 
نسخة إدارة الطباعة المنيرية. 

« توجيه النظر إلى أصول الأثر » للشيخ طاهر الجزائري طبع مصر 
16 ها 

« توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار » لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الحسني الصنعاني. تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. مصورة 


؟"/ا د 


«« س » 


« سنن الترمذي » تحقيق الأمتاذ عبد الوهاب عبد اللطيف مصورة دار 
الفكر. . 

« سنن الدارقطني » تصحيح الأستاذ عبد الله هاشم يماني المدني. دار 
الحاسن للطباعة. القاهرة. 

« سنن الدارمي » طبع بعناية الأستاذ محمد أحمد دهمان. مصورة. 

« سنن أي داود » محقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. مصورة. 
« سنن أبن ماجَةْ » تحقيق الاستاذ محمد فوّاد عبد الباقي. طبع عيسى 
البالي الحلبي ؟/ا؟١‏ ه/1901 م بمصر. 

« سنن النسائي » بشرح السيوطي» وحاشية السندي. مصورة عن الطبعة 
الأولى 1١44‏ ه/ وا م. 

« السنة قبل التدوين » للدكتور محمد عجاج الخطيب. الطبعة الثانية. دار 
الفكر 1١9١‏ ه/ 1991 م. 

« سيبويه إمام النحاة » للأستاذ علي النجدي ناصف. عالم الكتب. 
القاهرة. 

« السيرة النبوية » 5 محمد عبد الملك بن هشامء بتحقيق الأستاذ 
مصطفى السقا وزميليه ل تصوير بيروت. 


« اش » 


« ابن الشجري» ومنبجه في النحو » رسالة ماجستير. للأستاذ عبد المنعم 
أحمد التكريتي . طبع بغداد.. ٠‏ 
« شرح أبيات المغنى » لعبد القادر البغدادي» تحقيق الأستاذين عبد 
العزيز رباح» وأحمد يوسف الدقاق. الطبعة الأولى» مطبعة محمد هاشم 
الكتبي» دمشق ١59/8‏ ها / 1978 م. 

5 2-050 5 4 
الدين» عليء ألي الحسن, الأشموني. تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد 
الحميد. مطبعة السعادة بمصر هل/ا"١‏ م. 
« شرح ألفية ابن مالك » لمحمد بن محمد بن مالكء بدر الدين ابن جمال 


الدين. تصوير بيروت. 


د كلا" ب 


« شرح التصرخ بمضمون التوضيح ») خالد بن عبد الله الأزهري. وبذيله 
حاشية يس بن زيد العليمي الحمصي. عيسى البابي الحلبي. 
« شرح الجمل » لابن عصفور (مخطوط) مصورة في المكتبة المركزية» عن 
نسخة مودعة فيها. 
« شرح الشافية » لرضي الدين الاسترابادي. تحقيق الأساتذة : محمد نور 
الحسن, ومحمد الزفزاف» ومحمد محبي الدين عبد الحميد. مصورة عن طبعة 
حجازي. 
« شرح شذور الذهب » لابن هشام. تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصرء الطبعة السابعة 1١15‏ ه//1901 م. 
« شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
عقيل الماشهمي. الطبعة السادسة عشر 1917/4 م/94١1‏ ه القاهرة.. 
« شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام. تحقيق الشيخ محمد محبي . 
الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية عشرة. مطبعة السعادة بمصر 
هوا م. 

برشرح قواعد الاعراب » لمحمد بن سليمان الكافيجي. رسالتي التي 
أعددتها لنيل درجة الماجستيرء حققتها على عدة نسخ مخطوطة موجودة 
في دار الكتب المصرية. 
« شرح الكافية » لرضي الدين الاستراباذي. مصورة عن طبع 
استانبول ١56‏ ه. 
« شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » لأبي أحمد. الحسن بن عبد 
الله العسكري. بتحقيق الأستاذ عبد العزيز أحمد. القاهرة. مطبعة البابي 
الحلبي. الطبعة الألى +178 ه/199 م. 
« شرح المجلة » لسليم رستم باز اللبناني (من أعضاء شورى الدولة 
العثمانية) طبع بإجازة نظارة المعارف الجليلة في الاستانة العلية ‏ تاريخ 
الاجازة ١1564‏ ه. صورة عن طبعة ثالثة» مصححة ومزيدة. 
« شرح المفصل » لابن يعيش. مصورة عن الطبعة المنيرية بمصر. 
« شرف أصحاب الحديث » للبغدادي. تحقيق الأستاذ محمد سعيد 
خطيب أوغلي. نشرته دار أحياء السنة النبوية. نشر كلية الإلميات ل 
جامعة أنقرة. 


الات 


« الشفا بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي أي الفضل عياض. مصورة 
دار الفكر. 

« شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك. 
تحقيق الأستاذ محمد فوٌاد عبد الباقي. نشر مكتبة دار العروبة. بالقاهرة. 


« ص » 


« صبح الأعشى » للقلقشندي١١‏ - .)١15‏ نسخة مصورة عن الطبعة 
الاولى. 

« صحيح البخاري » مصورة عن طبعة إستانبول. دار الفكر. 

« صحيح مسلم » بشرح النووي. المطبعة المصرية بالقاهرة ١49‏ ه. 


» ض١‎ 


« الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر » للألوسي. تصوير بيروت. 
» ضوء الصبح المسفر» وجني الدوح المثمر » مختصر « صبح الأعشى في 
كتابة الإنشاء » وكلاهما للقلقشندي. طبع بمصر 17074 ه/19:6 م. 


« اط » 


« الطبقات الكبرى » لابن سعد  ١(‏ 8) (دار صادرء ودار بيروت» 
بيروت /اه96١1‏ ل 48ه196). 

« طبقات النحوبين واللغويين » للزبيدي حققه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهم. دار المعارف بمصر 19077 م. 


«١ع»‏ 
« عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للبدر العيني ١(‏ ل )٠5‏ 
مصورة عن الطبعة المنيرية. 


« عيون الأخبار » لابن قتيبة. نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 
"'/1ةا م. 


- #08 


«غ» 
« غريب الحديث » الأني عبيد القاسم بن سلأم الحروي ‏ 774 ها 
مصورة عن الطبعة الأؤلى» بحيدر اباد الدكن الند 184 ه/1954 م. 


افا » 


« الفاخحر » 5 طالب المفضلء» تحقيق عبد العليم الطحاوي» عيسى 
الحلبي ١88٠١‏ ها/ 195.0 م. 

« فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر )١1  ١(‏ مصورة 
عن الطبعة السلفية. 

« الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد. مع مختصر شرحه بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الرباني ‏ لأحمد عبد الرحمن البنا. تصوير. دار الحديث 
القاهرة. 

« فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي » لشمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي ‏ 9.5 ه. الطبعة الثانية 184 ه/1954 م. 

« في أصول النحو » للأستاذ سعيد الأفغاني. دار الفكر. دمشق 
ا هم 59و م. 

« فيض القدير » لعبد الرؤوف المناوي. الطبعة الثانية» تصوير بيروت عن 
طبعة مصرية ١9١‏ ه/5؟لا9١‏ م. 

« فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح » لآق بعية اند مده ين 
الطيب الفامبي. مخطوط برقم 10 مكتبة راغب باشا. وإنني بصدد 
« فهارس كتاب سيبويه » للأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة. الطبعة 
الأْلى» مطبعة السعادة ١86‏ ه / ١908‏ م. 


«<ق » 


لم القاموس المخيط « والقابوس الوسيط. فيما ذهب من لغة العرب 
شماطيط. مجد الدين الفيروز أبادي. المطبعة المصرية. 
« القرى لقاصيد 3 ارق » لمحب الدين الطبري عارضه على المخطوطات 


"0/84 


الأستاذ مصطفى السقا. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الثانية 
8 هم 197 م. 

« قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث » لمحمد جمال الدين 
القاسمي. تصوير بيروت ‏ دار إحياء السنة النبوية 1599 ه/1978 م. 


جك » 


« الكافي شرح المحادي » لعز الدين الزنجاني ‏ 55.0 ه رسالتي التي 
أعددتها لنيل درجة الدكتوراه. حققتها على عدة نسخ مخطوطة. نسخة منها 
بخط المؤلف. 

« كتاب سيبويه » تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون. الطبعة 
الثانية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

« الكتابة الصحيحة » للأستاذ زهدي جار الله. الأهلية للنشر والتوزيع 
بيروت /10/ا9١‏ م. 

« كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي » لعلاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري ‏ 776 ه مصورة عن طبعة إستانبول. 

« كشف الخفاء» ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس » لاسماعيل العجلوني. الطبعة الثالثة» تصوير بيروت عن طبعة 
مصرية 1١6١‏ ه. 

« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لكاتب علبي مكتبة 
المثنى. تصوير بيسروت. 

« الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي. تقديم المحدّث محمد 
الحافظ التيجاني. ومراجعة الاستاذين : عبد الحليم محمد عبد الحليم» 
وعبد الرحمن حسن محمود مطبعة الشسعادة الطبعة الاولى. 


« ل » 


« لباب الآداب » لأسامة بن منقذ. تصوير دار الكتب العلمية. بيروت 
14 ه١198‏ م. 

« لسان العرب » لابن منظور ل 77 هه دار صادر ‏ بيروت 
4 ه/ى0ة1 م. ٍ 
«للع الأدلة في أصول النحو » للأنباري. تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. 


-"”8:- 


مطبعة الجامعة السورية /الا1 ه. 


<م» 


« الكل الشائة في أدب الكاب والشاعن » لهياء الدين بن الأتيرة 
تحقيق الدكتور أحمد الحوفي» والدكتور بدوي طبانة. الطبعة الأولى 
هارء.195 م. مكتبة نهضة مصر. 

« مجالس العلماء » للزجاجي. تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. 
الكويت ١957‏ م. 

« مجمع الأمثال » لأحمد الميداني» حققه الأستاذ محمد أبو الفضل 
إبراهيم» طبع عيسى الحلبي» ١894‏ ها / ١9098‏ م. 

« مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد » لنور الدين الهيئمي. طبع القدسي 
بالقاهرة. 17617 ه. 

« المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » للرامهرمزي. تحقيق الذكتور محمد 
عجاج الخطيب. الطبعة الأول. بيروت. دار الفكر ١89١‏ ه/1991 م. 
« مختصر سنن أبي داود » للمنذري» ومعه « معالم السنن » للخطابي. 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء ومحمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت 
ه/.م19 م. 

« مدرسة الكوفة ومنهجها » للدكتور مهدي المخزومي. طبع مصطفى 
البالي الحلبي 11/17 ه. 

« المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي. حققه الأساتذة : محمد أحمد 
جاد المولل» وعلي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهم. طبع عيسى 
البالي الحلبي. 

« مراتب النحوبين » لألي الطيب اللغوي. حققه الأستاذ محمد أبو 
الفضل إبراهم. طبع دار نبضة مصر. 

« المستصفى من علم الأصول » للغزالي. مصورة عن طبعة بولاق. 

« مسند الإمام أحمد » الطبعة الثانية 1917/8/18 المكتب الاسلامي 

بيروت. 

« المصباح المنير » للفيومي. تحقيق أستاذنا الدكتور عبد العظمم الشناوي. 
دار المعارف. 


-”"81- 


« المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » لعلي القاري» تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية ١94‏ ها / ١98‏ م 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

« معجم الأخطاء الشائعة » للأستاذ محمد العدناني. دار القلم للطباعة. 
لبنان ل #/1917. 

« المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » عن الكتب الستة» وعن 
مسند الدارمي» وموطأ مالك» ومسند أحمد. ريه ونظمه لفيف من 
المستشرقين» ونشره الذكتور وِنُسينك. صورة عن طبعة بريل من مدينة ليدن 
سنة 1975 ل 19598 م. 

« معجم مقاييس اللغة » 5 الحسين أحمد بن فارس. تحقيق الأستاذ 
عبد السلام محمد هارون ‏ مصورة في إيران. 

« مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام. تحقيق الذكتور مازن 
مباركع” والأستاذ محمد على حمد الله دار الفكر بدمشق 
4 هم/54؟1 م. 

« المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم « 
للأستاذ محمد طاهر بن علىّ الهندي. دار الكتاب العرني ‏ بيروت 
8 ه/؟ة/19 م. 

« مفتاح الدواوين الحديثية » (خاص بالكتب «الأبُواب الرئيسية) صنعة 
الدكتور محمود فجال (مخطوط). 

« مفتاح الصحيحين » (البخاري ومسلم) للحافظ محمد الشريف بن 
مصطفى التوقاري. مصورة بيروت عن الشركة الصحافية العئانية سنة 
ها 

« مفتاح كنوز السنة » وضعه باللغة الإنكليزية الدكتور فِنْسِنْكء ونقله إلى 
اللغة العربية الأستاذ محمد فود عبد الباقي. مصورة : إدارة تُرجمان السّة. 
لاهور ١910‏ ه//ا/ا19 م. 

« المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » 
للسخاوي. تصحيح الأستاذ عبد الله محمد الصديق (الخانجي) بمصر 
ها ه/هه19 م. 

« المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » للشاطبي ل مخطوط 
بخمسة مجلدات مصورة» عند الذكتور طاهر مسعود.. 


-7”85ه 


« المقتضب » للمبرد ‏ تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة؛ 
المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية. 

« مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » تحقيق الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن (بنت الشاطىء) مطبعة دار الكتب 1914 م. 

« من تاريخ النحو » للأستاذ سعيد الأفغاني. دار الفكر. 

« منجد الطالبين » للأستاذ أحمد إبراهم عمارة. الطبعة الأولى 
7 ه/1948 م مطبعة حجازي بالقاهرة ‏ و « دليل المنجد » له. 
الطبعة الثانية ١1/0‏ ه/هه14 م. دار الطباعة المحمدية. 

« من قضايا اللغة والنحو » للدكتور أحمد مختار عمر ‏ عالم الكتب 
94 ه/190/4 م. 

« المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد » لأِي اليمن مجير الدين 
عد الرخمن العليمي -.474 ه» تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد 
الحميد. الطبعة الاولى 1١785‏ ه. 

« الموافقات في أصول الشريعة » للشاطبي, بشرح الشيخ عبد الله دراز. 


« الموطأ » لمالك؛ تحقيق الأستاذ محمد فواد عبد الباقي» طبع عيسى 
الحلبي 11١‏ ه. 


« ن » 
« النحو الوافي » للأستاذ عباس حسن. الطبعة الخامسة؛ دار المعاروف 
بمصر. 
النشر في القراءعات العشر » لابن الجزري. دار الكتب العلمية» بيروت. 
« نصب الراية لأحاديث الهداية » لجمال الدين الزيلعي. الطبعة الثانية 
١9+‏ ه. المكتب الإسلامي. بيروت. 
« نظم المتنائر من الحديث المتواتر » للكتاني. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. م َ 
« النهاية في غريب الحديث والاثر » لمجد الدين ابن الاثير. تحقيق 
الدكتور محمود الطناحي؛ والأستاذ طاهر الزواوي. طبع عيسى الحلبي. 


« ها » 


2 همع الهوامع شرح جمع الجوامع « للسيوطي دار المعرفة بيروت 
اسم مصورة. 
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<و» 


« الوسيط في علوم ومصطلح الحديث » ألفه الدكتور محمد محمد أبو 
شهبة. الطبعة الاولى ١1.07‏ ه / ١947‏ م. جدة. 


كما كما كما كما كمة 


-”*84 


لاخلخ '-.1111/11خ1 اظ-1110 41841117 4-1 1-11410211311م 
141518141 124810خ 111 114101111 1111:5 2105 0111 


وزذا 
لقززة؟ لسسطوكة .ىر 


0531111187 عأطوعة4 01 رمووع201 45501916 
8م ب,عع38ناع32آ عتطورة4 01 «الباععة1 
50 منظ 20ستسقطه4؟1 سقسم]1 1ه وأتوى جندنآ عتسسواكآ1 عط" 


1403 11 - 1983 0 


201 


-لة ,8631185 عأطدعم 101 501506 لإتقسلوم عط كز موعن تزامط عط عانطيلا 
5600110217 عط 5عأناأتاكطمء (20تسصسضقطه]8 أعطممءط 1ه د5هصابردد عطا) 1120165 
حضة علرماعط: 5ه ع2] كد صة:2ن0) ترتامط عط مغ غورعم نزلأءغ2 للع صما عمتلصة ,ععتنامو 
واأطلطتة (لصتئط صمصيا ع6 ععهعم) طاعععمة و(أعطموعط عط ,تستاكن84 ج 10 .ععمعتاوماء 
معش تعطأه نإضة 1ه عومط اععئت عو نإط 10ناهلا كه عترماعغط: لمة ععمعتاوماء طعيرو 
لالطقلط طغالا رتعممءدوعط1 ونطهالى دوأعط أهطا )120 عط دوعا أمعلزبىت عط ل1نامطة متطع 
12165562865 2 -- 2150015 1110115م025© ]2205 220 01]2]5م 3128 أ نالا 
. 8ق هنا0) عط رعتداامتيو تإامط عتطوعة ترلأعتماو 2 0ع0معء065 فقط مسمطبر 


غ ,1011017655 320 كلامتمةم0012 5'أعطم0ءط عط 01 عع ذناعمةا عتطوعة عط :10 حم 

165 طاعتطل؟ روطوعة 22976 عكنام 01 ووعص[2 225 220 لإعمعبا؟ عط نط لمعل 3 مر مور 

0 كعنم 01 2660 صل عنع ا كم له رعمعع 62غة1[ عط .علعة1 16 عند كلمل أومعمعع 
.1505ل تتغطا لمع نامع 


تاععلها عاقط 1[ ممستسيورن عأطوي4 لصة 1165ل ج81 وناعطممعط ع1 عاموط إل 12 

-لة 105 ,1[1تل 2[ 5'أعطممعط عط مرمع؟ عمصلامنن لسة عمتاك ه ععناعورم عط ويا 

طعصورط ج 15 1 .12011608 01 لاأعصوعط غصععة) تمع هم رانم ح لعععلأكصىف ؤز ط1تل ج11 
201 عسمتتامعع 3 نأاط نزلده «ملغمع )غ2 عبال معلاع عط 10نامك؟ أقط) عمتصمدع1 1ه 


(0ة*:ن0) عط 0 الاعص) عععناوة لصمعع؟ عط زللعاوع همع صنا كز كج -لع عانط لا 
عأطههى :10 ععمعععقة: لمقلهماد 2 15 غز ,عع دناعمةا عأطدعة لصة ممتغداولعء1 15 
107 15 )ل لهة زواغسلمم عل عععط) عسمته1اه؟ عط غه هبنن مغ عمتلرمءع2 تمسسوع 
4 مملاماك 101 ع156ا50 3 متهم ععى مه 1لتب« طغ1قل 21-12 أقطا ممتاءعتكمىي 
5ع طموء2 عط نط لعتسمكمم غعد2] ج - مه *0 عط طاتس علو نإط 106و - هم0أعة)منانو 
للقطذ ناملا طعنط طغتب؟ كعمتط) 80 ناملز 0غ 0/2 0عدقهم علاقط 1 » : علأز53 بره 
« .52016108 015 22 0ضة م8001 ونطهلاى : تإوناكة مع ممعم 
(طة2 تن -أطى نإ 2660ممع1) 


وغطط قل 2ظ-[2 جدهع؟ صسمتاهاك ج086 ولرعلل [2زومع01 عام عط لأ منامجع ع تفط 1 


-1ا ء- 


0 طأتل 182 و'أعطممعه عط 2ه ممتلهاك أقط كز برعا أوجاع عط1 .وعاعمعلمع) عععط)ا 
لاط 51182011660 15 205161011 قنط؟ .73110 بإ[اعع27عم 15 تقسصسوئع عتطدنة غعغقلاصةاوطناة 
0.2 عائلة11 م16 ,(.11 209 .4) التمقطءا1 م16 ععان! كمقتنة سصوعع 01 تاك 2 

101000 1208 عط قوقع لإط كذ ونط1 (.11 671 .0) تمقطئتاط ه16 2020 ,(.11 


بعصم عع لقع تمسوع جه عععناهد ه 168ل 2ط-له عستعلأكصم ,علئلة84 مآ 
لاللعقط ذا عدعطا 2165ة1201ء 2م60 قلط الد ؛ه ,150660 .غ1 سم ممناواك 2110873860 قط 
5ل لقة عنما لع اع 18أ)2متاستوتل 107 ستمء جعمعط5 كقط مطبزا عمم[مة 
عط عنمتقتة عامط -1اءا 15 معطب ركاءعمصستط عائلة11 مآ مقطا طاتل82 01 كدم1ومء؟ 
لعغتسهقه ققط لاإلإناتزناك-قة أقط عائلة8 م16 طونامعط) 15 غز زوعاءعمك عغل "قد 
تع طاه لصة رطق نقصسةل صط1 ,لامتصتالا سقدس] 15 )1 زوعمائزد و'أعطموعط عط 1ه عء ناص 
نطل7 2-12 لتطوط عد 1115 .كم تصدم م0 ولط عرعن أقط) ورعل2ع1 ستاكناك3 امعستم 
أه دمناق تاصوظ نمه دمتاهلكنااتة) «اتطدك-وا تصصول-زا غقاتاطدودا!-ئا بلتباعة 1-1هة 
لطا غقطا ععمع لابه أصعكء 1 كناو وع20110م (عصسله!! طأتل 12 عنا1 عطا صا وتتاءاامءوظ 
ولط 2ه عممءة عط ستطله كلل2؟ طعتطه غقط نزلده لعتاكتتام كقط عذ[مطءد 
50115 و'أعطمه:8 عط كلمدعء؟ 35 لإطغره انان كل عط غأقط) 220 ,مد تلداععم5 
01110 عن تداك 107 لمعم عط ممع معطت عننوع1 عه جنا ععلدغ آنه عط اعتطه 
21155 


عط 32004 التتطام0ه تع تطنا5 220 عع7عناومكء دثأعطمه82 عط 1ه ممتام تعوعل مآ 

0« 35 » - تقلط تمصن عط ععمعم-عط أقط) كمتهةاستقحم محداط 1623 رععقنعمة!ا علطوته 

-لج صودة21-11 02 رطع[ تسق طك-طقة ,21-025 اناتلطا قط العناوماء 76م أطنامل 

-ذطى ,21-4521319 قط 76223135 عطا دز 0م7656 جعلاعط 135 220 ,لالرقد8 
.56 -لطك 2ه ,1156103 


51 أناع 1111 علق 0غ مقط ومقوععططج معنوعرع عط ر[للعقط 10نام؟ عجعغط) كناط] 
م2 عط 0غ غ20 أناط 222 طعناد 04 232065ة ]انا طعععمة عغطا ما ععمععا]ء 
عط 11652265نا ©2656 2006020 فقط طقالة أقطا غأع2؟ عط عستمع ل ممم ز1عه1انء1 22م 

.111655611861 01 2255 [لالطانض لطة ,أتمممناد عمتالل ,للزط 1للهكسا 


0 010126108 04 2ملاءعزع: اأعتاميت عغطا ص مأوأكقممء صملالومم 20رمعء5 عط1 
25 تتطقعع أه ونامعع 3 نزط لاعط كل صسمتااومم كلط] .طاتل2-لة دده وسمتنهاك 
-وة (.11 680 .0) 6 طلخ ه15 مدكة11-اأطة ,(.11 745 .0) مقتحتد11-أطى عغ1ذ! 
11121117 ,0 عوعط] ما رع 261620 5621 2206 كمه 2060ع تصحرمء [1الالاناك 
عروبد و16 علعط) أقط) ممأونطل1 عط عع0صن) كأضعصة )52 علغطا عستوعملم 
1105أكمم تأعطا علتانك لإلمعغغ)نا تتمط عمتعتلمع اط - (111221118نا 1لا 


معلل أن وعععأم و قط سمأغتومم 0صمءعع؟ قلط 0غ لءطتىءوطتاو مط عوه0 1 

عطغ (6) 2325341011 « عالتسدعم » 2 2ه زاتلتطزوومم عط (3) : 1018210 أنام 0غ 

01 قط 1201 عط مستعع 0 1صقهم ,تاقلة501 01 وععصقأكطا 1211106170105 01 172206ئا000 

01 لمقسطلم #اتأهه عط لععلع12 مضه 5ط2نه-208 7626 221536015 01 ناك 3 
1ع أطوتم 


رمع متسواط مغ ععة 6'قط2 طلخ م15 له 11225042-قطة أقطا لمعتصف 13116 


ته 


طاهط6 ,ل0ئئعم لإأموة عط مذ نؤلمه 110ناع06 1125126102 12630118 101 ,لامتاعه زعم وتغط) 
عط 01 0662102210 عط 6غ 1061م 320 ,ركعلموط صذز 1060مع»16 كه طأتلو11-لد عرمزعط 
ة 102 دمتأناالوطناو عط أ2205 غ3 علاءط اأناوعم عط طاتم - ععدناوصةا عتطوجم 
01 056مكتام عط 202 2110 لاللقنوء ع6 لكآنامء غأقط) صمعاز معطامصة معأ برمطاناطهع0 

00 


ع5 1 مرواء5016 01 5 لع 11ناءع0 عتعط) أقطا تمك عطأا ,ععمسمسعط سوط 

1125 101 26010116601 ع5 10ئا0ء قعع2ةأكطا طعناد 5ه؟ رع1215 15 غ207 وثأعطممعم 

تعووع]1 عط 1ه عمه 01 5 2ل 01 ,ر5ع1اء221/ أع0116» (21211:تتسقيع عط 01 عه 4ه 
1165ل عتطوعم يتمص[ 


-201 ع8 معطا 5 2011 -لة 3120928 أهطا ااعتسناع 2ة عط رمتدعم 
01 5 م لإأممة االدناوء ل1[نامء كتلط 501 ,عع معناوء كم لوعمع مر 2ه 15 وطو رم 
عل عع طب ح وه عاك ص لعنزه[مصء دعناء لي بون - عوموم 320 عونم 
2 2212 7/61 222/0116 10نامء ,1320 0 عط 09 .وطهعخ- ممم 01 62 تنام )262ع 2 
و10 8غ ,0 قتصصة11 طغته لأمنامعع عط أطوتد غقط) ومعغوسقم 16[طقل مع سترم 
( وعانا عناء50 101316 لة ,رنعرممي 31621 لتتسومع اتسصيم ,دعا [أعا 10نامر معطب 
6 0201160 علتقط 0غ كتكبك1 نز لع1رممع: معفط مقط ,322201ج عط ,لقستصة11 
عط تمر 0 120 عط اعتط ا موثعن© عط 01 5نعغاع1 عطا ضز ورمع لإخولط) 
تأعطا 2011070 مطى عومط) 35 7611 وج - وأأنع1 11265 رذوع[ع 7172 .8001 11019 
4 لإعطغ اعلا .2325210115 113122111305 8ع 00م لعلته راع ععنرعم ب وم 1301م 
11ل2-ل2 عتتأك 0م متدراءر 


0 عدتاءع0 ل1نامطة (8131111211325 1011221 .».1) كالاططهل أقط) ممتوتءمتناد 5[ )1 
له2010 .»0.6 كلماوطعن! باط 660ز10صيت نزللي سععط مقط أقط ععكتناود 2 04 عدن علقت 
81211112112115٠‏ 


-لة 0 طعةمضمم2 لمعالىك عط طلتد لع متدنايوعة عمرمععط فط مطل رمويعم مر 

لا 105 صن أء5 مقط لإزعط) 5ع7نالأع20م عط طغلم ع ورمعو هم 2872066 

220 ,0]1111012655؟) 235126015 عط طغتة ممتا2مناءععه-عرم متعطا طخت بوم نخه 0121م 

متعم 01 5 ©عط5) 02 2311261085 8 للأعمتامطعءم 4ه طعومعممة عتعغط) طختس 

لااللتطأوومم عط عمناغلم:لج 184 لتقام تتفم للأناوب - أاطنامل 01 ع0هطة زه مك زمكتاد 
1111 0 266 212203516 15 عذا 2 عسصتلاء) تمغدعهم 1160أتلدينو - نز[آنة1 2 4ه 


15 خأ ادا ,رطأتل ةط -ل2 عستاك 20 101 15ة[مطءع؟ لإلجدء عط لاكتاكناز غ20 10نام بر عا 
لعكناق كقط أقط) عمتسقء1 01 لاأعصقعط أخمعع تمع هم قلطا 1ه ععلاعهيم كه علع12 متعط 
ا كلتأك 120101 متوراء: 0غ معطا 


4 مستا لطعم مع عط م6 1زوهم عكتمده رم مم عط 15 بإعمعلصة) لعتطل ع 

2205 ع8 الاعللا قلطا 0غ عطلءوطناو مطبز عومط) 014 .لملنواك ره عستستوطءم 
10 15165لا15]128ل مطنا ,(.1 790 .0) لزلالأخطك-طقة 0وهط5آ-ناطةى 15 امعستصممم 
عط طغل؟ 232112260 عط كاأمعدع رص )115 عط .طاتلدط 05 وثأ 1رموعاقى 
01 10111 فقط) عغطاة؟ عمتمقعم 0غ مومعلاع وملغصع 20 لإمفمسارم وأرمغو هم 
لاط لعنأك معط م مسأتط )20 02168018 قلطا 2ع20نا وسطتلاة؟ دمستتئزد5) ممزأووع رص 


3ه 


تغط 10 2060 دعصالاد5 عطا دامعوعرمع] لدمءهة: عط .(عأطوعة 0 دعععلوعمة 22117 
وز ونط1 .عمغوسمهه عط غه صمل مناءعم-عمم عط كو طعتط؟ يسمزووعورصت 01 تصره] 
عط )2 عممصعل مغ 15652060 35 كستعتقطة لصة كعسمترزدد طعندد ؤه عنث '[الدعلمز) 
وتطغ ععلصنا عمتلله؟ حعستتاجد تصتط دضممن عط ععوعم - ععمعبوماء 5اأعطممعظ 

.لماك عط - [موطءو ولط) 0غ عصتلرمءعءة - لكأنامء 202668011 


20 مزعون5] متطلخطع1-لد 20 صستصسحطهك نزط 20060 سععط مقط نإزم8ق2)6ء لعتط ىم 

لعستصسناة كذ أقطب زه ممغوءوطذاء صخ (للحنكمت؟ كز بإرمععاده لغلطا قنط1 (.8 1377 

ءأطمعمة 1[56) طوجوراطوعخف-لدناعناآ-[2 “112ز12/[ اله زهلا مآ .إتطتاقط5-طوج لاط منا 

نإل [مطء5 12051 2 هأ أعء [طلاد عط لعدوكنك تل وهط عط (ءمأعدع دارا أن دنامن) ععدناع11ة .1 

لق 01 1221025 أوندك عزو لإالدء170ناوعدنا ععج معععط) أقطا 15 مهوزأكتااعمم 815 .م72 

50 131565 #ة0لتسوعع لضج عق قتاعصد[ :ه0؟ طعنطه 04 عملكك عطا ,طعغتلوكط2 

©0111017 15 : 

و'أعطموء2 عطا عملغتطتطي 01 عوومكنام عط 10 2660 سمقه ذا غقطر ,أوما .لم 
تع ماعط لصة ععمعنوماء عصءةصناد 

:205©5كلام صتطو1م0 به :10 0ع ارومعة: وعمتتزة5 عط ,لممءء 5‏ .8 

طوعةى عداناع لهم 0 لعووءع2002 مععط عتقط 0غ ]رمم 15 غقطث؟ رلعلط) ‏ .6 
:01216 ماه 5غأ مأ لإالسسصطامء 
وروغو سمه عط وعدمقك موقط عبتوطج عط طخت مملتتعمصمء صل أهط) مدعك 15 غ0 
(لصتد مذ ممتووعء رصت 01 حصعه؟ عط عكقط 

لوعتأمعل1 عمتتقط أناط 23122025 كناو21ة؟ نط لع ]رممة؟ وعمأئاد5 عغط) رطاكناه1 .نآ 
عط 04 أقطا ,ممتووءءرصت 01 تدعه؟ 5تاعطممعط عط معطاعطه - 101105 
205555602 لله معط :0 - وين ج0110 علط غ0 غقط) :0 ,كمتصةم تطمت دثأعطاممم] 
زعناههه عتطوعخ عط ؤه 4سقتصصدم أمغسا؟ 

ركقمكة م16 عاتلة54 25 عاممعم طعناى زط مبومل معغل وعسالزدد عط رطق .8 
2 ما منا أطعنوءط ممع مط ركأكقطط-طوج لصة ,نملك مزظ عاع1اد54-انلطم 
5 موئأ)06)6210:2 عع8ذناع 132 مم عنغط؟) امعصسممعتكم علطوعة (ااعتنام 
:(1201]60 

حل ضنظ ذآث ,للناد صط] ععانا - طاعتطبت +0 025غ2222ه عط كعساتئزةد عغطا رطاءراد ‏ .1 
20010 قط 0غ لاوما وعباعم عرعبر - 1121021 ملظ 122 لصة ,ثإم01ل342 
.مالا52 2 05 « ص22:21 علمتصدعطم » عطا 
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